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مؤنمرالغديرالعلك العالك 


ع م001 أقده اح صععاما ,«ألحط6-ام 


/ 


رقم الإيداع 2 دار الكتب والوثائق - وزارة الثقافة العرافية لسنة 175-5١1١‏ 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي (ال ٠١٠١: ١‏ : كربلاء» العراق). 
موسوعة وقائع مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول. - الطبعة الأولى. -- كربلاء» العراق : العتبة 
الحسينية المقدسةء قسم الشؤون الفكرية والثقافية: شعبة الدراسات والبحوث؛ ١557- 7.7١‏ 
للمجرة. 
٠‏ مجلد ؛ 75 سم. -. 
يتضمن إرجاعات ببليوجرافية. 
.١‏ علي بن أبي طالب (عليه السلام) الإمام الأولء 77 قبل الهجرة- 0 للبجرة - مؤتمرات. .١‏ 
القرآن. سورة المائدةء آية " (آية الغدير) - تفسير. ”. حديث الغدير - مؤتمرات. ؟. الإمامة - 
مؤتمرات. أ. العتبة الحسنية المقدسة (كربلاء. العراق). قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة 
الدراسات والبحوث الإسلامية. ب. العنوان. 

78-9922-655-06-2 9 :لا8 وا 

1 0/183 . 193.1ه85 


تمت الفهرسة في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر 


" - محور الدراسات الحديتيةه 


- الغدير ة علم الحديث. 
- منهج الشارحين لحديث الغدير. 
تصتيقات رواة حديث القدير. 
- الصلة بين الغدير والسنة النبوية. 
- حديث الغدير المصادر الروائية الحديثية. 
- الغديرلك# الخطبة الفدكية المباركة. 


- الغدير ل زيارات الأئمة عليهم السلام. 


حديث الغدير حقانئق ناصعة ودلائل ساطعة 
الشيخ عبد اللّه اليوسف 


المقدمة 


شاه امو الرجم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين الأخيار وبعد: 

تعد شخصية الإمام عل بن أبي طالب عليه السلام شخصية فريدة 
واستثنائية في تاريخ الإسلام؛ بل في تاريخ الإنسانية جمعاءء؛ بشهادة كل 
المنصفين من المؤرخين والكتاب والمفكرين, وأهل العلم والرأي والفكر 
والمعرفة. 

وقد أشاد رسو الله صل الله عليه وآله بمكانة ومقام وفضل الإمام 
علي عليه السلام مراراً وتكراراً» كي تعرف الأمة قاطبة مناقب أمير 
المؤمنين عليه السلام وخصائصه وفضائله؛ وقد ألّف العلماء والرواة 
والمحدثون كوكبة من الكتب التي اهتمت بتدوين مناقبه وفضائله بشكل 
مستقل أو موسع استناداً إلى النلصوص الواردة عن رسول الله صل الله عليه 
وآله بحقه. ولم يقتتصر ذلك على مذهب معين» بل اهتم بذلك كل علماء 
المذاهبء ككتاب خصائص أمير المؤمنين للنسائيء والمناقب للخوارزمي» 





ممصم د كم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


ومناقب علي بن أبي طالب للأصفهاني» ومناقب آل أبي طالب لابن شهر 
آشوب... وغيرها من المصنفات التي اهتمت بتدوين وتسجيل وحفظ 
مناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. 

وقد قيّض الله سبحانه وتعالى في كل عصر ومصر من المحدثين الحفاظ 
من ألفوا كتباً ورسائل في مناقب وفضائل أمير المؤمنين الإمام علي بن 
أي طالب عليه السلام ونشرها بين الناسء بالرغم ما كان يتعرض له 
هؤلاء الحفاظ من أذى لنشرهم فضائله ومناقبه» وقد دفع بعضهم حياته 


نتيجة ذلك. 


ولم ينجح أعداء الإمام علي عليه السلام في كتمان فضائله ومناقبه» بل 
إخناازةافت مل هه الآزمان اسار وشيوعا حبى كال ابن أن انلدي 
-وما أقولفي رجل أقرٌ أعداؤه وخصومه بالفضاء ولم يمكنهم جحد 
مناقبه» ولا كتمان فضائله. وما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة:؛ وتنتهي 
إليه كل فرقة» وتتجاذبه كل طائفة» فهو رئيس الفضائل وينبوعها-'. 

وقدسئل الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين: ما الدليل 
على أن علياً إمام الكل في الكل؟ 

فقال: -احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل-". وهذا دليلٌ على 
أنه إمام الكل في الكل. 


.7 6 انظر شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد» ج١, ص‎ )١( 
.: المهذب البارع: ابن فهد الحليٍ» ج :أءص 5973. بالهامش رقم‎ 0 


وقيل له: ما تقول في علّ بن أبي طالب (عليه السلام)؟ 

فقال: -ماأقولفي حقٌ امرئ كتمت مناقبه أولياؤه خوفاًء وأعداؤه 
حسداًء ثمٌ ظهر من بين الكتمين ما ملا الخافقين-'. 

وتوجد مجموعة مهمة من مناقب وفضائل وخصائص الإمام علي عليه 
السلام التي اختص بها دون غيره» حيث لم يسبقه إليها سابق ولن يلحق 
بها لاحق» وكم قال الإمام الْحَسَنْ بن عي [بَعدَ مَل الإمام عي عليه 
السلام]: -لَقَد ركم وكا والامسء ا سيف الازلبوه على ولا عرق 
الآخرون-". وهذا التدرك للوساء اتنس لجسي يبحق والذة يعسي إل 
مكانة وفضل ومقام أمير المؤمنين عليه السلام» وأعلميته على الجميع بعد 
رسول الله صل الله عليه وآله. وقد نص الرسول الكريم صل الله عليه 
وآله على ذلك بقوله: - أعلَمُكّم عَبلُ بن أبي طالِب-”. وعنه صل الله عليه 


.7١7 رقم 7"9194. الرواشح السسماوية: ص‎ »5 ٠7” صعء١ تنقيح المقال: ج‎ )١( 

(1) مسند ابن حنبل: ج ١‏ ص 575 ح 17194 واص 455 ح 1١7٠١‏ عن عمرو بن حبشي» 
فضائل الصحابة لابن حنبل: ج ١7‏ ص 50١‏ ح ٠١75‏ عن أب رزين و ص 040 ح 
١‏ وج ١‏ ص 048 ح477. المصنف لابن أبي شيبة: ج /اص 5٠7‏ ح 47 كلها عن 
عمرو بن حبشي وص 544 ح 7١‏ عن عاصم بن ضمرة» حلية الآولياء: ج ١‏ ص 2196 
البداية والنهاية: ج /ا ص ”7”7"؟؛ مسائل عل بن جعفر: ص 77/8 ح 81 عن عمر بن 
عللٌ» بشارة المصطفى: ص ١ 5 ٠‏ عن عامر بن واثلة. 

(") الكاني: ج لاص 5 47 ح 5» تبذيب الأحكام: ج 5 ص 7١5‏ ح 8594, خصائص الأئمّة 
عليهم السلام: ص 25 كلها عن عمر. 





مرج دعصم 
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0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


و 


وآله قال: -أعلّمٌ امّسي من بَعدي عَيلٌ بن أبي طالِب-'. وعنه صل الله 
عليه وآله قال: -أقدَمُ أمّي يلماء و أكتَرّهُم عِلم)-". والأحاديث النبوية 
في هذا الجانب كثيرة. 

وهذه المكانة العظيمة والفريدة لآمير المؤمنين عليه السلام, والمقام 
العلمي الرفيع» والمناقب والخصائص التي تميز بها دون غيره والمؤهلات 
العلمية والعملية التي اجتمعت في شخصيته المباركة هي التي جعلته 
الأحق بالخلافة بعد رسول الله صل الله عليه وآله بلا منازع» وهذاما 


الفردوس: ج ١‏ ص 72372١‏ ح 1541ءالمناقب للخوارزمي: ص 75ح 17» كفاية الطالب: 


ص 733727 فرائد السمطين: ج ١‏ ص 17و ح 5 الأمالي للصدوق: ص 147 ح 20068 
شرح الأخبار: ج ١‏ ص ١755‏ ح 08 وج ” ص ١7ح‏ 175. المناقب للكوفي: ج ١‏ 
ص 85ح 7١5‏ كلها عن سلان الفارسيء المناقب لابن شهر آشوب: ج 7 ص 77. 

(1) مسند ابن حنبل: ج لاص 788 ح 7١774‏ عن معقل بن يسارء المصتف لابن أبي شيبة: 
اج لاص 505 ح18. المعجم الكبير: ج ١‏ ص 45 ح 157» أنساب الأشراف: ج "١‏ ص 
5" والثلاثة الأخيرة عن أبي إسحاق. المناقب لابن المغازلي: ص ٠١7‏ ح 55 ١‏ وفيه- 
أعلمهم- بدل- أكثرهم-. المناقب للخوارزمي: ص ١١7‏ ح ”77١؛‏ الخصال: ص 
57 ح 15ء المناقب للكوني: ج ١‏ ص 754 ح ١18‏ والأربعة الأخيرة عن أب أيّوب 
الأنصاري وص 774 ح 197 عن بكر بن عبد الله المزني» كيال الدين: ص 777 ح ٠١‏ 
ص ١55‏ ح 7075 عن أب أَيُوب و ص 75/8 ح 415 وص 777 ح ٠١0‏ كلاهما عن 
الخارض قن الزمام ع عليه السام ادال للصدوق وي اداح لاعن اال ين 
سليهان عن الإمام الصادق عن ابائه عليهم السلام والثلاثة الآخيرة عنه صل الله عليه 
وآله مائة منقبة: ص 7/4 ح ١6‏ عن جابر بن عبد الله وراجع الاستيعاب: ج اص 7١7‏ 
اح ولاما. 


ل و ا ا 
كما جاء في آية التبليغ في قوله تعال: اضرا لح كا ادو نك 
من رَبك وَإن اَتَفْعَل فََبَلّغْتَ رِسَالَتَهُوَالهُيَعْصمُكَ مِنَّ النَّاسِ إِنَّ الله 
لآَيَمْدِي الْقَوْمَ الْكَافِِينَ)'. وما جاء في حديث الغدير في قول رسو الله 
صل الله عليه وآله: -اللّهّجَّ مَن كنت مولاة فَعَنٌّ مَولاة» اللّهُمَّ والِمَن 
والاه» وعادٍ من عاداه وَانضر من تَصَرَهء وأعن مَن أعانة-". 

وقد أكدت كتب الحديث والسيرة والتاريخ على واقعة الغدير المشهورة» 
ففي السنة العاشرة للهجرة. وفي مكان يقع بين مكة والمدينة يسمى (غدير 
خم)» وبعد رجوع رسول الله صل الله عليه وآله من حجة الوداع, 
وبمعيته جمع غفير من المسلمين يقدر عددهم بعشرات الآلاف,. أمرهم 
رسول الله صل الله عليه وآله بالتوقف ني ذلك المكان لإعلان أمر هام 
جداً للأمة» وأمربعودة من تقدم منهم في طريق عودته لبلاده» وإلحاق 
من تأخر عن الوصول لغدير خم ليكون الجميع شاهداً على إعلان يوم 
الغدير ال مام؛ والمتضمن النص على تحديد الخليفة من بعد رسول الله صلى 
الله عليه وآله. 

وبعد أن اكتمل الحضورء أعلن رسول الله صل الله عليه وآله بصورة 
جلية لا لبس فيها أن الخليفة من بعده هو أمير المؤمنين الإمام علي بن 


.51/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(0) المعجم الكبير: ج 4 ص ١7‏ ح "51١5‏ عن حبشثي بن جنادة وج 5ه ص ١7١‏ ح 5180 و 
ص 5 ١٠ح‏ 5047 كلاهما عن زيد بن أرقم وليس فيهم| ذيله من - وعاد... - 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


أبي طالب (ع) رافعاً يده أمام الملا ليراه الجميع بصورة واضحة قائلاً: 
من كُنتٌ مولا قَهذاعَلٌ م مَولاة اللّهُمَّ والِمَن والاه وعاد من عاداة 
تاتطى قو انضرا (اعدلسى اتنا : 

وبعد هذا البيان النبوي الواضح تدافع المسلمون لمبايعة أمير المؤمنين 
عليه السلام بالولاية والخلافة» مهنئين له بذلك. حتى قال بعضهم له: 
-بخ بخ لك ياعبيء أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة-'. 

ولأهمية (حديث الغدير)في تاريخ المسلمين» ومايرمزإليهمن 
دلالات ومعاني ومضامين مهمة؛ ولما ورد في فضل يوم الغدير والتأكيد 
على الاحتفاء به من نصوص معتيرة؛» نتحدث في صفحات هذا الكتاب 
المختصر عنه فه ففي الفصل الأول منه نتطرق في بدايته إلى فضل يوم الغدير 
وماينبغي للمؤمنين فعله فيه» ثم بيان الحقائق الناصعة حول حديث 
الغدير المتواترء والإشارة إلى دلالات ومعاني واقعة الغدير الساطعة» 
ثم نتحدثفي الفصل الثاني عن مضامين ومحتويات زيارة اللإمام علي 
الحادي (ع) لجده أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير» وماذكره من 
خصائص ومناقب ومزايا بحقه. ونختم الكتاب بإيراد النص الكامل 
للزيارة الغديرية المروية عن الإمام المادي (ع) كملحق في نهاية الكتاب. 


راجياً أن أكون قد قدمتٌ في هذا الكتاب الموجز ما يفيد في إثراء وإغناء 


البحث حول رسالة (يوم الغدير)» وبيان أهميته وفضله. وتوضيح معاني 


)١(‏ بحار الأنوار: ج /91» ص 7" ح. 
(؟) رسائل الشريف المرتضى: ج 4» ص .١7١‏ 


(حديث الغدير) واستنطاق دلالاته ورموزه وأسراره» وإلا فحسبي أنني 
قدحاولت! 

وختاماً... أبتهل إلى الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب في ميزان أعمالي» وإن 
ينفعني به في آخرتيء (يَوْمَ لا يَنفَعٌ مَالُ وَلَابَنُونَ # إِلَّامَنْ أتى اللْهبِقَلْبِ 
سَلِيم)» إنه - تبارك وتعالى - محط الرجاءء وغاية اللأمل» وينبوع الرحمة 
والفيضى والعطاء. والله المستعان 


الفصل الأول / دلالات ومعاني يوم الغدير/ الغدير عيد الله الأكبر 


يومالغدير يوم عيد. وينبغي فيه إظهار البهجة والسرور والفرح 
قام رسول الله صل الله عليه وآله بتنصيب الإمام علي عليه السلام ولياً 
العاشرة للهجرة. 

ويوم الغدير ليس كسائر الأيام؛ بل هو يوم استثنائي في تاريخ وحياة 
المسلمين» ويعد من أعظم وأفضل الأعياد لآنه اليوم الذي أكمل الله فيه 
الذبين كن قال تعال فى عم تابه لكريم (الجزء اكملث لاك ويك 
وَأمَفْتٌ عَلَيكُمْ نِْمَتِي وَرَضِيِتٌ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينَا)'. 

وقال رسو الله صل الله عليه وآله: -يَومٌ غَدِيِرٍ نحم أفضَل أعياد 
امي وهو اليَومُ الذي أمَرَني الله تَعالى ذكرهُ فيه بتصب أخي عَيليٌ بن أبي 


.” سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


طالِب عَلَّما لأمّتيء يَتَدونَ به من بَعدي. وهُوَ اليَومٌ الذي أكمّل الله فيه 
الدّينَ» و أتَمَ عَلٍ متي فيه النْعْمَةَ» ورَضِيَ ضّمُ الاءسلامٌ دينا-'. 

وروى الشيخ الكليني في الكافي الشريف عن سام: سَأَلتٌ أبا عبد الله 
عليه السلام: هَل لِلمُسلِمنَ عيدٌ غَِدُيَوم ابمٌمْعَة وَالأضحى وَالفِطر؟ 
قالّ: نَعمء أَعظَمُها خُرمَةً. قلتٌ: و أي عبد هُوَ جُعِلتٌ فِداكَ؟ قالّ: اليَومُ 
الذي تَصّب فيه رَسِولٌ اللهصل الله عليه وله أمير الوَمِنِينَ غلية السلام 
وكالوقى ماكرلا اوت 

سالا و ا 
جُعِلتُ فِداكً! لِلِمُسلِمِينَ عيدٌّ غَيرُ العيدّين؟ قال: َعَم يا حَسَنٌ أعظّمُهُ) 
وأشرّفهُهاء فلتٌ: وأيٌّيَومهُوٌ؟ قال:هُوَيَومٌ تُصب أمير المُؤمِنِينَ صَلّواتٌ 
الْدَوسَلامُه عَلَيِهِ فِوِعَلَ لِلنّاسِ". 

فضل يوم الغدير 


ورد في بيان فضل يوم الغدير كوكبة من الروايات والأخبارء ومنها: ما 


2514 الأمابي للصدوق صو تاراح 99 لارشارة الصطى: :ص ”37,. الإقبال: اج اص‎ )١( 


التحصين لابن طاووس: ص 500 ح ١١‏ كلها عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن 
الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام» روضة الواعظين: ص .١١5‏ 

الل ات ا ا ص "لا. 
وي ا وري له 
١‏ بشارة المصطفى: ص 77/8 والثلاثة الأخيرة نحوه. تفسير فرات: ص ١١/8‏ ح 177. 


رواوعو ااي يو صقاون سي لطر توب السادم 
حول النَامِنَ عَسَرَ من ذِي الجَةٍ عيذ الله الأكبنُ ما طَلَعَت عَلِةِ شََمسٌ 


في يوم أفضّل عند اللهينة» وشو الذي أكمّلَ الله فيه ديئَه لتق وأكمَ 
ريم قوري كا ساديدا رما بع اه جا إكاناء ويكاي 


مثلٍ هذا اليَوم» وتَصَبَّهُ عَلَما لِأمَيِه فَليَدَكرِاللهُ شيعَتُنا عَلى ما من عَلَيهم 
جع جو هذا الجرعهوة ساو الثاني ب 

وقال الإمام الرضا عليه السلام في بَيِانِ فضا يوم العَدِيرٍ: - لَوعَرَفَ 
النَاسُ قصل هذا اليو يحَقيفَقِهِ لَصائحَتهُمْ املائِكّةٌ في كُلْ يوم عَشْرَ 
فاتك , ١‏ 

وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: كُنَا عِندَ الرّضا عليه السلام 
وَالَجِلِسٌ غاص بِأَهِلِدء قَتَذاكَروا يوم العَدِيرِ فَأَنَكَرَهُبَعضُ النّاسء قَقالّ 
الرضا عليه السلام: حَدَّنّسي أبي عَن أبيهٍ عليه السلام قالّ: 


0 


-إِنَّيَومَ العَدبِر في السَماءِ أشَهَرٌ ونه في الأرض إنَ لله في الفردوس 
ا 


الم 


عر اقونةة الني شيةة خسة بو ياقوت اغنت راذا اليك القسافه 
مف ا بودي يد ع0 
00 


ار ار :ج 7 ص 7554» فرحة الغريّ: ص ٠١7‏ 





جرص دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


ياقوت تُصَوّتُ بألوانٍ الأصوات إذا كانَيَومٌ العَدِِر وَرَدَ إل ذلِكٌ القَصر 
أهلٌ السّماواتِ يُسَبْحونَ الله ويِقَدسوئَهُ يلون فَتَطايَرُ تِلكَ الطَيِورُ قتَقَّعْ 
في ذلِكَ الماءِ وتَتَمَرَّعْ عَلى ذلِكَ المسك وَالعَنَبَرِ فَإِذًا اجِتَّمَعَتٍ الَلائِكَةٌ 
طارّت. قَتَنفْضُ ذلِك عَلّيهمء وإنّكم في ذلِكَ اليَوم لَيتَهادَونَ نار فاطِمَة 
الموحدض اوسا ع 9 
00 00 


ثم قال: يباين أي تصرء أيتيا كنت تاخشر يو العديسر عمد أمير 
الؤِنينَ عليه السلام؛ فَإِنَالهيََفِرٌ لِكُلٌ مُؤْمِنٍ ومُووِنَة» ومُسلِم ومُسِلِمَةٍ 
الوكين سورت اج التاروعة با ان لوروسب ارا 
التو ل ا ل لطر سر 
عَى إخوانِك في هذًا اليَوم وسُرّ فيه كُلَ مُؤْمِنٍ ومُؤوِتَةٍ 

وفال الاسام الرضاعليهالسلام يض ايوم الاك ة وت ا 
ام إل الله كما ترف المَروسٌُ إلى خدرها 12 ماهِذِو الأيام؟ قال: يوم 
الأضحىء ويّومٌ الفطرء ويَومٌالجُمُحَةٍ ويَومٌ العَدِيِرِء وإِنيَومَ العَدِيرِبَينَ 
الأصحى وَالفِطر وَاجُمُعَةٍ كَالقَمَرِبَينَ الكواكبه ومو اليّومُ الذي نَجَى 
قب إنراش هيم الحَلِيلَ مِنَ النَارٍ قَصامَةٌ شكر الل وهو اليَومْ انّذي أكمَّل الله 


١067 تبذيب الأحكام: ج 5 ص 75ح 007 الإقبال: ج ”" ص 3518. مصباح الزائر: ص‎ )١( 


وليس فيه صدره إلى - لمحمّد صل الله عليه و آله وعلّ عليه السلام ثم قال-» بحار 


بوالدّينَ في إقامَةٍ مَةٍ التي صل الله عليه وآله عَلِيا أميرَ المؤْمِنينَ عَلَمء و أبانَ 
فَضِيلََه ووصايتة-'. 

وتدل هذه الروايات والأخبار على فضل يوم الغدير في الإسلامء 
وأهمية الاحتفاء بهذا اليوم العظيم والمبارك» وضرورة تعظيمه. ووجوب 
تخليده في تاريخ الإسلام. 

ما ينبغي للمؤمنين فعله في يوم الغدير 

سشنادمن التسصوصن الذويبة الت والترقيب ف الأثيان سجموعة 
من الأعمال والأفعال التي ينبغي فعلها ني يوم الغديرإماعلى وجه 
الاستحباب أو برجاء المطلوبية والمحبوبية» ومنها: 


.١‏ إحياؤه بالعبادة: 


ينبغي إحياء يوم الغدير بالعبادة شكراً لله تعالى على ما أنعم على عباده 
المؤمنين بنعمة الولاية والإمامة» فقد قال الإمام الصادق (ع) عمًا ينبغي 
فعله في يوم الغدير: -تَذكُرونَ الله عَرَّ كر فيه بالصّيام وَالعِبِادةٍ وَالذكتر 
كمد وآل مد فَإِنْ سول الله صل الل غلب دالنه ارصى أن انيه 
عليه السلام ناح كنظ قر هيد او كنك تكاتى الانياة عابي 


ره 


السلام: تَفَعَلُ؛ٍ كانوا يوصون أوصياءهُم بذَلِك فيتَخِذ 8 فيتخذوئّة عيدا-"'. 


وعن الحمسن بن راشد عن الإمام الصادق عليه السلام: قلت: جعلت 


.55١ الإقبال: ج 7 ص‎ )١( 
ح "2 الوقبال: ج ؟ ص ”7077 مصباح المتهجد: ص 77ل.‎ ١ 54 الكاني: ج : ص‎ 0( 





جرص دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


فداك ومايبفي كسا أن تصتع فِه؟ قال:-تصوفةياحعسن» وكمر 
الصَّلاة َل ممَدٍ ولو وتَبَا إل اللهيمّن ظلَمَهُم؛ فَِنَ الأنيياء صَلَواتُ 


الله عَلّيهم كات نَم مُرٌ الأوصِياء باليّوم الذي كان يُقامٌ فيه الوَصِيٌ أنيتّحَدَ 
يد قان: نيذه تلن ضاكة؟ قال :اضيا يسنن هرادا . 

فمن مستحبات يوم الغدير إحياؤه العبادة والدعاء والصوم وزيارة 
أمير المؤمنين وغيرها من الأعمال العبادية التي ورد االحث عل إتيانما في 
يوم الغدير. قال الإمام الرضا(ع) عن يوم الغدير: -ويَومٌ الوؤّصولٍ إلى 
رَحمَة الله» ويَومٌ الترَكِيَة» ويَومٌتَركِ الكبائر كالدقوب: ويَوم العبادة-"'. 

وقد روي عن ثواب صيام يوم الغدير مجموعة من النصوص ومنها: 
بار و م سي سار -صِيامٌيَوم غَديرٍ نحميَعيِلُ 
صِيامَ عُمُرٍ الذّنا؛ نوع اش إِنسانّتُمٌَ صاع ماعَمَرَتٍ الدَيالَكانَلَةُ 
تواث:ذللكه وهياحة يد مار ا يم 
عُمرَةٍمَبروراتٍ مُتَقَبَّلاتِء ومُوَّعِيدٌ الله الأكبَُ -” 

وروى الشيخ الصدوق في الخصال بسئده عن المفصّلبِن عمر: قلت لأبي 


)١(‏ الكاني: ج : ص ١58‏ ح ١ء‏ تبذيب الأحكام: ج ؛ ص 5٠ح »47١‏ مصباح المتهجّد: 


ص ””الاء كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ؟ ص 4١‏ ح .181١7‏ ثواب الأعمال: ص 494 
اح ١ء‏ بشارة المصطفى: ص 71778. 

(7) الإقبال: ج 7 ص .75١‏ 

() تهذيب الأحكام: ج 7 ص ١57”‏ ح 07317 الإقبال: ج ؟ ص 78١‏ كلاهما عن عل بن 
الحسن أو الحسين العبديء العدد القويّة: ص ١75‏ ح 5» جامع الأخبار: ص 7١5‏ ح 
00 


00 وع 


ميا شع راف هدنك مع نه امل انيسكر فل ساتق وكايق 
نوريسي ابي ارين عليه البواار انهقازا درك نر الزوياي 
لك ا عار ا 


َل نه صاك] وين كلا كن أطقم اماما أن عد شرا 3 
قالّ: أوََدري مَاالفِئَام؟ فال :لا فال: ممه ألفيه؟. 
؟. إظهار الفرح والبهجة والسرور: 
من الأعمال التي ينبغي فعلها في يوم الغدير المبارك إظهار الفرح 
)١(‏ الخصال: ص 75ح .١55‏ 
() الفئام : الجماعة الكثيرة (النهاية: ج عن - فأم -). 
(؟) مصباح المتهجد: ص 167 70/8, الإقبال: ج ؟” ص 500 كلاهما عن الفياض بن محمّد بن 
عمر الطومي (الطرسومي) عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السّلام؛ المصباح للكفعمي: 
ص 4١4‏ عن الإمام الرضا عن آبائه عنه عليهم السّلام وكلاهما نحوه. بحار الأنوار: ج 45 
ص 1١5‏ ح 8 نقلّا عن مصباح الزائر عن الفيّاض بن محمّد الطومي عن الإمام الرضا عن 


آبائه عنه عليهم السّلام. 


(؟) الإقبال: ج 5 ص .51٠١‏ 





جرص دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


والبهجة والسرور والانشراح والانبساط والتبسم في وجوه المؤمنين وتهنئة 
المؤمنين لبعضهم البتعض بمناسبة عيد الولاية والإمامة» فقدوردعن 
أي هارون عار ين حريز العبدي: دخلت عل أب عبد الله عليه السلام 
في يوم الثامِنَ عَرَ من ذِي الحجّة فَوَجَدنَهُ صاثاً؛ ققالّلي: -هذايَومٌ 
عظيم: عَم لمعه عَل المْومينَه و أكمّلٌ كلم فيه الدِّنَ» وتم عله 
النعمَة وجَدَّدَ كم ماأححدَ ذَعَلَيهم مِنَ العَهدٍ وَالميئاقٍ. وقالّ :إِنَدُيَومُ 
عيدٍوفْرّح وسرور-' 
بعيد الله الأكبر» فقد قال أمير الؤمنين (ع) عن يوم الغدير: -وإذا تَلاقَيتمِ 
قتصافّحوا بالنَّسليم وتَهانَوًا النّعمَةَ في هذًا اليّوم وَليُبلّعْ الحَاضِمٌ الغاِب» 
وَالشَاهِدُ البائِنَ وَليَعْدٍِ العَنِيُ عَلَ المّقيرِ وَالقَوِيٌّ عَلَ الضَّعيفء أَمَرَنٍ 
000 الله صل الله عليه وآله بذلكٌ-". 

وقال الإمام الرضا عليه السلام عن يوم الغدير: -ويَوم البشارة» 
َالعيدٍ الأكبرِ» ويَومٌيُستَجابُ فيه العا ويّومٌ لوقف العَظيم. ويّومُ 


لبس الثياب وزع السَّوادِء ويَومٌ الشَّرطٍ الشروطه ويَومٌ تفي المُموم 


.77١ مصباح المتهجد: ص 7”الاء مصباح الزائر: ص 157١ء الإقبال: ج "اص‎ )١( 


(؟) مصباح المتهجد: ص 167 /0/اء الإقبال: ج ١ءصض‏ ار ساعن لان رين جمد 
بن عمر الطوسي (الطرسوسي) عن الإمام الرضا عن ابائه عليهم السّلام المصباح 
للكفعمي: ص 4١4‏ عن الإمام الرضا عن آبائه عنه عليهم السّلام وكلاهما نحوه؛ بحار 
الأنوار: ج 45 ص ١١75‏ ح 8 نققلا عن مصباح الزائر عن الفيّاض بن محمّد الطومبي عن 
الإمام الرضا عن آبائه عنه عليهم السّلام. 


يوم الصّفح عن مُنْزبي شيعَة أمبر المومنينَ. .. وهُوَّيُومٌ التهيئّةٍ 0 
م يه 0 م ا 

ل 
فقد قال الإمام الرضاعليه السلام: - وهو يوم التبسم في وجوه الناس 
من أهل الإيعان فمن تبسم في وجه أخيه يوم الغدير نظر الله إليه يوم 
القيمة بالرحمة» وقضى له ألف حاجة.؛ وبنى له قصراً في الجنة من درة 
بيضاء ونضر وجهه- . 
الجديدة والجميلة والمزينة» فقد قال الإمام الرضا عليه السلام: -وهو 
يومالزينة» فمن تزين ليوم الغدير غفر الله له كل خطيئة عملهاء 
صغيرة وكبيرة» وبعث الله إليه ملائكة يكتبون له الحسنات» ويرفعون له 
الدرجات إلى قابل مثشل ذلك اليوم؛ فان مات مات شهيداًء وإن عاش 
فاش مبعيذدا- ', 

فينبغي في يوم الغدير الحرص على إظهار وإبراز مظاهر الفرح والسرور 
والبهجة والانبساط والانشراح بعيد الله الأكيرء ولبس الثياب الجديدة» 
والتطيب بأجود أنواع الطيبء وتبادل التهنئة والتصافح. والتبسم والبشر 
)١(‏ الإقبال: ج ١‏ ص .15١‏ 


(5) الإقبال: ج ؟ ص .55١‏ 
(9) الإقبال: ج ؟ ص .55١‏ 
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20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


ف وجوه المؤمنين. 


من الأعمال المحشوث عليها ني يوم الغدير الإطعام والإكرام»لماني ذلك 
من إظهار للسرور والفرح بمناسبة تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام 
بالولاية والخلافة والإمامة» فقد ورد أن الإمام الحسن المجتبى (ع) أعد 
فهقدروى الشيخ الطوسى بإسناده عن الإمام الحسين عليه السّلام قال: 
-انَمَقّ في تعض سني أمير المُؤمِنينَ عليه السّلام الجمُعَةَ وَالعَدِيرٌ فَصَعِدَ 
انبر عَلى تمس ساعاتٍ من تار ذلِكٌ اليَومء فَحَمِدَ الله وأثنى عَلَيهِ تمداً 
سكم يله واقدى عليه تدا 1 يتوه البوغيةة ينع اعد ضلالله 
غَلَبه وله ق خطبة الققكة وجعل صلاة عو صلاة عيدي وَاتَصَدَفٌ 
ولد وشيعَيّه إلى مَنَزِلٍ أبي محمد الْحْسَنٍ بنٍ عَييٌ عليه السّلام به أَعَذَّلَهُ 
من طعام4 وَانْصَرَف غَنِيَهم وفقيرُهم برفيوا إلى عيالِهِ- '. 


عه و 


وروى الشيخ الطومي أيضاً عن الفيّاض بن محمّد الطرسومي: - أنه 
شَهِدَ أَبَا الحَسَنٍ عي بن موسى الرّضا عليه السلام في يوم العَدِيرٍ 
(؟) مصباح المتهجد: ص ”707 الإقبال: ج ” ص 756 كلاهما عن الفيّاض بن محمد بن 
عمر الطومي (الطرسوسي) عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السّلام؛ المصباح للكفعمي: 

ص 4١4‏ عن الإمام الرضا عن آبائه عنه عليهم السّلام وكلاهما نحوه بحار الأنوار: ج 454 

ص ١١7‏ ح8 نقالا عن مصباح الزائر عن الفيّاض بن محمّد الطوسي عن الإمام الرضا عن 


ا للإفطارء وقد قَدَّمَ إلى مَنَازِهِمٌ 
مَوَاليَ وَالصَلاتٍ وَالكِسِوَةَ جد حي التو اتيك واانع مويو تدر من 
ير ار 5 
بابتذاها قبل يومد وهُوَّيَذَكُرٌ قصل اليّوم وقِدَمَهُ-'. 
وقال الإمام الرضا (ع) عن فضل الإطعام وزيارة المؤمنين في يوم 
الغدير: -ومن أطعم مؤمناً كان كمن أطعم جميع الأنبياء والصديقينء 
ومن زار فيه مؤمناً أدخل الله قبره سبعين نوراً ووسع في قبره. ويزور 
قبره كل يوم سبعون ألف ملك ويبشرونه بالجنة - 
5. التكافل الاجتماعي 


وجاء االحث على فعل ذلك حتى في يوم الغديره فمن الأعال التي 
ينبغي فعلها فيه الاهتمام بحاجات المؤمنين» فقد قال أمير المؤمنين عن 
يومالغدير: اا ل ا لاسرا 
هذا المَومَ وقام لِيلَتَهُ ...ومَنٍ استّدان " لإخوانه وأعاتكم قَأَنَا الضَامِنُ عَلَ 
الله إقكناة تفناة زف 112137 فد .. وَليَحْدِ العَنِي عَلَ الققير وَالمَويٌ 


705/1771 مصباح المتهجد: ص 2/57 مصباح الزائر: ص 14 مصباح المتهجد: ص‎ )١( 
.09 77/ والإقبال: ج ” ص‎ 
الإقبال: ج ؟ ص ؟557.‎ )( 


(3) اسكّدانٌ : إذا أَخَلَ الدّينَ واقترض (النهاية: ج ”ص -١54‏ دين- 186 





مرج دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


عَلَ الضَّعِيِفء أْمَرَنٍ رَسولٌُ الله صل الله عليه وآله بِذْلِكٌ -'. فالإمام 
علي عليه السلام يدعو ني هذه الرواية إلى تقديم يدالعون والمساعدة 
للمحتاجين والفقراءء وإقراضهم., وإسعافهم, وأن يزور الغني الفقيرء 
والقوي الضعيف؛ فعيد الغدير مناسبة للمواساة والتكافل والتراحم بين 


ا م اك 


لدج قى قلي دية .ووم رض قوس دام 


بَِتِ محَمَدِء ويومُ قَبِولٍ الأعمالء ويَومُ طَلَّب الزَيادَةِ» ويَومُ اسبَراحَة 


الوففية . 


إن علينا في يوم الغدير أن نتفقد إخواننا المؤمنين» ونساهم في مساعدتهم» 
وقضاء حوائجهم.؛ حتى ننفس عنهم الكربء وننفي عنهم ال هموم, ونزيل 
عنهم الغموم كي يشعروا في يوم الغدير - وما بعده من الأيام - بالسرور 
والبهجة والانبساط والانشراح. 


فدعونا في يوم الغدير الأغر وني هذا اليوم العظيم والمبارك نتبادل فيه 


)١(‏ مصباح المتهجد: ص 3167 70/8. الإقبال: ج ؟” ص 500 كلاهما عن الفياض بن محمّد بن 
عمر الطومي(الطرسوسي) عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السّلام؛ المصباح للكفعمي: 
ص 414 عن الإمام الرضا عن آبائه عنه عليهم السّلام وكلاهما نحوه؛ بحار الأنوار: ج 1454 
ص ١١75‏ ح 8 نقلا عن مصباح الزائر عن الفيّاض بن محمّد الطومي عن الإمام الرضا عن 
آبائه عنه عليهم السّلام. 

(؟) الإقبال: ج 7 ص .77١‏ 


والصفح والمحب والتسامح. ونشعر فيه بالسعادة والأمل بالمستقبل. 


حديث الغدير والحقائتق الناصعة 


كثيرة هي الأحاديث الصحيحة والمعتبرة الواردة عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله في مكانة وفضل ومقام الإمام علي عليه السلام؛ والتي تدل 
دلالة واضحة على أهليته للإمامة والخلافة بعد رسول الله صل الله عليه 
وآله. ومكانته المتميزة والعظيمة. 

والحقيقة الناصعة باعتراف جميع المحدثين والحفاظ والمحققين: إنه 
ماجاء لأحد من أصحاب رسول الله من الفضائل والمناقب - ويطرق 
صحيحة ومعتبرة - كم جاء في فضل الإمام علي عليه السلام ومكانته 
ومقامه العظيم. 

وقد اختير الإمام علي عليه السلام ليكون الوصي والخليفة من بعد 
رسول الله صل الله عليه وآله بأمر من الله تعالى» كما في محكم كتابه العزيز 
(هَا يما الرَسُولَ بَلّعْ مَا أَنرِلَإلَيِكَ من رَبك وَإِن َتفْعَلْ فَمَ بلّفْتَ 
رِسَالتَهُ وَالهيَعْصِمُكَ من النَّاسٍ إن الله لآمَمِدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)' ولأنه 
كان يمتلك مؤهلات القيادة والإمامة» وتتوافر فيه صفات الإمام المفترض 
الطاعة» والتي أبرزها: العصمة. والعلم» والكمال... فقد أوضح رسول 
الله صل الله عليه وآله الوصي والخليفة من بعده في واقعة الغدير المشهورة؛ 


.51/ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 





مرج دعصم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


وهو أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. 

وتعتبر واقعة الغدير من الحقائق الثابتة التي لا يمكن إنكارهاء وقد 
وثق(حديث الغدير) أئمةالحديث من الفريقين» حيث قال رسو الله 
صل الله عليه وآله في غدير خم: -من كنت مولاه فعلي مولاه, للهم والٍ 
من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره. واخذل من خذله. وأدر 
الحق معه حيثدار-ا. 

وروى زيد بن أرقم عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال: -اللّهُمَ 
مَن كُنتٌ مَولاءُ فَمَنٌ مَولاهُ اللّهُمَّ والِمَن والام وعادٍمَن عادام 
وَانضُ من نَصَرهٌ وأعن مَن أعائة-". وقوله صل الله عليه وآله: -ممَن 
كنت مَولاءُ فَعَنٌ مَولاة؛ اللّهُمَّ والِمَن والاة» وعادٍ مَن عاداق وأحِبٌّ 
مَن أَحَبَّهُ وأبض من أبِعَضَهُ وَانصْر من تَصَرَه وَاخَذُل مَن خَذَّلَهُ". 

وعن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام قال: -دّعا [رَسِولُ الله صلى 
الأعلبه واله] وشو عل لكر كزناء تالبكاجة يد فقال: الهم وال كن 
والاه وعادٍ من عاداكٌ اللَهُمَّ مَن عادى عَلِيًافَلا تَجِمَل لَّهُفي الأرض 
مَقعَداًء ولافي السَّاءِ مَصعّداً وَاجِعَلهُ في أسمّل دَرَك مِنَ النَاب؛. 


)١(‏ دعائم الإسلام: القاضي المغربيء ج١.‏ ص ل 


() المعجم الكبير: ج 5 ص ١١‏ ح "51١5‏ عن حبشي بن جنادة وج 4 ص ١7١‏ ح 5385 و 
ص 5 ١٠ح‏ 5047 كلاهما عن زيد بن أرقم وليس فيهم| ذيله من -وعاد... -. 


قال رسول الله صل العليه وله في َع عليه السلام: -اعلّموا مار 
الناسء أنَاللَقَد تَصَبَهُ ككم وَلِيَا وإفافا قيضا طافقة قل المباجريينة 
وَالآنصاره وعَلَ التَابعينَ كم بإحسانء وعَل البادي وَالحاضِرء وعَلّ 

الأَعجَمِيٌ وَالعَرَي وَالْحُرٌ وَالَملوك وَالصَّغْيرِ وَالكَبِيرِ وعَلَ الأَبيَض 
[الأسووه وقتق 5 تتكتو ناض عق ساف تر تنوياكا أب اوفلسون 
مَن خالَقَة مَرحومٌ مَن تَبِعَهُ ومن صَدَّقَهُ فَقَدعَمَرَالَهُ لَهُ وين سَمِعَ مِنة 
وأطاع لَهُ-'. 

وروى ابن عمر: قال رسول الله صل الله عليه وآله في حَجَةٍ الوّداع وهو 
عَلى ناقيِو ويَذَهعَل مََكِبٍ عَليّ عليه السلام : -اللَهُمّ مَل بَلّغْتٌ؟ اللْهُعَ 
هَل بَلَغْتُ؟ هذا ابن عَنَي وأبو ؤٌلديء اللَهُمَ كُبّ مَن عاداٌفي الثَار!-'. 


رواة حديث الغدير 


بلغ رواة حديث الغدير من الصحابة مئة وعشرة صحابياًء ومن 
التابعين أربعة وثمانون تابعياًء وبلغ طبقات رواة حديث الغدير من أئمة 


.87 ح‎ 7١17 ح 77 بحار الأنوار: ج /الا ص‎ ١57 ص‎ ١ الإحتجاج: ج‎ )١( 

له ل لي اس د ل ازج 
اسامة بن زيد. 

() راجع موسوعة (الغديرفي الكتاب والسنة والأدب) للشيخ عبد الحسين الأميني. 





جرص د عم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الغدير من أوثق الأحاديث المتواترة» وقد بلغ من الصحة والتواتر وقوة 
السند وسلامة امن ب لا يمكن لباحث موضوعي أن ينكره. 

أنت أخي ووصبي وخليفتي 

أطلق رسول الله صل الله عليه وآله اسم الوصي والخليفة والأخ على 
الإمام علي عليه السلام منذ اليوم الأول لميلاد الإسلام» عندما أندر 
عشيرته الأقربين» وقال لحم وهو آخذ بيد الإمام علي عليه السلام: -إن 
هذا أخي ووصييء ووزيري وخليفتي فيكم. فاسمعوا له وأطيعوا-'. 

وروى ابن عباس عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال لِعَليّ عليه 
السلام ذاتَ يوم وهُوَّفي مَسجِدٍ قَبِاءَ» وَالأنصارٌ مْتَمِعونَ: -ياعَلٌ أنتّ 
أخي وأنا أخوك ياعَينٌ أنتّ وَصِيَيِ وخليفتي وإمامٌ أمّتي بتعدي. والّ 
الله مَن والاكَء وعادى الله مَن عاداكَ وأبعَض الله مَن أبِعَضَكَء وتَصَرّ الله 
مَن تَصَرَّكَ وحَذَّلَ الله مَن حَدَلَكَ-'. 

وكان علي وصي رسو الله صل الله عليه وآله ووزيره؛ ولما آخى بين 
أصحابه وتركه قال: - يا رسول الله قد بقيت لا أخ لي-. 


فقال: -إنما أخرتك لنفسى» أنت أخي في الدنيا والآخرة؛ وأنت وصيى 


)١(‏ الأمالي» الشيخ الطوسي» مؤمسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ اه 
4م ء ص" :؛ءرقم]١15.‏ 


0 الأمالي للصدوق: ص ”577 ح "ا/ا5ء بحار الأنوار: ج 78 ص ٠١7‏ ح 71 وراجع: 
الإصابة: ج “اص 2١‏ الرقم 5 570. 


١ 


هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي-'. 

وروى ابن عباس عن رسول الله صل الله عليه وآله: - ما عَيلٌ بن 
أي طالِب» لَه أي وشَّقيقى تعباحي الأمر مطاف ب ربولا صارّت 
امتى ترحوفة و وكدا قو ضاةات الشالفة لذهنها ملعو 1 

وظل رسول الله صل الله عليه وآله يكرر هذا القول المرة تلوالمرة. 
ويؤكد عليه فعلاً وقولاً وتقريراًء والأحاديث في ذلك كثيرة جداً فالإمام 
علي عليه السلام هو أول من سمي بالوصيء وقد سمه بذلك الرسول 
الكريم صل الله عليه وآله. 

إمام المسلمين وأمير المؤمنين 

إن أول من أطلق عليه (إمام) في الإسلام هو الإمام علي عليه السلام؛ 
والمقصود بالإمام هنا: إمام المسلمين الذي يجب الاقتداء بأقواله وأفعاله. 
الأكرم صل الله عليه وآله. 

وقد لقب رسول الله صل الله عليه وآله الإمام علياً عليه السلام بلقب 
(أمير المؤمنين) في حياته الشريفة» وهو أول من أطلق عليه هذا اللقب» 
فإذاقيل: أمير المؤمنين» ينصرف الذهن إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه 


)١(‏ المناقب والمثالب: القاضى المغربي. مؤسسة الأعلمى» بيروتء الطبعة الأولى 1577ه 
5 ٠٠مءضص7١5.‏ 
(؟) الأمالي للصدوق: ص ١75‏ ح 178 عن ابن عبّاسء بحار الأنوار: ج 78 ص /الاح .١‏ 





جرص دعصم 





وان 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل أنه 
التللام: 

فقدروي عن الرسول الأعظم صل الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه 
السلام: -أنت إمام المسلمين» وأمير المؤمنين» وقائد العز المحجلين» وحجة 
الله بتعدي على الخلق أجمعين» وسيد الوصيين» ووصي سيد النبيين-'. 

وقال صل الله عليه وآله أيضاً في الإمام علي عليه السلام: -إمام 
المسلمين» وأمير المؤمنين» ومولاهم بعدي علي بن أبي طالب-'. 

كثرة الأحاديث في حق الإمام علي عليه السلام 

ثمة نقطة ينبغي الانتباهلما جيداً وهي كثرة الأحاديث الواردة عن 
النبي الأكرم صل الله عليه وآله ني حق أمير المؤمنين عليه السلام 
وبيان مقامه وفضله؛ كإشارته صل الله عليه وآله إلى أن الإمام علياً هو 
نفس النبي» فقد روى عمرو بن العاض قال: لما قدمت من غزوة ذات 
السلاسل وكنت أظن أن ليس أحد أحب إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
مني فقلت: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فذكر أناساًء قلت: يا 
رسول الله» فأين علي؟ فالتفت النبي إلى أصحابه» فقال: -إن هذا يسألني 
عن النفس-”. 


وقوله صل الله عليه وآله أنه والإمام علي من شجرة واحدة حيث 


)١(‏ التحصينء ابن طاووسء مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشرء قمء الطبعة الأولى 
ها ص 057. 

(؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج8» ص 77. رقم .١5‏ 

(*) كنز العمال: المتقي الهندي» ج "11» ص ”2157 رقم 157 1714. 


قال صل الله عليه وآله مانصه: - أنا وعلي من شجرة واحدة» والناس 
من أشجار شتى-'. 

حب علي إيمان وبغضه نفاق 

من المعروف بين الصحابة أن علامة المنافق بغض علي عليه السلامء 
وأن حبه إيمان وتقوىء وبغضه نفاق ومعصية كم ورد في العديد من 
الروايات؛ فقد قال علي عليه السلام: -والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
أنه لعهد النبي الأمي إل ألا يجبني إلا مؤمن, ولا يبغضني إلا منافق-". 

وزوف الساوو ا ميري عن أثه قال :كتغلت صل أءْ سلية فسمعتها 
تقول # كان ورسول الله فيذل الله عليه واقه يتو ل#-الاب عليا متاقى دول 
يبغضه مؤمن- . 

وكان رسول الله صل الله عليه وآله يحث أصحابه على حب علي عليه 
السلام ومودته» فقد روي عنه أنه قال: -مَعاشِرَ الناس! أُحِبَّواعَلِياً؛ 


9 00 1 حبر ملي -ه كم ع للقي 1 4 311 - 
فإِن لحمّة لحمي ودَمَّه دّميء لَعَنَ الله أقواما من امّتي ضَيِّعوا فيه عهديء 


.7 094 بحار الأنوار: ج 78 ص‎ )١( 


)١(‏ صحيح مسلم: المكتبة العصرية.» بيروت» طلع عام 157ه5١٠٠5ماص‏ ١ه‏ رقم 
55 


(9) كنز العمال: ج إدالة ص 2.01 رقم 7 تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر» ج 57 
ص 0 





جرص دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


5 سر أله 2 ات 50 كس 
لي ل ل ل ل رتسي سيم 


وآله قال: -ياعَانٌء مَن أَحَبَّكَ ووالاكَ سَبَقَت 10 موعن اقبت 
وعناوانة يف 11ل 

وأصبح من الشائع بين الصحابة معرفة المؤمن بحب الإمام عليء 
والمنافق ببغضه له. يقول الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري: -ماكنا 
نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله؛ والتخلف عن الصلوات» 
والبغض لعلي بن أبي طالب عليه السلام-؛. 

وقال الصحابي المعروف جابر بن عبد الله الأنصاري: -ما كنا نعرف 
المنافقين إلا ببغض علي بن أبي طالب عليه السلام-*. 

الغدير وانقسام المسلمين 

يعود الكثير بماوقع في طول التاريخ الإسلامي من أحداث مؤلمة في 
الأصل إلى الاختلاف بين المسلمين وانقسامهم إلى قسمين حول فضية 
الغدير» ولو التزم المسلمون بوصية رسول الله صل الله عليه وآله لما وقع 
بين المسلمين ما وقع بينهم؛ من أحداثٍ ومآس تاريخية كثيرة» وباقي 


186 الخلاق : الح والصيب (التهاية: ج 5 ص ٠لا خلق-‎ )١( 


(؟) الأمالي للمفيد: ص 795 ح ؛ عن أبي سعيد الخدريء بحار الأنوار: ج 74 ص 756 ح 
1 

() الخصال: ص 065 ح ”١‏ عن عامر بن واثلة» بحار الأنوار: ج ١ص‏ 78ح .١‏ 

(4) فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج 7 ص .7١/8‏ 

(5) بحار الأنوار: ج 9 7؟» ص 5 55» رقم 57. 


الأسباب جرد تفريعات عن هذا الأصل. 

وفي ذكرى الغدير علينا جميعاً الالتزام بنهج ومنهاج الإمام علي قولاً 
وفعلا وسلوكاء والسير عل غبجه. والالتزام بأوامر الشرع المقدسء 
والابتعاد عن كل ما يخالف الدينء والعمل الدؤوب من أجل خدمة 
الإسلام والمسلمين كما كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام في كل حياته 
الماركة: 

دلالات واقعة الغدير الساطعة 
بعد حجة الوداع منعطفاً مهما في التاريخ الإسلامي, وحدثاً استثنائياً ذات 
دلالالات عميقة» وأبعاد مختلفة» حيث ثم تنصيب الإمام علي عليه السلامء 
كخليفة بعد رسول الله صل الله عليه وآله ومبايعته على ذلك. 

وحديث الغدير الذي أجمع المحققون من أهل الحديث والرجال 
على صحة سنده؛ وسلامة متنه؛ يشير إلى عدة دلالاث مهمة؛ ويمكن 
اختصارها في النقاط التالية: 

<١‏ إقالءالديد: 

أول دلالة من دلالات واقعة الغدير إكهال الدين بالولاية كم في قوله 
تعال: (اليَوْءَ أكملث لك ويدكم واعقيت غليك يختفي وَرَضِيَت كم 
الإِسْلآمَ دِينَا)'. فالمقصود من (الْيَوْمَ) هويوم الغدير حيث تم فيه 
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تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام بالولاية والإمامة والخلافة من بعد 
رسول الله صل الله عليه وآله. 

وقدروي حديث الغدير من طرق الشيعة والسنة» وهو يتجاوز حد 
التواتر لكثرة من رواه من الصحابة والتابعين ولتواتر طرق الإسناد إليه 
ا ل ل 
فسروامعنى الولاية بمعان شتى ليس منها الإمامة والخلافة وهوقول 
واضح الضعف والتهافت» فقوله تعالى: (أَكْمَلْتُ لَكمْ دِيتَكُمْ) بالولاية 
وتعيين قائد معصوم من بعد رحيل الرسول الأعظم صل الله عليه وآله 
يرعى الدين ويقوم على تنفيذ التشريعات والأحكام الدينية. 

ولاايصح القول هنا- بأن المقصود من إكمال الدين هو إظهار الدين 
على سائر الآديان الأخرى لأن الآية نزلت في حادثة خاصة وواقعة عامة 
حضرها أكثر من مئة وعشرين ألف ش خص من مختلف الأقطار في غدير 
خم عند مفترق طرق لاتجاهات متعددة» وقال كل المفسرين وأهل السيرة 
والتاريخ إلا اما ندر- أن سبب نزولما هو إعلان الرسول الأكرم صلى 
الله عليه وآله الولاية لعلي عليه السلام بقوله: -مَن كُنثُ مَولاة فَعَلٌ 
مَولاة؛ اللَهُمَّ وال مَن والاة» وعادٍ من عاداة وأحِبّ مَن أَحَبَّهُ وأبفض 
كن النخدة واقطر ينو قضدء والسل تر تاها بهد فيل الشاهاية 
وآله قال: -اللَّهُمَ مَن كنت مَولاه فَعَلٌِّ مَولاكُ اللَهُمَّ والِمَن والام 


وعادٍمّن عاداة؛ وَانْضر مَن تَصَرَهء وأعن من أعاتّةٌ - '. وعنه صل الله 
عليه وآله قال: -اللَّهّمَّ والِمَن والاه اللَّهُمّ عاد من عادام"'. 

ثمأمر رسولالله صل الله عليه وآله المسلمين بالسلام على أمير 
المؤمنين بالإمرة والخلافة» وقد بقى المسلمون ثلاثة أيام يبايعون الإمام 
علياً بذلكء؛ ولولا ذلك لصح تفسير ما قالواء أو لكان له وجهمن 
الوجوه؛ ولكن لا معنى لكل ذلك بعد معرفة سبب نزول الآية» وتواتر 
الروايات بالولاية (وَأَمَمْتٌ عَلَيِكُمْ نِعْمَتي)فنعمة الإسلام تبقى ناقصة 
من دون نعمة الإيمان بالولاية» وقد أتمٌ الله النعمة بالخلافة للإمام علي 
عليه السلام من بعد رسول الله صل الله عليه وآله» فآخر فريضة نزلت 
هي فريضة الولاية كما روي عن الإمام الباقر عليه السلام؛ (وَرَضِيتَ) 
والرضى هنا ليس مقابل السخط وإنما مقابل النتقصء فالإسلام إنما 
يكتمل بوجود القيادة الإلهية المتمثلة في أمير المؤمنين ومن نص الرسول 
عليهم من بعده (لَكُمٌ) أيها المؤمنون (الإسْلامَ دِيناً) قداكتمل وتم 
بنعمة الولاية والإمامة. 

فهذه الآبة اشتملت على الخصائص التالية: أ- يأس الكفار بعد تعيين 
القيادة من بعد الرسول الأكرم صل الله عليه وآله. ب- إكمال الدين 
بتنصيب أمير المؤمنين خليفة وإماماً. ج- إتهام النعمة الإلية بنعمة 


)١(‏ المعجم الكبير: ج ؟ ص ١7‏ ح "51١5‏ عن حبشثي بن جنادة وج 5ه ص ١7/١‏ ح 5180 و 
ص 5 ١٠ح‏ 5047 كلاهما عن زيد بن أرقم وليس فيهما ذيله من- وعاد... -. 
(1) سئن ابن ماجة: ج ١‏ ص 57 ح ١١75‏ عن البراء بن عازب. 
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الولاية. ح- رضا الله تعالى بمبايعة أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة, 
وبذلك اكتمل الدين وتمت النعمة. 

” - تحديد المرجعية الدينية: 

ثاني دلالة مهمة من دلالات واقعة الغدير أنها حددت المرجعية الدينية 
بعد رسول الله صل الله عليه وآله. وأن على الناس أن يأخذوا معالم دينهم 
وأحكام شريعتهم من الإمام علي عليه السلام» فهو أعلم الصحابة بعد 
رسول الله صل الله عليه وآله وأفقههم وأقضاهم وأفضلهم على الإطلاق. 

روي عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال: -أعلَمُكم عَيلُ بن 
أبي طالِب-'؛ وعنه صل الله عليه و آله قال: -أعلَّمٌ أمّتي من بَعدي عل 

بنأبي ال لل ا ا لاي ا 


3 


أقرَأمُم لكتناب الله عَرَوجَلٌَ» وأعلَمُهُم بسني -5 وعن عبَيرة قال؛ 
تطينا الحا برعا رضياللهعده بعد مققّلٍ الإمنام عب غليه اللسللام] 


)١(‏ الكاني: ج لاص 5 47 ح 5» تبذيب الأحكام: ج 5 ص 7١5‏ ح 8594, خصائص الأئمّة 


عليهم السلام: ص 85 كلّها عن عمر. 

0 الفردوس: ج ١‏ ص ١7”72ح‏ 1541١.ء‏ المناقب للخوارزمي: ص 87ح 257 كفاية الطالب: 
ص 7" فرائد السمطين: ج ١‏ ص /941 ح 55؛ الأمالي للصدوق: ص 547 ح 281٠١‏ 
شرح الأخبار: ج ١‏ ص ١75‏ ح 58 وج ؟ ص ١7ح‏ 175. المناقب للكوني: ج ١‏ 
ص 87ح 5 "١‏ كلّها عن سلمان الفارسيء المناقب لابن شهر آشوب: ج 7 ص 7". 

(9) الاحتجاج: ج١١‏ ص 7577 ح 1٠‏ عن سليم بن قيسء كتاب سليع بن قين: ج ” صن 
١‏ ح1 وفيه - بسئن اللّه- - بدل - بسنتي -» الفضائل لابن شاذان: ص ١77‏ كلّها عن 
سلان والمقداد وأبي ذرٌء بحار الأنوار: ج 5٠‏ ص ١‏ ح .١‏ 


تقنال: لقدقا رَفَكُم رَجلٌ بالأمسء ] يَسبِقةُ الأَولونَ بعلم وَلايُدرِكُةُ 
الآخرون-'. 
وتشير واقعة الغدير ضمن -ما تشير إليه إلى فضل ومكانة ومنزلة أمير 
المؤمنين عليه السلام» وأنه القرآن الناطق وأن على الأمة أن ترجع إليه في 
والقضاء عند استعصاء أي مسألة عليهم» واستشارته في الأمور الهامة» وقد 
أكدت على ذلك الكثير من النصوصء بينم لم يرد ول نص واحد يشير 
إلى رجوع الإمام علي عليه السلام إلى غيره من الصحابة أو غيرهم. 
والأحاديث الشريفة متواترة في التأكيد عل المرجعية الدينية لأمير 
المؤمنين عليه السلام يعد رسول الله صل الله عليه وآله. فهو أعلم 
و ع و ا ل ا 
43 بنابديها بشخ القت بال :انك انف الش ب ارك 
)١(‏ مسند ابن حنبل: ج ١‏ ص 575 ح ١719‏ وص 577 ح 17٠١‏ عن عمرو بن حبثي» 
فضائل الصحابة لابن حنبل: ج ١7‏ ص 50١‏ ح ٠١75‏ عن أبي رزين و ص 040 ح 
١+‏ وج ١‏ ص 048 ح 477. المصتف لابن أبي شيبة: ج لاص 0507 ح 47 كلها عن 
عمرو بن حبشي وص 544 ح ”١‏ عن عاصم بن ضمرة: حلية الآولياء: ج ١‏ ص 215 
البداية والنهاية: ج لاا ص ”07؛ مسائل عللّ بن جعفر: ص 77/8 ح 81/8 عن عمر بن 
علٌ. بشارة المصطفى: ص عن عامر بن واثلة. 
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عُلَتُ عِلِمَ اناا وَالبَلايا وقَصلّ الخطابٍ ١-‏ يدت 

-إِنَرَسولَ الله صل الله عليه وآله عَلّمَني ألفَ باب من الجلم؛ 0 

بابٍ آلف بابء وآ يُعَلّمِ ذلِكَ أحداغَيري- '» وقال الإمام الباقر عليه 

0 ل سس ره 
يفت كُل باب آالهباب-* : 


50000 الرسعية 
الدينية بعد رسول الله صل الله عليه وآله والمتمثلة في أمير المؤمنين (ع)» 
فقد ورد عن أبي الحسن الليشي عن الإمام الصادق عليه السلام: أَنَّهُ قال 
ين حََرَهُ مِن مَوالِيِهِ وشيعَته: -أتَعرفونَ يَو ما شَيدَ الله ب والإسلام 
وأظهّرَ به مَنارَ الدينء وجَعَلَهُ عيدالَنا ويّوالينا وشيعيّنا؟ قُقالوا: الله 
ورَسولَهُ وابنُ رَسِولهِ أعلَمٌ» أيَومٌ الفطرٍ ُو ياءَ سَيُِّدَنا؟ قال: لا. قالوا: 
أقَيَومٌ الأضحى هُوَ؟ قالّ: كووددان :رياح عليلان سريبان رخو عا 


ةر 


الدين أشرّفَ مِنها؛ ومُوَ اليم الَمِنَ عَشَّرَ من ذِي الجَّةِ وإِنَّرَسو ل الا 
صل الله عليه وآله نا انصَرَّفَ من حِجَّةٍ الوّداع وصارَبعَدِيرٍ نحم أمَرٌ 
الله عزّوجل جَبرَتيلَ عليه السلام أن تبط عَلَ النََيّ صل الله عليه وآله 


1١ 


)١(‏ الخصال: ص 151 اح ٠‏ وص 115 ح ”5 الاختصاص: ص 787 وص و2 


بصائر الدرجات: ص 0٠ح ١١‏ وص 758 ح ١54‏ كلّها عن الأصبغ بن نباتة. 

(؟) الخصال: ص ”017/7 ح ١‏ عن مكحول. 

(؟) الفصال: ص 5454 ح 76 عن سالم بن أبي حفصة و ص 555 ح 77 عن زرارة» الكافي: 
ج١١‏ ص 755 ح ؛ والخصال: ص 15/8 ح 8" وبصائر الدرجات: ص 7١5‏ ح 5 و 
ص 4١ح‏ 8 


ل 


قت قيام القهرٍ من ذلك ايوم وأصرَه أن يوم بولايَةٍ أمير لْؤينَ 
عليه السلام» وأن يَنصبَهُ عَلَما لِلنّاس بَعَدَهُ وأن يَستَخْلِفَهُ في أمّتَهِ. 
فَهَبَط إِلَيِهِ وقالَلَهُ: حَبيبي مُحَمَّدُ! إِنَ الله يُقَرمَكَ | لسَلاب ويقول لكَ: 
قُم في هذا اليّوم بولايَةٍ عل عليه السلام؛ ليكونً عَلَا لأَمَّتِكَ بَعَدَكَ 
يَرجِعونً لبو وكون كم كَأَنتَ- '» وهذا يعني أن على الآمة أن ترجع 
في أحكام دينها إلى أمير المؤمنين عليه السلام بعد رحيل رسول الله صلى 
7- تعيين الْخليفة: 


عندما نقرأ تفاصيل واقعة الغدير نكتشف بوضوح أن المقصود من 
يي ا ا ا 
رمن سل الحا لكو ار ا ا طيا سن الات 
وليس بمعنى الحب والمودة» فلا يعقل أن يوقف الرسول الأكرم صل الله 
عليه وآله آلاف الناس في يوم شديد الحرارة ليبلغهم بوجوب محبة الإمام 
علي عليه السلام ومودته؛ وإن كان ذلك الأمر مطلوباًء وقدأكد عليه 
القبى يل الا عليه واه مرارا وتكرارا ف هده نناسيات من قبا »لكو 
تفاصيل واقعة الغدير» وما حدث من مبايعة لأمبر المؤمنين عليه السلام 
بالإمرة والإمامة والخلافة يدل على أن المقصود بالولاية هنا هو الخلافة» 
)١(‏ الإقبال: ج ” ص 774, بحار الأنوار: ج 44 ص ١٠ح .١‏ 
(0) تاريخ دمشق: 17/ /1١88‏ 857717. 
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وحتى لايكون أي فراغ سيامي في الآأمة بعد رحيل رسول الله صل الله 
عليه وآله. وأن الأمر محسوم للإمام علي عليه السلام بعد أمر الله تعالى 
رسوله مايخ هذا لآم لحاس كالتمال تا الجااار و 7 
مَا أنؤل إلَبِكَ من يبك وَِن لَتَفْمَلُ قَمَا بَلْفْتَ رَسَالتَه وَاههيَخْصِجَكَ مِنّ 
النّاسٍ إِنَّ الله لآمَمِدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)' وقوله تعالى: أزل بوي 
مِنْ أَنْقيهمْ)' فبعد قراءة هذه الآية على الناس وإقرارهم بأن الرسول 
الأكرم صل الله عليه وآله هو أولى هم من أنفسهم أبلغهم بولاية الإمام 
علي عليه السلام» وأنه ولي كل مؤمن ومؤمنة. 

فقد روي عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال: -أنَا أولى بُكُلُ 
مون ون كفسو وَعَل أولى : بو من تعدي-", وعنه صل الله عليه وآله 
قال: -آنا أولى بالؤمنينَ من أنقيهم؛ انمي عيبل من أن طالب أو 
يحمي ارس صل ينونه مان : -إِنّ عليّاً مني 
وأنامنة.ءوهو 01 كن مؤمن- . 


302+ 


- الاقتداء والتأمي: 


رابع هذه الدلالات لواقعة الغدير الاقتداء والتأسي بأمير المؤمنين 
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عليه السلام في أقواله وأفعاله وسلوكه. فلا يكفي الادعاء بمشايعته 
ومحبته دون الاقنداء والتأمي به قولاً وفعلاً. 

ولذلك قال الإمامٌ الحسنٌ عليه السلام في جَوابٍ رَجُلِ قال لَهُ 

إل من شيعيكم. 

فقال عليه السلام: -ياعبة الله إن كنت لنا في أوامرنا ورّواجرنا 
ليسا فقد صَدَقَتَ» وإن كُنتَ بلا ذلك فلاتزذ في ذُنوبكَ بدَعوال 
بد الس مايه الالنا : انايو توكو بات 
من مُوالِيكم وَحبيِكُم ومُعادِي أعدائكمء وأنت في خير وإلى خير-'. 
وقد روي العديد من الأحاديث الشريفة التي تربط الشيعي الحقيقي 
بالاقتداء بالأئمة عليه السلام والعمل بما أمر به الله تعالى» واجتناب ما 
نمى عنه من محرمات وموبقاتء فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام 
أنه قال: -ما شِيعَتُنا إلَامَنِ انّقَى الله وأطاعَة» وما كانوايُعرَفُونَ إِلّا 
بالتواضع والتّخَشْع وأداف الأماتة ركف ذِكر الله- '» وقال الإمامٌ الصَادقٌ 
عليه ادم مشيككا أهيا الوَرَع بالكسياء وأغل الزفاء والآماتتة 
وأهلٌ الزّهدٍ والعِبادة أصحابٌ إحدى وحمسينَ رَكمَةً في الوم وَاللَيلَة؛ 
القائمونبِاللَمِلٍء الصائمونَ بالنّهانِ يُرَكّونَ أمواكم؛ ويِحُجُّونٌ البَبِتَ» 
وقوه كل عرب 


(1اتفية الخواطة 1١/8‏ 
)١(‏ تحف العقول: 7968. 
(") بحار الأنوار: 54/ /١7137/‏ 77. 
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فمن يحب علياً ويواليه عليه أن يقتدي به في أقواله وأفعاله وسيرته. 
وإلاافإن مجرد الادعاء دون العمل والاقتداء به لا يعني شيئاً في ميزان 
الأعال. 

يقول الإمامٌ عل عليه السلام وهو يعدد صفات المسلم الشيعي 
الحقيقي: -شِيعْتِي والله الماك العُلَّمءٌ بالله ودِينهء العاملونَ بِطاعَتِهٍ 
وأمبر ذه اللمهقَدُون كنوانهاة عِبِادَةٍ ادن ١‏ هادةء صفرٌ الوؤجوو من 
التَهَجّده عُمش العْيِونٍ من البّكاءء دبل الشَّغاءِمِن الذّكر مص البُطون 
مِنَ الطّوىء تُعرّفُ الرََّانيِّةُ في وجُوههم. والرّهبانيِّةٌ في سَمتِهِمء مَصابِيحُ 
كل لكف إن شهدا 1 تر كوا وإ ةغابوا 1 يدوا اولفات سبع 
الأطيَبُونَ وإخواني الأكرّمُونَ ألاهاه شوقاً إليهم!-'. 

- الاهتداء بنهج الإمام علي عليه السلام: 

الإمام علي هج ومنهاج. وقيم ومبادئ» ومعرفة وفكر وعلملا 
ينضبء وأخلاق وإنسانية عر نظيرهاء وعطاء لا يتوقف؛ فقد جسّد كل 
ذلك وأكثر في سيرته ومسيرته وحياته؛ فلنأخذ من ضفاف غديره شيئاً 
من نهر غديره المتدفق» وعلينا أن نسير على نهبجه. ونبتدي بهديه» ونستنير 
بأنوار حكمه البليغة ودرره النفيسة. 

إن علينا أن نستذكر في ذكرى الغدير منهاج عليء وفكر علي وقيم 
عليء ومبادئ علي وأخلاق علي, ونأخذ منه ما نستطيع» وننهج بنهجه 


.١١184 /51/7 الأمالي للطوسبى:‎ )١( 


بقدر مانطيق. 

به قولاً وفعلاً وسلوكاء والسير وفق نهجه وسيرته. والتقيد بأوامر الشرع 
المقدس. والابتعاد عن كل ما يخالف الدينء والعمل الدؤوب من أجل 
خدمة الإسلام والمسلمين كما كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام في كل 
تفاصيل وأبعاد حياته المباركة. 

الفصل الثاني 


مضامين زيارة الإمام الهادي (ع) يوم الغدير 


ِيارَةُ أمير الموْمِنِينَ في يوم العّدير 

من الزيارات الحامة زيارة الغدير الواردة عن الإمام علي المادي عليه 
السلام, إذ زار الإمام عليه السلام جده أمير المؤمنين عليه السلام في يوم 
الغدير في السنة التي أشخصه بها المعتصم العباسي من المدينة المنورة إلى 
مدينة سامراء في العراق. 

وتعد زيارة الغدير للإمام علي المادي عليه السلام من أروع وأجِلٌ 
الزيارات» وقد أصبح أتباع مدرسة أهل البيت» وطول التاريخ» وفي كل 
مكان يق رأون هذه الزيارة الحامة لما احتوته من إشارة لواقعة الغديرء 
وبيان مكانة ومقام أمير المؤمنين عليه السلام. 


إن حادثة الغدير من الحقاكق التاريخية الثابتة؛ فقد أكد رسول الله صلى 





مرج دعصم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الله عليه وآله في غدير خم في الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام 
من السنة العاشرة للهجرة أن الخليفة والوصي من بعده هو أمير المؤمنين 
(ع)» وأمر المسلمين بمبايعته كخليفة من بعده؛ واستمرت مبايعته بالإمرة 
والخلافة لمدة ثلاثة أيام متوالية. 

وقد اختير الإمام علي ليكون الوصي والخليفة والقائد من بعد رسول 
اابأمسرفن الال »كا قال تال فى عكو كاب ليذ (يا انها التشول 
ل فا انوك التشين ذلك وإنه تعلق ولنت روناة ون بتويتك 
مِنَ الئاس إِنَ لله لآمَنِدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)'» والأمر الذي بلّغه رسول الله 
للمسلمين هو أن الإمام علياً هو الخليفة من بعده كم أجمع المفسرون على 
ذلك إلا ما ندر. وقد أوضح رسول الله صل الله عليه وآله ذلك في واقعة 
الغدير المشهورة» والتي شهد بها أكابر الصحابة» ورواها أئمة الحديث 
وحفاظه بأسانيد وطرق متعددة» وهي موجودة في كتب الفريقين. 

وبالإضافة إلى النص عليه بالخلافة والإمامة من بعد رسول الله صلى 
الله عليه وآله» فقد كانت تتوافر في شخصيته العظيمة مؤهلات القيادة 
والإمامة والخلافة» والتي من أبرزها: العصمة. والعلم. والشجاعة» 
والجلال والكمال.... وغيرها. 

مضامين الزيارة 


احتوت زيارةالغدير للومام علي الهادي عليه السلام على مضامين 


.51/ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


عقائدية وفكرية في غاية الأهمية» والتى ثمارها كثيرة» نقتطف منها هذه 
الثار: 

١‏ - أسبقية أمير المؤمنين عليه السلام: 

أوضح الإمام اهادي عليه السلام أسبقية أمير المؤمنين الإمام علي عليه 
السلام في الإسلام والصلاة خلف رسول الله صل الله عليه وآله والجهاد 

-وََنتَ أَوَّلَ مَنْآمَنَ باللهوَصَلٌَ لَهُوَجَامَدَ وََبِدَى صَفْحَمَهُ في دَارِ 
التنقو كحاض لتر قار للحتو ف جك دا 

وقد أكدالمؤرخون على دقة كلام الإمام الحادي عليه السلام؛ إذ أشاروا 
إلى أن الإمام علياً عليه السلام هو أول من أسلم ولم يسبقه إلى ذلك سابق 
من ذكر أو أنشى» وقد أكد على ذلك الإمام علي عليه السلام نفسه 
بقوله: -اللهم إني أول من أناب» وسمع وأجاب-". 
وأول من صلى مع رسول الله صل الله عليه وآله -". 

وقالابن هشام في السيرة النبوية: -وكان من نعمة الله على علي بن 


.7 517 بحار الأنوار: العلامة المجلسي, ج 917 ص‎ )١( 
.١١١ (؟) بحار الآنوار: العلامة المجلسبي» ج75 ص‎ 
.١مقر مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام: ابن مردويه الأصفهاني» ص57»‎ )( 
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شديلة» وكان أبو طالب ذاعيال كثير. 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله للعباس عمه. وكان من أيسر بني 
هاشم: يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصاب الناس ما 
ترى من هذه الأزمة» فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله. آخذ من 
ةوخا ؤتاهة أتع وجل نكقف عن 

فقال العباس: نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب. فقالاله: إنانري دأن 
نخة نخفف من عيالك حتى ينكد ينتكشف عن الناس ماهم فيه. 

فقاللهم أبو طالب: إذا تركتم|لي عقيلاً فاصنعا ما شيئت|. فأخذ رسول 
اللتضكل الله غليه وال ه غلبا قفبمة النه واعة اللباس بععثر ا قضمه الب 
وتعالى نبياًء فاتبعه علي وآمن به وصدقه-'. 

وقدذكرأكثر أهل الحديث أنه عليه السلام أول الناس اتباعاً لرسول 
الله وإيهاناً به ول يخالف في ذلك إلا الأقلون. وقد قال هو عليه السلام: 
أنا الصديق الأكبرء وأنا الفاروق الأول أسلمت قبل اسلام الناس» 


() السيرة النبوية: ابن هشامء المكتبة العصرية» بيروت» طبع عام 577 1ه 5١٠7م‏ ج21 
ص ١/85‏ 6 . 


(؟) خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: النسائي» ص 27١‏ رقم "او4. 


وصليت قبل صلاتهم. 

وفنوقف ةغلل كنب أضكاب اديت تحقق ذلك وعلمه واضها 
وإليه ذهب الواقدي وابن جرير الطبري» وهو القولالذي رجحه 
وتنصر ةصاخب كتثاب الاسفيعاب: 

وفي أسد الغابة: هو أول الناس إسلاماً في قول كثير من العلماء. 

وقال ابن عبد البرفي الاستيعاب: روي عن سلان وأبي ذر والمقداد 
وخباب وجابر وأبي سعيد المخدري وزيد بن الأرقم أن علي بن أبي طالب 
أول من أسلم وفضله هؤلاء على غيره. 

وقالابن إسحاق: أول من آمن بالله وبرسوله محمد صل الله عليه 
وآله من الرجال علي ابن أبي طالب» وهو قول ابن شهاب إلا أنه قال 
من الرجال بعد خديجة. وهو قول الجميع في خديجة. ثم روى بسنده عن 
ابن عباس قال: لعلي أربع خصال ليست لأحد غيره: هو أول عربي 
وعجمي صلى مع رسول الله صل الله عليه وآله. وهو الذي كان لواؤه 
معه في كل زحف. وهو الذي صبر معه يوم فر عنه غيره. وهو الذي 
غسله وأدخله قبره. قال: وروي عن سلمان عن النبي صل الله عليه وآله: 
أول هذه الأمة وروداً على الحوض أولها إسلاماً علي بن أبي طالب. 

وبسنده عن سامان الفارسيء عن النبي صل الله عليه وآله: أولكم وروداً 
على الحوض أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب. ورواه الحاكم في المستدرك 
بسنده عن سان مثله. وني الاستيعاب بسنده عن ابن عباس: أول من 
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صل مع النبي صل الله عليه وآله بعد خديجة علي بن أبي طالب. وبسنده 
عن ابن عباس أيضاً كان علي , من أ وطالب أولامن امن سن الناس بحد 
خخل يحة . 

قال أبو عمرو بن عبدالبر: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد لصحته 
وثقة نقلته. وقال ابن شهاب وعبد الله بن محمد بن عقيل وقتادة وابن 
إسحاق: أول من أسلم من الرجال علي. واتفقوا على أن خديجة أول من 
آمن بالله ورسوله وصدقه فيم| جاء به ثم علي بعدها. قال وروي في ذلك 
عن أبي رافع مثل ذلك وبسنده سئل محمد بن كعب القرظي عن أول 
عن أسلوعل آء انويكر؟ 

قال: سبحان الله علي أولمم| إسلاماً؛ وإنما شبه على الناس لأن علياً 
أخقبى اناه والآا شيك اتاعليا عنذنا أويك] اسناحما. 

وبسنئده عن قتادة» عن الحسنء أسلم علي وهو أول من أسلم. وقال 
ابن إسحاق: أول ذكر آمن بالله ورسوله علي بن أبي طالب. وبسنده عن 
قتادة عن الحسن وغيره قالوا: أول من أسلم بعد خديجة علي بن أبي 
طالب. وبسنده عن ابن عباس أول من أسلم علي. 

قال ابن عبدالبر: وروى مسلم الملائي عن أنس بن مالك قال: 
استنبئ النبي صل الله عليه وآله يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. 
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: 
أوحي إلى رسول الله صل الله عليه وآله يوم الاثنين وصلى علي يوم 


كت 


الثلاثاء. وبسنده عن أنس قال: نبئ النبي صل الله عليه وآله يوم الاثنين 
وأسلم علي يوم الثلاثاء. 

وروى النسائي في الخصائص بعدة أسانيد عن زيد بن أرقم: أول من 
صلى مع رسول الله صل الله عليه وآله علي بن أبي طالب. وبسنده عنه: 
الحاكم في المستدرك وصححه عن زيد بن أرقم: أول من أسلم مع رسول 
الله صل الله عليه وآله على بن أبي طالب وصححه الذهبي في تلخيص 
المستدرك وني الاستيعاب'. 

وفن عجدهن إسنحاق قال كان آول ذكر مخ الناس ان يرسول 
لله صل الله عليه وآله معه وصلى وصدق ما جاء من الله علي بن أبي 
طالب» وهو ابن عشر سنين يومئذ» وكان مما أنعم الله به على علي بن أبي 
طالب عليه السلام أنه كان في حجر رسول الله صل الله عليه وآله قبل 
الإلام '. 

وقال ابن اسحاق: أسلم علي وله عشر سنين". 

ونقل ابن كثير بإسناده: علي أول من أسلمء وقد أسلم وهوابن تسع 
)١(‏ أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين» ج 7 ص76 77. 
0 المناقب: الموفق الخوارزمى» مؤسسة النشر الإسلامى» قم» الطبعة الخامسة 5575١ه‏ ص 

.١١ »رقم‎ ١ 


(") البدء والتاريخ: أحمد بن سهل البلخىء دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى ١157ه‏ 
٠٠50م‏ ص 377١‏ 7. 
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وقال ابن عباس: أول من أسلم مع النبي صل الله عليه وآله علي'. 

وروي في أسد الغابة بعدة أسانيد إلى ابن عباس وزيد بن أرقم: أول من 
أسلم علي". 

يقول القاضي المغربي: -فآمن - أي علي - بالله وبرسوله معاً والناس 
مشركون. وصدق نبيه وهم له مكذبونء فكان أول المؤمنين إياناً وأسبق 
متببع انين :و 1ن نتاف تيان كل ابن ل القيرات يا ا جا ادي ادو 
فعلي رأسها-'. 

وقد أكدت معظم كتب التاريخ والسيرة والحديث أن الإمام علياً عليه 
السلام هو أول من أسلم؛إذلم يسبقه إلى ذلك أحد. ولم يخالف ني ذلك إلا 


(1) الكامل في التاريخ: ابن الأثير» ج١.‏ ص 0/7. 
(3) أسد الغابة: ابن الأثير» ج 5» ص 17 . 
(60 المناقب والمثالب: القاضى المغربي» ص 5 .7١‏ 


الله عليه وآله فالأأحاديث في ذلك متواترة؛ إذروى النسائي بإسناده عن 
حبة العرني قال: سمعت علياً يقول: -أنا أول من صلى مع رسول الله 
صل الله عليه وآله -. ' 

وعن زيد بن أرقم قال: -أول من صلى مع رسو الله صل الله عليه 
وآله على-". 

وف غمرويز هرة قال "سحعت أنا خرة يول سمعت زيد ين 
أرقم يقول: -أول رجل صلى مع رسول الله صل الله عليه وآله علي عليه 
السلام -". 

وقين عيداة بر هيد اللااشال:سمعت غلبا يفول اتا عبف التو انو 
رسوله وأنا الصديق الآكبر لا يقولما بعدي ألا كاذب مفتر صليت مع 
رسول الله قبل الناس بسبع سنين-”. 

وعن ابن مردويه. عن حبة بن جوينء قال علي عليه السلام: -عبدت 
الله مع رسول الله صل الله عليه وآله سبع سنين قبل أن يعبده أحد من 


ه١‎ 575 خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: النسائيء المكتبة العصرية» طبع عام‎ )١( 
ا‎ 

(؟) خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: النسائيء المكتبة العصرية» طبع عام 575 ١ه‏ 
اام صن 

(9) تاريخ الطبري: ابن جرير الطبري» ج١.‏ ص017. 

(5) تاريخ الطبري: ج 7 ص 4577 والكامل في التاريخ» ابن الأثير» ج١»‏ ص 0/7. 
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شل الآفةت , 


وقال ابن عباس: أول من صلى علي. وقال جابر بن عبدالله: بعث 
النبي صل الله عليه وآله يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء'. 

وني الاستيعاب: قال علي: صليت مع رسول الله صل الله عليه وآله 
كذا وكذا لا يصلي معهغيري إلا خديجة. 

وبإسناده عن حبة بن جوين» عن علي: لم أعلم أحداً من هذه الأمة 
عبد الله قبلي» لقد عبدته قبل أن يعبده أحد منهم حمس سنين أو سبع 
سنين. وبإسناده عن أبي أيوب الأنصاريء عن النبي صل الله عليه وآله: 
لقد صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين» وذلك أنه لم يصلٍ معي 
يعصل غير 

وروى النسائي ني الخصائص بسنده عن علي: آمنت قبل الناس بسبع 
سنين. وبسئده عنه عليه السلام: ما أعرف أحداً من هذه الأمة عبد الله 
بعد نبينا غيري» عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الآمة تسع سنين. 
كذافي النسخة؛ ولعله تصحيف سبع سنين". 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عباد بن عبد الله الأسدي» عن 


على قال: إن عبدالله» وأخو رسوله. وأنا الصديق الأكبرء لا يقولما بعدي 


.4 مناقب علي بن أبي طالب: الأصفهاني» ص8 4» رقم‎ )١( 


(") أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين» ج7١‏ ص 75. 


ىه 


إلا كاذب» صليت قبل الناس بسبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه 
الأمة'. 

وسغده عن عبة العرق سمعت علب يقول؛ لقند عبنت الله قبل أن 
يعبده أحد من هذه الأمة حمس سنين. وبسنده عن حبة العرني سمعت 
علياً يقول: أنا أول من صلى مع رسول الله صل الله عليه وآله. ورواه 
الحافظ النسائي ني الخصائص بسنده عن حبة العرني مثله". 

وفن ابن عباس قال: قال رسولالله# صل الله عليه واله: صلت 
الملائكة عل وعلى علي سبع سنين» قيل: ول ذلك يا رسو الله؟ قال:لم 
كدو بحي بن الرجال غير 

وفي رواية من مناقب الخوارزمي أيضاً قال: صلت الملائكة علي وعلى 
علي سبع سنين» وذلك أنه لم يرتفع شهادة أن لا إله إلا الله إلى السماء إلا 
مني ومن علي. وقد أورده الطبري صاحب الخصائص". 

ويتضح مما تقدم من الأحاديث والأخبار أن الإمام علياً عليه السلام 
هو أول من أسلم وصلى مع النبي صل الله عليه وآله. وهو الأمر الذي 
أكده الإمام الحمادي عليه السلام في زيارة الغدير» وقد سبق الإمام علي 
عليه السلام جميع المسلمين بسبع سنين؛ لآن الصلاة فرضت ليلة الإسراء 
وهي كانت قبل الهجرة بشلاث سنين» والنبي صل الله عليه وآله أقام في 
)١(‏ أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين» ج7١‏ ص 75. 
(1) أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين» ج27 ص 70. 
(") بحار الأنوار: العلامة المجلسبي» ج78 ص 779 . 





جرص دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


مع الرسول الأكرم صل الله عليه وآله إلى غار حراءء أو إلى الشعب» 
يتعبدان لله تعالى خلال هذه السنين السبع حتى فرضت الصلاة المكتوبة. 
-١‏ جهاد أمير المؤمنين وشجاعته: 
بين الإمام علي الحمادي عليه السلام جهاد أمير المؤمنين عليه السلامء 
ا ل ار 
بَْرِوَيوْمٌ الأخرّابِ (وَإِذْرَامَتٍ الأبُصَارُ وب وَبَلَعْتِ لذ التشوة الكالمةد رن 
بالله الظَنُونا * مُناِكَ بتي اُؤنُودَ ونوا زرالا بيدا » وَإِذْيَقُولُ 
الافترة والنيق ق اأريس كرت ىمناو تتا ان ووشر لف لاخزورا را 
قالث طَايمَةٌ مِنْهُمْ يا هل يَثْرت لامقاء لَكُمْ فَارْجِمُوا وَيَسْتَاَوِن قَرِيقٌ 
مِنَهُمُ النبيّ يقولون إن بِيُوتنا عَوْرَةَ وَماهِي بِعَوْرَةٍإِنَيُرِيِدونَ إلافرارا". 
الا ال تلوتو تورات اوها ااه 
وُوَسوله وَصدَقَ اللأوو وله وبا زاف إلا إبيانا وتشلي))!: 


ف . د بوب وذ الس ات ل لوا ور 76 8 َ 7 
َقَتَلْتَ عَمْرَوهُمْ وَمَرَمْتَ جَمْعَهُمْ (وَرَدَ الله الْذِينَ كَمَرُوا بِعَبْظِهِمْ 1 يَنالُوا 


(1) سورة الألحواب: الآية: 151 


(؟)سورة الأسة ابه الآية: 77 


عه 


3 به )ل برك كه ان 1 رض تو اليو وا ل 2 
خيرا وَكفى الله المؤْمِنِينَ القتال وكان الله قوياعزيزا)'. 


يوم أمحدإذ , بصْعدُونوَلَايْلُونَ عل أَحَد وَالرََسُولُ يَدْعُوفُمْ ني 
اخراشع راقت كرابي #الترقِين عن للب ذاك النميق وذات الشوال 


بي ,تير نيا 


ب ا ل ”0 

وَيَوْمُحُتَبنِ عَلَ مَاتَطَقَ به اليل بل: (إذ أعْجَبدَكْ كَردكُمْ فلم تفن 
حر ين روات قاقر بوكب د ولح ارين وار 
أَنَُّلَ اللّهسَكِيئتَةُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَ الْؤْمِنِينَ)' َاْؤُوَ نت وَمَنْبَبكَ 
وَعَفاالعباسٌ يتاوي اللورسين: يَا أَصْحَابَ سَررَة الْبقَوَيَا أَهْلَ بَيْعَةٍ 
السَّجَرَق حَنَّى اسْتَجَات لَه قَوْمٌةَ فذ كنيوة الكرتة َكلت دوف . 
حون قَصَادُوا آيسِينَ من النُوبَةه رَاجِينَ وَعْدَ اللهَعَالَ بِالتَوْئَةِه وَذَِكَ 
فَوْلُ اللأَجَلَّ وِكْرْه نُميَنُوبُ الم نْبَمْدِ ذلِكَ عَل مَنْيَشاءوَأَنْتَ حَائِرٌ 
دَرَجَةَ الصَّبْر فَافِزٌ بِعَظِيم الْأَجْرٍ. 

ا ل ل ا ار 
رَبُ بّالعانين( لذ كا نو عاق انان ل لا لون ل 
الله مشو ول 


ويضيف الإمام اهادي عليه السلام قائلاً: 


.76 سورة الأحزابء. الآية:‎ )١( 
.75 76 (؟) سورة التوبة» الآيتان:‎ 
16 (9)اسورة الأسزاب» الآية:‎ 





مرج دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


- تََهِدْتَ مَعَ التي صل الله عليه وآله جِيعَ خُرُوبِه وَمَغَازِيهِ كَهِلُ 
الرَيَهَ أَامَُ وََضْرِبُ بِالسَيْفٍ قدَامَهُ كمع خَرْمِكَ المشهُور وَبَصِيرَقِكَ في 
انوي 1 ولق المراطن وااكنن [يكين] ليك أميتها. 

0 اللمادي عليه 0 يبينني هذا شاع ماود جهاد 


إذ كان عليه السلام من أبرز المجاهدين في سبيل الله تعالى» وكان كاشف 


الكروب عن الرسول الآكرم صل الله عليه وآله. والمقدام في كل الغزوات» 
والمنصور في كل الملاحمء مافرٌ من معركة قطء وضربته للأعداء واحدة 
لا تحتاج إلى ثانية. 

-أما الشجاعة فإنه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله. ومحااسم 
من يأتي بعده؛ ومقاماته في الحرب مشهورة يضرب بها الأمثال إلى يوم 
القيامة» وهو الشجاع الذي ما فر قطه ولا ارتاع من كتيبة؛ ولا بارز 
العدذا إلا قو ولا قرب قرية قط فلاجست الأول إل الثانية وق 
الحديثة: كاتكفرياته وقرا-؟. ولاعلاف بين الورسين ف أن أول مبارة 
في معركة بدر الكبرى - وهي أول معركة في الإسلام - هو الإمام علي 
عليه السلام الذي قتل الوليد بن عتبة» كما قتل لوحده في معركة بدر 
تفبف المشركين: 


يقول ابن أبي الحديد المعتزلي: -وإما الجهاد في سبيل الله» فمعلوم عند 


.776 755 بحار الأنوار: ج /91. ص‎ )١( 
. ١57 ص‎ »5١ (؟) بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج‎ 


كه 


صديقه وعدوه؛ أنه سيد المجاهدين, وهل الجهاد لأحد من الناس إلا له! 
وقد عرفت أن أعظم غزاة غزاها رسول الله صل الله عليه وآله وأشدها 
نكاية في المشركين بدر الكبرى؛ قتل فيها سبعون من المشركين» قتل علي 
نصفهم. وقتل المسلمون والملائكة النصف الآخر. وإذا رجعت إلى مغازي 
محمد بن عمر الواقدي وتاريخ الأشراف ليحيى بن جابر البلاذري 
وغيرهما علمت صحة ذلكء دع من قتله في غيرها كأحد والخندق 
وغيرهماء وه ذا الفصل لا معنى للإطناب فيه. لأنه من المعلومات 
الضرورية:؛ كالعلم بوجود مكة ومصر ونحوهما-'. 

“- مبيت أمير المؤمنين عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه 
وآلة: 

أشار الإمام علي المادي عليه السلام في زيارته الغديرية إلى مسألة 
مبيت أمير المؤمنين عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله من 
أجل حمايته من القتلء إذ أجمعت قريش عل قتله. فكان الإمام علي عليه 
السلام هو الفدائي الأول في الإسلام» فنقراأ في الزيارة: 


-وَأَنْبَهْتَ في البَئَاتِ عَلَ الْفِرَاشٍ الذَّبيحَ عليه السلام إِذْ أَجَبْتَ كَنَ 
الى ع ال د ل ان ار ل ا 0 سا اعيك مه 
جَابَء وَأَطَعْتَ كَمَ أطَاعً إسْمَاعِيل صَابرا محْتَسبأء إذ قَالَ لَّه: (يَابْنَيَ 


- ر ٠‏ ره 4 21 ام ا هم اس 2 5 ا ع 2 5 عه ظ. 

في أرَى في المتام أني أَذْبَحَكٌ فَانظَرٌ مَاذا تَرَى قَالَيَاأَبَدٍافعَل مَاتَؤْمَرَ 
م ل وده عيبر موك 2ه 4ه 2 رركي 2 50 # 
سَتَجِدن إن شاء الله من الصابرين)' وَكذلِك أنت لما أبَاقك النبي صلى 


ا 


من 


3 


.5١ شرح نهج البلاغة: ج١» ص‎ )١( 
.٠١ 7 (؟) سورة الصافات» الآية:‎ 





جرص دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


الله عليه وآله وَأَمَرّكَ أن تَضْجَعَ في مَرْقَدِهِ وَاقِيالَّهُ بتَقِيكٌ 


2 ال ١‏ له رط د َُّ 
7 


اد ع ا ع ا 


عن جيل فعا فِعْلِكَ بِقَوْلِهِ بجحل ذِكْرُهُ: (وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِي تَفْسَهُ ابتِمَاء 
مَرْضَات الله)١-".‏ 

وقد فدى أمير المؤمنين عليه السلام النبي صل الله عليه وآله بنفسه 
أكثر من مرة» وأشهرها عندما أراد المشركون أن يقتلوا النبي صل الله 
عليه وآله وهو نائم في فراشه؛ ولما علم رسول الله صل الله عليه وآله 
بذلك أمر الإمام علياً عليه السلام بأن ينام مكانه. ولم يتردد في ذلك 
فداء لرسول الله صل الله عليه وآله. 

والقصة مروية في العديد من كتب التاريخ والحديث. فقدروىابن 
هشام في السيرة النبوية: قال أبو جهل بن هشام: والله إنلي فيه لرأياً 
أراكم وقعتم عليه بعد. 

قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ 

قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليداً نسيباً وسيطاً فيناء ثم 
نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماًء ثم يعمدوا إليه» فيضربوه بها ضربة 
رجل واحدء فيقتلوه. فنستريح منه. فإنهم إذا فعلواذلك تفرق دمهفي 
القبائل جميعاًء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً. فرضوا 


.71/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(0) بحار الأنوار: ج /91» ص 7517. 


ره 


منا بالعقل'. فعقلناه لمهم. 

قال: فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجلء هذا الرأي الذي لا 
رأي غيره» فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. 

قال: فأتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صل الله عليه وآله فقال: لا 
تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. 
فيثبون عليه» فل رأى رسول الله صل الله عليه وآله مكانهم قال لعلي بن 
أبي طالب: نم على فراشي» وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضرء فنم 
فيه. فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صل الله 
عليه وآله ينام في بردة ذلك إذا نام. 
على بابه: إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب 
لكم نار تحرقون فيها. 

قال: وخرج عليهم رسول الله صل الله عليه وآله. فأخذ حفنة من 
تراب في يده. ثم قال:[نعم] أنا أقول ذلك,. أنت أحدهم. وأخذ الله تعالى 


)١(‏ العقل: الدية. 





مرج دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


حل صارم ح سا رده تل ير اناك لراك غيل رزوسهم 
وهوينلو فؤلاء الآأياث من يس: (يس * وَالْقَرْآنٍ الحكيم # إِنَّكَ يِنَ 
العيد ب و ددن ا ا 
فرغ د الله صل الله عليه وآله من هؤلاء الآيات. ول يبق منهم 8 
إلا وقد وضع على رأسه ترابأً» ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. 

فأتاهم آتٍ تمن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ 

قالواوعييدا. 

قال: خيبكم الله! قد والله خرج عليكم محمد, ثم ماترك منكم رجلاً 
إلاوقد وضع على رأسه ترابا» وانطلق لحاجته. أفما ترون مابكم؟ 

قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه. فإذا عليه تراب»ثم 
عدوا وطن و شرروة عليا عل الراك معنيهها بيرة رنيول الةهجل 
الله عليه وآله. فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائً» عليه برده فلم يبرحوا 
كذلك حتى أصبحواء فقام علي عن الفراش»ء فقالوا: والله لقد كان صدقنا 
الذي حدثنا. 

قال ابن إسحاق: وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم» 


(1) سورة يس : الآيات: ١-ه.,‏ 


()سور اوس االآيةة 4 


روك وَيَمْكُرُونَ وَيَمَْكُرٌ الله وَالله حَإْرُ الْمكِرينَ)' وقول الله عز وجل: 
يوون عار تبص بِورَيْب التُونِ * فُلْ تريصُواكَِ مَعَكُم من 
هونا 

قال ابن إسحاق: وأذن الله تعالى لنبيه صل الله عليه وآله عند ذلك في 
المجرة '. 

ومن صور التضحية والإيثار والاستعداد للموت فداء لرسول الله 
صل الله عليه وآله أيضاًء كان الإمام علي عليه السلام - وبأمر من والده 
- ينام في مضجع الرسول صل الله عليه وآله خوفاً عليه من الاغتيال 
مدة بقاء بني عبد المطلب في الشعب عندما قاطعتهم قريش. 

وصور التضحية والإيشار والاستعداد للموت دفاعاً عن الرسول 
الأكرم صل الله عليه وآله ورسالة الإسلام كثيرة جداً» فكان الإمام علي 
عليه السلام بحق أول فدائي في الإسلام. 

- خصائص وصفات أمير المؤمنين عليه السلام: 


أوضح الإمام علي المادي عليه السلام في مقاطع من زيارته الغديرية 


."٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الطورء الآيتان: ٠‏ -71. 

() السيرة النبوية: ابن هشام. ج ”؟» ص »١١١-١١8‏ وتاريخ الطبري: ج 27 ص 244 
والبداية والنهاية: ابن كثير» ج *”» ص ١7‏ 7. وعيون الأثر: ابن سيد الناس» مؤسسة عز 
الدين» بيروت»ء طبع عام 504 1ه 1985م, ج ١ء‏ ص 775. وسبل الهدى والرشاد: 
الصالحي الشامي» ج””؛ ص 777. 





جرص دعصم 


0 كرأ 5 ) 200 2 2 2 2 7 اسن إن 8 1 او ١‏ 
ل 2 بل إذ ا حتسّبت رَبك وَفوضت إليه مرلد- . 





رومانة العجي. 
تالكا .. .. الا 
) مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول للع 

44 3 ل المقديفة 


م ون اجون ته .طن 


-وَأَشَهَد أنَكَ 1 َل للهَوَى حلفا وَلِلَقَى خالا وَعَلَ كَطْم الْمَظٍِ 
قَادِرَ وَعَنِ اناس عَافِياً غَافِراَ وَإِذَا ع صِيَ الله لَه سَاخطأ وَإذَا أَطِيِعَ الله 


و 


اي ل ار 
642 ترا نا وغدت: وأشهد الك قااك تَقَيْتَ ضَارِعاًء وَلَا 
انشغ عو عَتكَ عارعة و9 لتقدك عن غافنةو يباك وله ر3 
يسنت تَ الرَّضَا بخِلَافِ مَاءَ يَرْعَى الله مُدَاهِنَاًء وَلَاوَمَنْتَ لا أَصَابَك ني 


سَبيل الله» وَلَا ضَعْفْتٌ وَلَا اسْتَكَنْتَ عَنْ طَلّب حَقَكٌ مُرَاقِبِأ مَعَادَ الله أن 


أ 


0 


ني 


يشير الإمام المادي عليه السلام ف هذا المقطع من الؤيارة إلى بعض 
الصفات الرفيعة للإمام علي عليه السلام كمخالفة الموى. ومحالفة التقى» 
وكظمه للغيظ. وعفوه عن المسيئين إليه. وشدته على المارقين من الدين» 
ويضيف الإمام اللحادي عليه السلام ع بيان صفات جذده أمير المؤمنين 
غلبه السلام فاكلاً: - لا تفل بالتوّافبء وَلَاعن عِنْدَالفَّدَائِن ولا حيسم 
عَنْ حُحَارِبٍء أَفِكَ مَنْنَسَب غَيْرَ دك إِلَيْكَء وَافِيرَى بَاطِلًا عَلَيْكَء وَأَوْلَ 


0 عَيَِدَ عَنَاكَه لَقَدْ جاعذت ف اش كن الباق وَصَبَو عل الأذى صَدر 


و 


احَتِسّاب» وَأنّتَ أوَلْمَنْ آمَنَ بال َ قل لتاوعاقة ير ا فنك : 





.751١ بحار الأنوار: ج91 ص‎ )١( 


2298© 


ف عر عقني عقف يك و ماف واد ع ع ف عن الي الع ورم 
في دَارِ الشَرّك وَالأرْض مَشْحوئّة ضَلالَةء وَالشيْطان يعْبَد جَهَرَة: وَأنتَ 
0 0 7 0 ب تمر 6 2 و 0 0 2 ل م 5 0 6 
القاقل: لا تزيدني كثرّة الناس حولي عزة» وَلا تفرقهم عني وَحشة. ولو 
5 0 3 م 2 ويه > ١‏ 
5 - بيان وتأكيد واقعة الغدير: 
أكد الإمام علي المادي عليه السلام على واقعة الغدير» وبين تفاصيلها 
ومبايعة المسلمين لآمير المؤمنين عليه السلام بالولاية والإمامة» فقال عليه 
السلام: 
َ 
ع ف اواو مد و ساس دعن وساف 1 11 5 د ع 227 
-وَأنَ الله تَعَاكَ اسْتَجَاب لِنبِيَهِ صل الله عليه وآله فيك دَعَوَتَه ثم 
زر 5-78 2 2000 5 0 0 ءِ ب عه 2 ص ع 5 > 
أْمَرَّهِ بإظهّار ما أولاك لِأمَتَده إعلاءً لِشَأنِكَء وَإعلانا لِبَرْهَانِكء وَدَخْضا 
للأباطيلٍ» وَقطعا لِلمَعَاذِيِرِ فلمًا أشفق مِن فِتَنَةٍ الفاِقِينَ وَانتقى فيك 


يي ا فا قر عن 18 لالم 4 عن وخر قر وم ال ل ا 1 ات 
الْمَافِقِينَ» أُؤْحَى إِلَيْدِرَبٌ الْعَانَ (يَا أَيجا الرَسُولُ بَلْعْ ما أَنَزِلَ إِلَيْكَمِن 
بك وَِن 1 تَفْعَلُ فَمَ بَلَغْتَ رِسَالتَةُوَالهيَعْضِمُكٌ مِنَ الناس)" فَوَضَعَ عَلَ 


تَفْسِهٍ أَوْزَارَ الميسيرِء وض في رَمْضَاءٍ الحُجِيرِء فَخَطَبَ فَأَسْمَّعَ وَنَادَى فَأَبْلَعْ 
نّم سَأَكُمْ أَجْمَمَ فَقَالَ: هل بَلَْغْتٌ. فَقَانُوا: اللّهُمَبَل. َقَالَ: اللّهُمَ اشْهَدُ 
قال القت آذك الريعية ون الثيبية » لالرة كل تاخد هرك وتال: 


هوارفقاة يي إل وه 0 سم ابها را 86م 500 عو تقلخ 6 عي :سمي عير ١‏ الي “ياش اي 
مَنْ كنت مَوْلَاه فَهَذَا عَيلٌ مَوَلَاه اللهِمَوَالٍ مَنْ وَالَاه وَعَادٍ مَنْ عَادَا 
ا ل ل ا ا ل 0 
وَانْصرُ مَنْ نَصَرَّه وَاخَذْل مَنْ خذلة. ف)َ آمَنَ بمَ أنرَّل الله فييك عل نَبِيّهِ 


1١ 


ع 


.7737 751 بحار الأنوار: ج /ا9» ص‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الآية: /51. 





جرص دعصم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


نكيل وَكَارَاءَ أكْتَرمُمْ غَبْرَ تخير-'. 

إن واقعة الغدير التي أشار إليها الإمام المادي عليه السلام في زيارته 
الغديرية من الحقائق الثابتة التي لا تقبل الجدلء ولا يمكن إنكارهاء وقد 
وثق (حديت الغدير) أنمة اديت فن الفريقين» حيبت قال الرسول 
الأكرم في غدير خم: -من كنت مولاه فعلي مولاه» للهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره. واخذل من خذله.؛ وأدر الحق معه 
حيث دار -" وقد نقل العلامة الأميني في موسوعته القيمة (الغدير في 
الكتاب والسنة والأدب) أن رواة حديث الغدير من الصحابة مئة وعشرة 
صحابياًء ومن التابعين أربعة وثانون تابعياًء وبلغ طبقات رواة حديث 
الغدير هخ أكمة الخديت وحفاظه قلاف مكئة وسغرن عالما وعد فا وهنا 
يؤكد أن حديث الغدير من أوثق الأحاديث المتواترة» وقدبلغ من 
الصبحة والتواتر وقوة السيد وؤساامة المشقى] لآ يمكن لأحعد أن يكيرة 
إلا متعسف أو جاهل. 
ملحق 
النص الكامل لزيارة الامام الهادي عليه السلام يوم الغدير 

زيارة الإمام الحادي عليه السلام ف يوم الغدير 

ورد أن الإمام العسكري عليه السلام قد روى زيارة الغدير عن أبيه 
)١(‏ بحار الأنوار: ج 917 ص 7717. 
)١(‏ دعائم الإسلام: القاضي المغربي» ج١»‏ ص .7٠١‏ 
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الإمام المادي عليه السلام؛ فقد قَالَ الشيخ اميد رحمة الله عليه وَأَما 


يمر 


ا بر دمض د حل 22 دي ور 8 7 00 0 
الرّوَايَةَ الثانيّة فهيّ مَارُوِيّ عَنْ أبي محمد الْحَسَن بن [عَيلي] الْعَسكَرِي 


0 


عَنْ أيه (صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهَ) وَذَكرَ آَنَهُ عليه السلام زَارَيمَافِ يوم الْعَدِيرٍ 


في السب الى أَشحَصَّهُ المت تُحْتَصِمُ فَإِذًا أَرَدْتَ ذَّلِكَ َقِفْعَلَ بَابِ الْقَبَّةٍ 

الشَّرِيمَةِ وَاسْتَاَذِن وَادْخحَلٌ تقذما وغلة الثنتى قل التنوى» واقشر 

حَنَّى يِف عل الضَّرِيح وَاسْتَقبلُ وَاجْمَلٍ الِْبْلَةَبَيْنَ كتِقَِكَ وَقل: 
حا ابو و اعت الوسر ا د جا لال اس عر ابي الا )كن 3 0 
السَّلَامُ عَلَ مُحَمَدِ رَسُولٍ الله اَم النبِيّينَ وَسَيدِ المْرْمَلِينَ وَصَمُوَةٍ 


25 
مي سبلو 


رَبَّ الْعَايَينَ أْمِينٍ اللهعَلَ وَحْيِه وَعَرَاقِم أَمْرِو وَالخَاتِم لَاسَبَقَ وَالَْاتِح 


1 اشكيل والوئسن فل ذناك كنع وو انا وكات ومكوانة وَقيانة 


وَالصَّلَامُ عَلَ أنْياءِ للدوَرُسلِه وَمَلَاتِكَقِهٍ الربينَ وَعِبَادِه الصَّاخِينَ: 
السَكَامْ عَلَيِكَ يا مير امؤْيِينَ وَسَيدَ الوَصِيَينَ وَوَاتَ عِلْم النّونَ َو 
رَبّ الْعَالِنَ وَمَوْلَايَ وَمَوْلَ الُؤْمِنِينَ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاَُةُ. 

الَّلَام عَلَيْكَيَامَوْلَايَ يا أَمِيرَ امؤْمِنِينَ يا أَمِينَاللهّفي أَرْضِهِ وَسَفِيرَه 
في حلت وَحجقَه لبَاِفَة عَلَ عِبَادب الصَلَامْعَلِكَيَادِيِنَالْهَالقَيِمَ 
وَصِرَاطَةُ الْمْستَقِيي السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّمَا اجا ال الَّذِي هُمْ فيه عُتَلِفُونَ 
عد سساو 

المَّلَامُ عَلَبِكَيَاأَمِيرَ المُؤْمِنِينَ آمَنْتَ باه وَهُمْ مُثْرِكُونَ وَصَدَّفْتَ 
بالق وَهُمْ مُكَدَّبْونَوَجَامَدْتَ وَهُمْ يكوه وَعَبَدْتَ الله مخلصاًلَّهُ 
ادبن صَابراً عُتَسباً حَنّى أكاكَ الْيَقِيِنُ أَلالَعْتَةٌ اللْهَعَلَ الظَّالِينَ. 





مرج دعصم 





رومانة العجي. 
تابلك)م .. .. الا 
) مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول لمم 

44 1 ل /المقدينة 


السَّلَامْعَلِكَ يَاسَيْد الْسلِينَ وَيَمْسُو ب الُؤْمِنِينَ وَإمَامَ انّقِينَ وَقَافِدَ 
الح السكلية وَمََة الله ه وبَرَكَانَةُ. 


د 2 


ا ا ” 
تيان يدو ورك من انبل وَصَكْنب لول عل كه واه 
الع ا يم ارس ني 
نوم كه جلة الكتلاك» فم أضهة التغاق علنه:ْكقان: لست قن 
يَلعتث؟ 

َقَانُوا اللَّهُمَ بل . 

َقَالَ: اللّهُمَ اشْهَدْ وَكَمَى بك شّهيداً وَحَاىأ]ً بَْنَ الْعِبَادِ. 

تلك الل كاسة ولأوماك بهد الافو ا ؤتاكك عوك بندالمتاق: 
ليه 11 قي تن الله اكنال 1 ان ال تقال اموق لنت يتنه (نكة 
أؤق بع غاهنة عليه الله فشيؤتية را عظف)), 

و السوذانك آاممة ايدو الى اذى التو لحي الدريل واخيد 
نَكَ ا عل دك بِدَيِكَ اا 0 اد 1 0 لين 


38 خص ِِ ةر 


اراك با لذ لحيل لاكظره ره شاع 
حَقَاني النَّوْراةٍ وَالْإٍنْجِيل وَالْمَرْآنِوَمَنْ أَوفى بِعَهْدِهٍ مله فَاسْكَبْئِرُوا 


.٠١ سورة الفتح, الآية:‎ )١( 
26 1 


وتيك الو باياكغ به وذلاك فوا لكؤة العطبء #اللاشوة العايدون 
الال ل يي ا بترو تر 
عَن انكر وَالْحَافِظُونَ َ لمَدُود الله وَبَشَّرِ الُؤمِنِينَ)'. 

اهديا ماين أذ لاا فاك ا آم بالأشول الأمين َأ 
الْعَاوِلَ بك غَبْرَكَ عَانِدٌ حَنِ الدّينِ الْمَو ويم الف كب لخايث لاني 
وأكمك يلايك يَوْم لير وه نك الي بعَوْلٍ لالجب 
(وَأنَ هذا صِراطِي مُسيَقِيافَاَْصُوهُ وَلاتََضُوا السبْلَ فَتقَرّ رفك عمسن 


6 


0 


م 
6 


7 


سَييه)' ضَلَ وَالله وأعسل فسن انتع يمؤاك وَعَقَد ضن لحن خن عاقالة: 
1 0 لله 


وأهة نك 1: ا 7 
قَادِرا وَعَن النّاسٍ عَافِياً غَافِرا وَذَا ع صِيَ الله سَاخطأ وَإِذَا أَطِيم الله 
رَاضيأء وَبَبَاعَهِدَ إِلَبْكَ عَا ملا رَاعِياً لا اسْتَحْفْظْت» حافظ ا يا اسْتودِعْتٌ» 
تا ناح نيتو تكلم كايقيت. 

وَأَشْهَدٌ َك مَااتَقَيِتَ ضارعا" وَلَا أَفْسَكْتٌ عَنْ حَفَكَ جَازِعاً 


لا مجنت ع اهَدَةعَاصِيِكَ تاكلاء وَلَا أَظْهَوْتَ الوّضَا بِخْلاف 
مَايَوْضَى الله مُدَاهِناً وَلَاوَمَنْتَ ا أَصَابَكٌ في سَبيل الله وَلَا ضَعْفْتَ 
(١1)ضورة‏ التوية» الآينان 117111 


.181 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 





جرص دعصم 





رومانة العجي. 
تايلك .. .. الا 
) مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول للع 

44 3 ل /المقديفة 


06 


وَلَا اسْبَكَنتَ١‏ عَنْ طَلَبٍ ‏ حَقَك حَقَكَ مُرَاقًِ". مَعَادَ الله أن تَكُونَ كَذَيِكَ؛بَل 


أكنئية تسن رق تنيت تت اموه راك تم روا 


وَوَعِظَْهُمْ قََ انوا وَحَوَفتَهمٌ الهم تَخوَفُوا. 

وَأَشهدٌ آنَك يا أمي المؤونِينَ جَاهَدْت ف الله حل جهاووة عَنى دعنك 
الله إِلَّ جِوَارِوء وَقَبَصَك إِلَيّْهِ بِاخيَيَاره ََلْرَمَ أَعْدَاءَكَ الحَجَّة بِقَنْلِهِمْ إِيَاكَ 
لتَكُونً جه لَك عَلَيْهِمْءمَمَمَالَكَمِنَالُجَعِ بمج الْبَلِحَةِعَلَ بيع حَلْقِه. 

التثلاة عليِك ديا أَمِيرَ اوْمِيِينَه عَبَدْتَ اللخخْلِصاً وَجَامَدْتَ في الله 
صَابرا مخذت تيسق غرباء رفيلك كانهو تشكاقة تتووانيت 
الصَّلَاة وَآتَئِتَ الرَّكَاكَ وَأْمَرْتَ بِالُْمْرُوفٍ وََيْتَ عَنِ الدَكَرِ مَااسْيَطَعْتَ» 
ل اس 
الَّدَاِده وَكَانحَجمٌ عَنْ تابه أَفِكَ مَنْنْسَبَ غَبْرَ كَلِكَ إَِنْكَ وَافْمَ 


و ل ل 


بَاظْلا عَلَيْكَه وَأَوْلَ؛ عند عَمَدَ عَنكٌ. 


لَقَدْ جَامَدْتَ في الله حَقَّ الْجَهَادِء وَصَبَرْتَ عَلَ الْأَدَى صَبْرَ احْتِسَابء 
0 8 8 ال لياط ؤضل تذوعاقة وأنتى منكدة يقار لتر 
ادم متيفرة يونا والقنطة اسنتخبية راتت النافا الاتريدق 


)١(‏ إشارة إلى الآية ١57‏ من سورة آل عمران. 
(0) مراقباً: أي منتظراً لحصول منفعة دنيويّة (بحار الأنوار: ج 11 ص /75). 
(9) ما أحفل بفلان أي ما أبالي به (لسان العرب: ج ١١‏ ص -١59‏ حفل-). 


(:) أولى لك: : كلمة جهبديد وتخويف يخاطب بها من أشرف على هلاك؛ فَيّحَتُ ما على التحرّز 
(مفردات ألفاظ القرآن: ص ٠-أول-).‏ 


11 


2 2ل . سك سوج > سم 59م 1 2 
كَثْرَةُ النّاسٍ حَوْلِ ع عِرْهَ وَلَاتَمَرَفَهُمْ عَنْي وَحْشَة وَلَوْ أَسْلمَنِي الناس 
ى هس هرو 


جيعاً ل أُكنْ مُتَضَرّعاً. 

اعْتَصَمْتَ باه َعَرَْتَ وَآنَرْتَ الْآخِرَةَ عَلَ الأول فَرَهِدْتَ وَيّدَكَ الله 
وَمَدَاكُ ولاك كانه تقب د انالك ول اختلقت رانك 
ل ل 
الْحَطَام وَلَادَنْسَكَ الآنَام وََتَرَلَ عَلَ بَيْنَةٍ توي نت تموهز اترك 
ار 


0 


تدا وَالة صَلَوَاتٌ الها 
امو ا ل 
ا ا 0 
معدل الالال عن لمكي بك وَهْرَقَْلَوي عَرْوَجَزْ ل 
عفادن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالجآثُمَ اكَدى) إن ولايمكه مرلاي 
مَضِلّكَ لايخفي» وتورك لا تطقى: وَأنْ من جحَدَك الطلوخ الأشقى. 
مَوْلَاي أت الْحَجَّة عَلَ الْعِبَادِوَافَادِي إِلَ الرَّسَاقِ وَالْعُدَة لِلْمَعَاقِ 
مزاح ارت اناو الأو ار عاقيز اتري الوروك حلم رفور 
مَاعَهِيَ عَلَ مَنْ خَالَمَكَ وَحَالَ بَيْنَكَ وب : بَيْنَّ مَوَاهِبٍ اللهلَكَء قَلَعَنَ الله 
مُسْتَحِلُ الخُرْمَةٍ عَوِيِنْكَ وَدَاِدَ لحي عَناكَه وَأفْهَدُ يع الأَحْمَرُوَ الِّينَ 
تلْمَحُ وُجُومَهُمُ النَارُوَهُمْ فيها كالِجُونَ. 


.1815 سورة طه الآية:‎ )١( 





مرج دعصم 





رومانة العجي. 

اا ا 8 ١‏ 0 7 - 1 

) مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /لالقية؛ 

١ 0 "0‏ “العقدسية 

526 رق عن 2 02-2 َه جاه عب و 06 م مر 8 سم 03 4 

كسم م ع ره سن كس 6.45 ع )6ن 2 / 
0 يَا ءِ ين أنْتَ مني بِمَنِزِلَةٍ هَارُونَ 
1 1 ع -ه 4 2 0 


من توش إلا هُلَائِيّ بَغدِيء وَأعَلَمْكَ أَنَمَوْتَكَ وَحَياتَكَ مَعِي وَعَلَ 
شَتَبِي قَوَافَكمَاكَدَبْتُ وَلَاكُدِبْتُ وَلَاصَلَلْتُ وَلَاضصَلَ ب وَلَانَِيتُمَا 
عَهِدَإَِرَ عر ل وو 0 1 
الطَّرِيقٍ الْوَاذِ حا سات ارت الام 
شاواك يق اناك والتجل اسه 3 رودق شتري آنه 0 
المت 

فَلَعَنَ الله مَنْ عَدَلَ بك مَنْ فَرَضَ الْهعَلَيِِوَلَاينَكَ 
َو رَسُولِهِ وَالذَابٌ عَنْ وِيِنِه وَالَّذِي تَطَقَ الْقَرْآنْ بتَفْضلِهِ قَالَا 


2 حي عله 


| 


ل ا 


مح اها اخ 


تعَال: (وَفَصِل الله المجاهوية عل القاعدية أخرا عَظي] #ذرجات هنة 


ل ار 00 7 4 
وَمَغْفرَة وَرَحمّة وكان الله غفورارّحي]|). 

0 ا ا ا 
أن اليئ »سنآو عه زرا وجا أو يل اراي 


و سسا م وغ افق به 


)١(‏ ناواه: أي عاداه (لسان العرب: ج ١١‏ ص 54 7- نوي-). 
(؟) سورة الزمرء الآية: 19. 
49 سورة النساءء الآيتان: 46 0 


عا ل د 6 رع 2 مه م6 كمه 
إن الله عِنْدَه أجرٌ عَظِيه)'. أشهد أنك المخصوص بمِدَحَةٍ الله المخليص 
1 04 4 2 0-0 5 
لو ل لقا رق ا ا 6 82 9 .ضري حر للا ا اميد 6 لير رعاش ار اه 
لطاعة الله 4 تبغ بالمهمدى بدلاء و41 تشرك بعِبَادَةِ رَبك أحداء وَأن الله تَعَالى 
و 7 3 يب اك يو ازمر 2 52 1 
اسْتَجَابَ لِنبِيّهِ صل الله عليه وآله فيك دَعِوَّتَه ثم أَمَرَّه بِإِظْهَارٍ مَا 
2 الك واد ال 0 100 4 ضّ 5 5 جح هد 0 عن ا - 
أولاك لِأمَيِهء إعلاءً إلشأنك وإعلانا لِيَرَمَانِكء وَدَخضا للأباطيلء وَقطعا 
4 6 0 ذ اك ريق )76 ع ل ل ا ا .0 
لِلمَعَاذِيرِء فل) أشفق من فتنة الفاسقِينَ وَاتقى فيك المنافقين» أوحى إليهِ 
د لقم عو اأقر مسو كاده ف كيه 4ه 2 0 العط 2 عن ةديور 5 2 
وتالكامي نيا الباق ليك با درل يترون يكور 1 تنكل نا 
6 قر بسو ر اسه - ل 70 ي. الي «شن1 امي ع ع 
بَلَعْتَ رسالته وَاللَه يَعصِمَكَ من الناس)' فوَضَع عَلَ تَفِسِهٍ أَوْزَارَ الممسيرء 
220006 ع 2 0 ماني ل 0 و د ل امو ل سر 
وَتَسَض في رَمْضاءٍ المجيرء فخطب فاسْمعٌ وَنادَى فأبلغ ثم سَاهم أجمعء 
27 2 عير .6 هاه و 
فقال: هل بلغت؟ 

1 

فقال | للَهُمّ اشَهَدٌ. 

2 1 06ى 8 هوي له سا و كوم 7 

ثم قال: ألسّت أول بِالمؤْمِنِينَ من أنفسهم؟ 

إن عل ان معاي 4 بصو بي اميه 4 ب ديقم ال واس موي18 كعم 
فقالوا:بَلَ فآأخذ بيّدِكء وَقَال: مَنْ كنت مَوَلاهفَهَدَا عل مَوْلَاه اللْهُمّ 
ع ‏ اعرل ١‏ واس لوق مضه ا يعن .8نم اح لا ع8 قي .عن لقاع بعر ف لمر 0 200 ع او و 
وَالِ مَن والاه» وَعاد من عادام وَانْصْرٌ مَن نَصَرَّه وَاخذل مَن خذله. 


ا 


لز 6ه ل وكا 5 7 0 7 د اند ار يو متم مه 
فَمَ آمَنَ بمَ أَنْرَّلَ الله فيك عَلَ د 4 إلا قليلء وَلَا رَادَ أَكتْرَهُم غَيْرٌ تير 


. 
مر 


ا 5 َه م لاجم 20 1 5 7 -ه 6 4 1 3 7 
وَلَقَدَ أَنْرَّلَ الله تَعَالَ فِيِكمِنْ قَبْلوَهُمْ كَارهُونَ (ياأْيُّمَاالَذِينَآمَنْوا 


.77 1١9 سورة التوبة» الآيات:‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الآية: /51. 





جرص دعصم 





رومانة العجي. 
تالكا .. .. الا 
) مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول للع 

44 3 ل المقديفة 


اورجه مور انه ا مررضيع 
الؤْمِينَ أَعِرَةِ عَلَ الْكافرِيسَ تَُاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللهوَلا يتحافونَ لَوْمَةَ 
انسلا زيوت ينا اسار رم 
الذي التوااية يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الزّكاة وَهُمْ راكِمُونَ #* وَمَنْ 
كول الوَوَشُولة ولي نَ نوا كَزِدحِرْب الهم الْخلكُون)' ]ا 


دنا لزنت اننا الؤقوق قانكيا مه التاهين)' (ربََالائُرِع فلوينايَعْدَ 
تيتا وَمَبْلَنا من لَدُنْكَ رَحْمَةَإِنَكَ آنتَ الْوَهَابُ)”اللَّهُمَإِنَائَعْلمْ 


4 
و 2 


الا ع ل ا كر وار رار 
(وَسَيَكْله الذين ظلكوا أي : مُنقَلَبِ يَنْقلِبُونَ)'. 
لشَلامعَئكَيَا لي اومن وَصَيْ اَم ع 


- 
3 


الزَاهِدِينَ وَرَحمَة للهوبرَكَانُه وَصَلَوَانَه وَتَيَانُهُ 
أَنْتَ مُطْهِمْ الطّعَام عَلى حُبّهِ سكين وَيتبما وَأسِيراًلِوَجْهٍ الله لَا ثْرِيدٌ 
م هه 2 


مِنْهُمْجَز جَزاء وَلا شكُوراً وَفِيِكَ أَنرَلَ للهتَعَالَ (وَيوْئْرُونَ عَلٍ أَنْفيهمْ ولو 
تالايخ اتمياضا وف توق قرغ نيم لارفة هه الزنضرة).. 


ض 


0 


0 الْعَاببِينَ ا 


.05 05 سورة المائدة» الآيات:‎ )١( 
.67 سورة آل عمرانء الآية:‎ )1( 
.8 سورة آل عمران. الآية:‎ )5( 
.771/ سورة الشعراءء الآية:‎ )5( 
4 سوزة اشر الآية:‎ )8( 


و7 


وَنْتَ الْكَاظِمٌ أمظ وَالْمَافي مَنِ اناس وَاله يحب المخييين' وَأَنْتَ 
الصّابِرٌ في الْبَأْساءٍ وَالَشَّرَاءِ وَحِيِنَ الْبَأْسِ يونت القَايسم بِالسَّويّة وَالْعَاوِلُ 
في لعي وَالْعَالحَدُود للهمِنْ بججيع الْعيّةٍوَلهتَعَالَ )+ ف ارلادية 
اتلويتؤلية (أتكن قاذ نيما قفر كان قاريقاً شتوو + أكنا النيية 
آمَنُوا وَعَعِلُوا الصَّاطَاتٍ كَلَقُمْ جَنَّاتُ ا مأرى نُرُلَا با كَانُوايَمْمَلُون)". 

وَآَنْتَ الخضوص يولم الاريل وخقم التوِيلٍ وَتَصٌّ الرَسُولٍ وَلَكَ 
الواقسف الشستوة: والنافات اليو انام الاكورة بوم جنر يوم 
الْأَخْرَاب (إِذْ زَاَت الْأَبُصارٌ وَبَكَعَّتٍ الْقَلُوبُ الحتاجرٌ / وََظْنُونَ باه الوك 
# مُنالِكَ ابثيَ الوْممُونَ وَرُلْزِنُوا زِلْزَالَا ديد * وَإِذْ يقُولُ امْافقُودَ وَالَذِينَ 
في ريه هِمْ مَرَض مَاوَعَدَنَا الوَوَسُولَةإِلَاغْرُورا 4 # وإ قالّث طائقة متهم 


نا أغل يكرت لأققم لك اؤبنخوا شتاو ترينل ينوم الب : ترون 


مي ع مس 


وَرَصُولُةوّما زاكمُْ لا إياناً اتناداة' فقَتَلْتَ عَمْرَوهُمْ وَهَرَئْتَ جَعَهُمْ 
(وَرَدَ الله الْذِينَ كَمَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَإيَنالُوا حَيْراً وَكَمَى الله المؤْمِنِينَ الْقَتَالٌ وَكانَ 


)١(‏ إشارة إلى الآية 5 ١7‏ من سورة آل عمران. 
() إشارة إلى الآية لال١١‏ من سورة البقرة. 
(7) سورة السجدة. الآيتان: 14 .١9‏ 

(5) سورة الأحزاب» الآيات: 1١‏ 17. 


(0) سورة الأحزاب» الآية: 77. 





جرص دعصم 





رومانة العجي. 
تابلك)م .. .. الا 
) مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول اقلعم 

44 . ل المقدينة 


0 


لله فوا عَزِيزاً)'. 


0 


رمع براه 


يوم ند إِذْيَصْعَدُونَ وَلَاينُوونَ عَلَ أححدٍ وَالرَسُولْ يَدهُومعْ في 
أخْرَاهُمْ' وليك دوذ ب عأ التركين غو الب ذف التنين وذات الشوال 
حَنَى رَدَهُمُ 0 وَتَصَرّ بك الخَاذِلِينَ. 
وَيَوْمُ خُنَينٍ عَلَ مَانَطَقَ به التَْزِيِلٌ (إِذْ أَعْجَبَدكُمْ كَتْرَدُفُعْ فلم تُهْن 
لحا راتت كارن بارا و اوري ا 


لان شكقا قل وننولة عل الرونية)" والزيتون القت واضة يليك 


وَعَمّكٌ الْعََاسُ يُنَادِي الوا ل را وا لس 
المَّججَرَةِ حَنَّى اسْئَيجَاب لَه قَوْمٌ قَدْ كَفَبتَهُمُ الُونَةَه وَتَكَفَّلْتَ دُومَكْمُ المحُونَة: 
نا ليسي ناوي ربجي وَهدالأتمالِّوَبِك مَْل ان 


0 يشُوبُ المِنْبَعْد ذلك عَلى مَنْيَشاة) وَأنْتَ حَادِرٌ جه 


1. 


فز بذ اهدعأ حدر ايفين وقطع بر الكاورين. وحن ةف 
العا وكاتوا عا ةو اناهن تقل ليا الأجاة كان قو 


1 كدوام 
زات القانشية امنا الشقة ازا فوقة لتك السناية: 


.76 سورة الأحزابء. الآية:‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ ١67 إشارة إلى الآية‎ )5( 
.75 78 سورة التوبة» الآيتان:‎ )”"( 


(84) سورة الأسزاب» الآية: 16 


>” 


وَالْوَمَانُ امنيب فَهَيياً لَك ب آتاك اللهمِنْ قضل وَتَبَالَِانِئِكَ ذِي الجَهْل. 
تََهِدْتَ مَعَ النيّ صل الله عليه وآله جبِيعَ خُرُوبه وَمَغَازِيه نحل الَّايَة 
اك وَتَضْرِبُ بِالسَيْفِ قَدَامَكُ ثُمَ لَزْمِكَ السقرو تصوكة ل الأخورة 
مَوَكني امْوَاطِنِ وَإتكن [يكُنْ] عَلَبِكَ أبيئ وَكَمْمِنْ أفر صَدَكَ عَنْ 
اكيناء َك فيه التقى وَانَبَعَ يدك في بأ مكله الشوى: نظ الدَاملون 
6ك ين كو قفني لوزن نا رتك بجاختي راق 
فخت لكر من كيه لوف شي زيف صل ميك 
21 اكتف وَجَْة اليلَةٍ وَدُويجَا حَاجِرٌ مِنْ تَقَوَى الله قيَدَعْهَا 
ا اه 
وَحَِرَ امْبُطِلُونَ. 
وَإِذْ مَاكَرَكَ النَكَِانٍ قَقَالَا: ثُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَقَلْتَ لك لَعَمْرْكَُا مَابُرِيدَانِ 
الْعْمْرَةَ لَكِنْ يُرِبِدَانٍ الْهَدْرَةَ قَآَحَدْتَ الْبَيْعَةَ عَلَيْهَاء وَجَدَّدْتَ الْمْنَاقَ قَجَدًَا 
في التَمَاقِء فلم تَبَهَْهُمَا عَلَ فِعْلِهمَ أَعْمَلَا وَعَادَا وَمَا التَمَعَاوَكَانَ عَاقِبَةٌ 
أَمْرِهمَا خبيراً. 


ا 


ب 


١ سام‎ 


ع 0 
- 


م 0 ع عر ص 5 2-١‏ .0 و مزيوة اجو ؟ اي لئاه م 3 7 ”7 
ثم تلاهًا أهل الشام فميرت إليهم بَعدَ الإعذار وَهُمْ لايَدِينْونَدِينَ 


)١(‏ قال المجلبي قدسسره: كذا فيا عندنا من النسخ بتقديم الجيم على الحاء المهملة» ويمكن 
أن يكون تصغير الجرح؛ أي لا يرى أمرا من الامور جارحا في دينه. والصواب ما في نمج 
البلاغة بتقديم الحاء المهملة على الجيم... أي ليس بذي حرج. والحريجة التقوى (بحار 
الأنوار: ج 91 ص 759 و .)7237/١‏ 





جرص دعصم 





لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول الللعية 


لحن وَلَايتَدَبَرُونَ الْقَرْآنَ عمج رِعَاعٌ' يه الذي لون عَلَ مُحَمَّدٍ 
فيك كَافِرُونَ وَلِأَهُْلٍ الخلافٍ عَلَيْكَ نَاصِرُونَ» وَهَدْ أَمَرَللهتَعَالَ بايبَاعِكَ 
1 كاذف زود إن تضرك قال 2 وغل :تيو نكا أنية اقتترا الغوااه 
وَكُونُوامَعَ الصَادِقِينَ)". 

َوْلَايبِكَ ظَهَرَ الح وَقَد دُنِبَدَهُ الَْلْقٌ وَأَوْضصَحَتٍ السّدَنْ بَعْدَ الدّرُوسِ 
وَالطَّمْسِء قَلَكَ سَابقَة بقَةَ الجَمَادِ عَلَ تَضْدِيقٍ التَْزِيلٍ وَلَكَ قَضِيَة الجَهَادٍ 
عل تحقين التأويل؛ وَحَدُوَة عَدُوٌ جاجد لرَشول الك يدع وَبَاطِا 
وككن كافرا ويتام زر عاصبا وَيَدْع و حِرْبَةُ إِلّ النَّانٍ وَعََارٌ نُجَاهِد وَيْنَادِي 
َ نين الصَقَن: الرَّوَاحَ الرّوَاحَ إِلَ الْجَنَّقَ اله او الاق 
دقان : قَالَليرَ شُولُ اللهّصل الله عليه وآله آِرٌ تَرَابكَ مِنَ الدَّنينَاضَيَاحٌ 
نآب وَتقدْنّكَ الْفمَة لْبَاغَِةُقَاعْرَضَه بو الْعَاَِةِ الْمَرَارِيُ تَََلَهُ فَعَلَ 
أب الْعَاديَةِ لَْنَة اللهولَعْتَةُمَلَاِكَيهٍ شين عبيون ل كرا نس ددا 
غلك انلكف ا قاب ها امور الأمعية مسر أرقي ولبهي 1 

يَوْم الدّينِ وَعَلَ مَنْرَضِيَ بنَا سَاءَك وَإَيَكْرَهَهُ وَأَعْمَض عَيْنَهُ وَيُنكِرْأَوْ 
قن علتات عي نإضار اذ سدم فقرك و غدل قن لبا وكات 
ايم اين ان جَحَدَ حَقَكَ أَوْعَدَلَ بك مَنْ جَعَلَكَ للْهأَوْلَ بدِمِنْ 


5 


)١(‏ الْمّج: رذالة الناس. والمهمجٌ: ذبابٌ صغير يسقط على وجوه الغنم والحمير» فشبّه به رَعاع 
الناس (النهاية: ج ه ص 71/7- همج-). 

() رَعاع الناس: غوغاؤهم وسقاطهم وأخلاطهم (النهاية: ج ”اص -71١0‏ رعع 086 

(9)اسورة القوية» الآية: 118 


ىا 


امقر 
3 


فيه وَصَلَّوَاتُ الله عَلَيِكَ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَا وا حافك زرفل 
اوور ابه الشغري | اعية عي 

وَالْآَمْرُالْأَعْجَبُ وَالَْطْبُ الْأَفْظَمْبَعْدَ جَحْدِكَ حَنَّكَ عَضْبُ الصدَيفَةٍ 
الطَّهِرَة الزَّهْرَاءِ سَيْدَة النَسَاءٍ قَدَكاًء وَرَذَّهَادَتِكَ وََهَادَةٌ المَيِدَيْنِ 
سلا تك وَعِبْرَةٍ امضطنَى صَلَّ اللْهُعَلَيَكُمْ وَقَدْ أَغل اللهُتَعَالَ عَلَ الْأَمَّةِ 
2 كُم وَرَقَمَ مَيْْلَتَكُمْ وَأَبَانَ فَضْلَكُمْ وَشَرَّقَكُمْ عَلَ الْعَالَينَ فَأَذْمَبَ 
ا لم 
مَلُوعاً # إذا مَسَّهُ الثَّوّ جَرُوعاً * وَإِذا مَسَّهُ اتلد + مَنُوعاً # إِلّا امُصَنَّينَ)' 
فَاسْدَْنَى الله تَعَالَ نه اُصْطَمَى وَأَنْتَ يَاسَيدَ سَيّدَ الأَوْصِيَاءِ مِنْ ججيع الخَلّقٍ. 


هََ أَعْمَة مَنْ ظَلَمَكَ عَنِ اق ثم أَفُرَضُوكٌ سَهُمَ دوي الْقَرْبَى مَكْراً 
ااا عر الو جز ال ال الامو اباك عر على كا جر ا 
غْبَةَعَنْهَابَ عِنْدَ الله لَك فَأَشْبَْهَتْ شك بهم حِحَنَ الْأنَاءِ عِنْدَ الْوَحْدَةٍ 
وَعَدَم الْأَنَضَارِ وَأمْبَيْك ق الات عل الفراشن ي الذَّبيِحَ عليه السلام إِذْ 
أ كن سكي لفت كع اتن ساون صاب اختي إذ (قالايا 
ين أرى في السام أي أدبَحُكَ مَانْظَرْ ماذا ترى قالّيا بت افْمَلْما 
ؤْمَرٌسَتَحِدَنِ إِنْ شاء اللَهُمِنَ الصَابِرِينَ)" وَكَذَِّكَ ا 
صل الله عليه وآله وَأَمَوَكَ أنمَضجَعَ في مَرْقَدهِوَاقِبِاَلَهُبِتَفَيِكَ أ ويعث 
جَابَتهِ مُطِيعاً وَلِتَقِيِكَ عَلَ الْقَثْلٍ توما 3ك انا تقال طاعتك: 


إِ 9 
إيجدا] 


9 


0 


0 


مير 
.4 


و 2 
: أن ١‏ 


0 


صاة 


0 
مم0 


اسم سرد 17 
(؟) سورة الصافات. الآية: ١‏ 
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رومانة العجي. 
ابلك .. .. الا 
») مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول اقلعم 

44 7 ل المقدينة 


1 7 3-8 3 ل 2 و 2 م ً - 1 و 
ار جميل فعل [ك بقولِهِ جل ذكره (وَمِنَ الناسٍ من يَشْري نفسَه 
بتِغاءَ مَرْضاتٍ الله)'. 


للَّكُوَمْرِكَ لخي و4 مع لطن أشبَهتْ ممه مَارُونَ نَإِذْأَمَوَهُ مُوسَى عَلَ 
السوحاسام مده ِنَم فنكمْ به وَإِنَ 
م الرَّحمنٌ فَاتَْحْونٍ وَأَطِيعُوا أَمْرِي * انوا لَنْ تَبْرّحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ 

م بجعا موسى)". 
وَكَدَيِكَ أَنْتَ نا رُفِعَتٍ المُصَاحِفُ قُلْتَيَاقَوْ انعا فق ينا يفت 
لا ا ل ال لس 


0 
035 
0 َو 
.4 


إل الله مِنْ فِعْلِهِمْ وَفَوَضْمَة إل ل اق نل ونيف كا وام موا 


ل وَاجْجَوْرِعَنٍ القَضْدٍ َامَلَقُوا من شنو والزكورة فل شن التشك 


الَّذِي أَيكَُ وَأَحَبُوهُ وَحَظَرْكَةُ وَأبَاحُوا دَنْبَهَمٌ الَّذِي افَْرَقُوكُ وَأنتَّ عَلَ 
تنج بَصِيرَةٍ وَهُدَىء وَهُمْ عَلَ سُئَنِ ضَلَالَةِ وَعَمَىء فَنَا زَالُواعَلَ التََاقٍ 
مُصِرّينَ وَفي الْعَيّ مَُرَدوِيِنَ حَنَّى أَذَاقَهُمُ اللهوَبَالَ أَمْرِهِمْ قَأَمَاتَ بسَيْفِكَ 
جر قافا تقو نري اننا يككياك نز سوه بتي لوث الله 


هي 
5 


عَلَبْك غَادِيَة ودَاة بِحَةوَعَاكفَة وَذَاهبَة. 
ف تخيط المادج وَصمَكَء وَلا يخبط الطاعِنْ فَضلَكَء «ألك اخسرة كلق 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: /751. 


(؟) سورة طهء الآيتان: .4١ 9٠١‏ 


00 


عِبَادَةَ وَأَخْلَصُهُمْ رَمَادَة وَأََيْمَمْ عَن الدَّينء أَقَمْتَ دو الله بِجْهْدِكَ 
وَََْتَ عَسَاورَ مرقِينَ بسَيْفِكَ» تخْمِدُ كَبَ الحُرُوب بِيََِكَ وَتَتِكُ 
مارو شعو اواك واكمث انق لاطا ضر قريه الف الخ 
في الله لَوْمَةٌ لايم وَف مَدَّح اللَهتَعَالَ لَك غِنَى عَنْ ا الاوِحِيِنَ وَتَقَرِيظ 
الواع 1 قال الل كاك :لى 1 الوقن وجال دلو مهاد عانه 
فَمِنْهُمْ مَنْ قَى نَحْبَهُ وَمِّْهُمْ مَنْ يَْنَظِرٌ وَمابَدَلُوا تَبْدِيلا'. 
وَنَارَآَبَتَ أَنْ كتَلْتَ النَاكِئِينَ وَالْقَاسطِينَ وَافَارِقِينَ وَصَدَّكَكَ رَسُولُ | 


0 
8 ماع و3 100 


م له يز ب كر 4ه 4 
صل الله عليه واله وَعده فأوفيت بعهدهو. قلت أمَاان أن نحضب هذهو من 


1 


“ليح 3 


:3 كم رم د ومر 2 6 يس بي 1 قي ١‏ تدا .مير 3 تيد , اخرز فخا مو ه رلك > 5 
هَذْه؟ أمْ مَتى يبعث أشقاها؟ وَاثُقا بنك عل بَينةٍ من رَبك وَبَصِيرَةٍ من 
ذه 

33 0 و > 3 لل مين 02 5 0 راسل وت بير 2 5 ع 7 معي 

5 0 له 5 8 5 ٠‏ 
أمركء قادِم على الله مُسَتبشِرٌ ببَبعِك الذي بَايَعته بي وَذلِك هو الفوز 

2 
الْعَظِيم'. 
هه 


قارة ولك هر عضر واكم كار الكو داوع ةا ب 
القِينِ وَالْإِفرَارِ بِالْوَلَايَةِ لَُيَوْمَ أَكُمَلْتَ لَه الدّينَ. 

اللقنه الغ قكل أميو ومين وهر ظَلَة وَأشَيَاعَهَم وَالصَاوَفةْ اللي 
الْعَنْ ظَالِي الْحُسَيْنِ وَكَاتِِيِهِ وَامنَابِعِينَ عَدَُوٌَه وَنَاصرِيه وَالرَّاضِينَ بقَثْلِهِ 
وَحَاذِلِيهِ لَغْناً وَبيلًا. 


(0)سورة الأحواسي: الآية 7 


() إشارة إلى الأية ١١١‏ من سورة التوبة. 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


+4|ا4اا 00 
لعل شوك كدقف يهل علد لويئية 


ع 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين 
ثبت المصادر والمراجع 

-١‏ خير ما نبتدىء به: القرآن الكريم. 

-الأضصفيان: أبو بكر امد بخ عوسى بن مردوية (ت١41ه)‏ 
مناقب عل ب بن أبي طالب (ع).» دار الحديث للطباعة والنشرء قم الطبعة 
الثالشة 5579١اه.‏ 
موسى (ت 1470ه--78١٠1م)»‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء تحقيق: 
سامي أبو جاهين. دار الحديث. القاهرة مصرء ٠57١ه‏ - 9١٠١٠م.‏ 


- الأمين» السيد محسن (ت ١171/١‏ ه 15467م)» أعيان الشيعة» حققه 


)١(‏ بحار الأنوار: ج /91» ص 7559 7/8 ح5» نقلآ عن المفيد. المزار الكبير: ص 755 ح 


عن أب القاسم بن روح وعثمان بن سعيد العمري عن الإمام العسكري عليه السلام. 
المزار للشهيد الأوّل: ص 55 من دون إسنادٍ إليه عليه السلام. 


وأخرجه وعلق عليه: السيد حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» 

0- الأميني» عبدالحسين بن أحمد(ت ٠4"١ه/‏ ١1917م))»‏ الغدير 
في الكتاب والسنة والآدبء دار الكتاب العربي»؛ بيروت. الطبعة الخامسة 
0ه 985ام. 

5- ابن أبي الحديد» عبدالحميد بن هبة الله بن محمد (ت 707 ه). شرح 
المصنفه. دار قرطبة» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى /551١1ه-5١٠١1م.‏ 

- ابن الآثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم تحمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني (ت 77١‏ ه»). الكامل في التاريخ» راجعه 
وصححه: د. محمد يوسف الرقاقء. دار الكتب العلمية»بيروت لبنان» 
الطبعة الرابعة 5575 ١ه"١٠5م.‏ 

4- ابن الآثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم تحمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني (ت 51١‏ ه )ء أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» دار الكتاب العربى. بيروت- لينان: 

٠‏ - ابن حنبلء» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلى 
(رت١51١1ه/‏ 0م) مسنئد أحمد بن حنبل» دار صادر» بيروت - لبنان. 


-١‏ ابن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي 
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رت ١17541ه/‏ 855م).؛ فضائل الصحابة:؛ تحقيق: وصي الله محمد عباسء 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى "141 ١ه‏ - 19/17م. 

- ابن سعدء أبو عبد الله نحمدبن سعد بن منيع البصري 
البغدادي(ت ١7ه»).‏ الطبقات الكبرى. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١٠4١ه-‏ 154:0م. 

اخابو سيد الداس ع غيمويبه عم نين غومة بن اد العسري 
الربيعي (ت :"لاه )» عيون الآثر في فنون المغازي والشهائل والسيرء 
مؤسسة عز الدين» بيروت» طبع عام ١5:9‏ ه-1985م. 

4- ابن الشجريء أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة 
الحسني العلوي (ت 547ه). أمالي ابن الشجريء تحقيق: محمود محمد 
الطناحيء الناشر: مكتبة الخانجي. القاهرة مصرء الطبعة الأولى 1ه 
1561م 


6- ابن شعبه الحراني» أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين» تحف 
العقول عن آل الرسولء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. الطبعة 
الخامسة 145١ه‏ 191/5م. 

5- ابن شهر آشوبء أبو جعفر محمد بن علي السروي ال مازندراني 
(ت 0588ه»). مناقب آل أبي طالبء تحقيق وفهرسة: د. يوسف البقاعي؛ 
دار الأضواءء بيروت لبنان. الطبعة الثانية 7١5١ه.‏ 


١١7‏ - ابن طاووسء أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد 


م 


الحسنى ر(ت55”"ه)..» التتحصين.» مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشرء 
قمء الطبعة الأولى 5ه 

- ابن طاووس.ء أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن تحمد 
(ت 774ه». إقبال الأعمال؛ مكتب الإعلام الإسلامي, قم الطبعة الأولى 
6ه 

84- ابن طاووس. أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن تحمد 
(ت 7135ه). مصباح الزائر» تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث» 
قم. الطبعة الأولى /١١51١اه.‏ 

-٠‏ ابن عساكرء علي بن الحسين بن هبة الله الدمشقي (ت 51/7 همال 
تاريخ دمشق. دار التعارف» بيروت. لبنان» طبع عام وام 

١‏ ابن كثيرء أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت :لالاه)ء 
البداية والنهاية؛» اعتنى به: د. عبد الحميد هنداويء المكتبة العصرية» 
بيروت لبنان» طبع عام ١571‏ ه ة١٠١آم.‏ 

- ابن هشام. أبو محمد عبد الملك بن هشا المعافريء السيرة 

7- ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرمم بن علي (ت ١١الاه/‏ 
١م‏ )» لسان العربء دار صادرء بيروت - لبنانء الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ 
- وقذاء' 
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(رت7لاه)ء شرح الأخبارء تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلالي» مؤسسة 
السشر الإستلامي» فم 

8 القوري أبو السعافات الباوك ين مين غمةب: عمدايق 
عبد الكريم الشيباني (ت 5٠57ه/‏ ١١15م)»‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحيء المكتبة 
العلمية - بيروت» 117494ه-1914م. 

5 الجوهريء إساعيل بن حمادى. الصحاح. دار الحديثء القاهرة 
مصرء طبع عام ١41١1ه9١٠5م.‏ 

7- الجويني الخراساني» إبراهيم بن محمد بن المؤيد(ت ١"لاه)ىء‏ 
فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهمء 
حققه وقدمله: السيد الشريف عبد المحسن عبد الله السراوي والشيخ 
محمد صادق تاج. دار الجوادين» بيروت لبنان» الطبعة الأولى ١471‏ ه 
لم 

- الخوارزميء الموفق بن أحمد بن محمد المكي (ت 557/8ه) المناقب» 
مؤسسة النشر الإسلامي» قم. الطبعة الخامسة 576١اه.‏ 

4 الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد (ت 6١”‏ ها)ء 
المفردات فى غريب القرآن: دار المعغرفة»بيروت- لبثان؛ الطبعة الثالقة 


.م5١٠١١-ه455‎ 


-٠‏ الرضيء الشريفه نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب» شرح 


00 


الشيخ: محمد عبذه» دار البلاغة» بيروت- لبنان» الطبعة الرابعة 4 هم 
6امم. 


-"١‏ الصالحى الشامىي»؛ محمد بن يوسف,. سبل المهدى في سيرة خير 
العباد. دار الكتب العلمية» بيروت لبنانء الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 


7- الصدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القعمي 
رت 78١‏ ه).ء الآمالي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
تمدام 


77- الصدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القعمي 
(رت١81"'ه).‏ من لا يحضره الفقيه. دار التعارف للمطبوعات. بيروت - 
لبنان» الطبعة الثانية 4١5١ه-‏ 1945م. 


4 "- الصدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(مت١8”‏ ه). المخصال» مؤسسة الأعل للمطبوعات» مبرويقت يقان: 
الطبعة الأولى ١٠15ه-‏ 199:0م. 


ه"- الصفاره أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ(ت ٠9١ها)ء‏ 
بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمدء دار جواد الآئمة» بيروت» 
الطبعة الأولى 57/8 ١ه-‏ 1١٠٠7م.‏ 


7" الطبراني» أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللّخمي 


الثنامى (ت 5 هب/ المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلقية الناشر:مكبة انو نسة القاهزة نصي الطيعة الفا 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ا“ - الطبراني» أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللُخمي 
عاد ا بن إبراهي هيم الحسيني» دار الحرمين القاهرة. 
8 ا 5546م 
الاحتجاب قم تحقيق: الشيخ إبراهيم لعادى 055700 به6 
ا لاه الطبعة الخامسة 5575١ه.‏ 

4" الطبيريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت 7٠١‏ ه). تاريخ الطبري.. 
تاريخ الأمم والملوكء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان, الطبعة الثانية 
6 ه"١‏ ٠1م‏ 
الحمجري». بشارة المصطفى صل الله عليه وآله لشيعة المرتضى (ع)»: تحقيق 
جواد القيومي الاصفهاني» مؤسسة النشر الإسلامي» قم.9١4١اه.‏ 

-١‏ الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسن بن عل (ت 45١‏ ها)ء 
الأمالي» مؤسسة التاريخ العربيء بيروت». الطبعة الأولى 57١‏ اه - 9١٠7م.‏ 


7- الطوسىء أبو جعفر محمد بن الحسن بن على (ت ١5:5ه).‏ 
6065ه- 4م 


577 - الطومىء أبو جعفر محمد بن الحسن بن على (ت 55١‏ ه)ء 
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تهذيب الأحكام دار التعارف للمطبوعات» بيروت - لبنان؛» طبع عام 
هيت اكقاي 

4 القعيروة ابافئي» السحيلمر هي الخبديق (ت:1413ه)ء تفبا فل 
الخمسة من الصحاح الستة» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - 
لبنانء الطبعة الثالثة 11*97ه - /191ام. 

- القاضى المغربيء أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمى (ت "777 
ها دعائم الإسلام, مؤسسة النور للمطبوعات» مبروتك- نبثانة الطبعة 
الأولى 5477 1ه- 6١٠58م.‏ 

5- القاضى المغري» أبو ختيفة النعيان ين محمد التميمى (ت 7م 
ه». المناقب والمثالب» مؤسسة الأعلمىء بيروت. الطبعة الأولى 577 1ه- 
5 لء 

4- القزويني» أبو عبد الله محمد بن يزيد» سئن ابن ماجة. المكتبة 
تاريخ الطبع ولا عدد الطبعة. 
مسلم(ت ١0"ه)»).؛‏ صحيح مسلم. المكتبة العصرية؛ بيروت- لبنان» طبع 

4- الكليني» محمد بن يعقوب(ت 594" ه». الكافي» ضبطه وصححه 
وعلّق عليه: الشيخ محمد جعفر شمس الدين. دار التعارف للمطبوعات؛ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 
- الكنجي الشافعيء أبو عبد الله حمّد بن يوسف بن محمد القرشي 


(ت5058ه».ء كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب (ع). دار الأضواء. 
بيروت» الطبعة الأولى *"51 ١ه‏ - 94١٠1م.‏ 


-١‏ الكوفيء أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات(ت 70 ه)ء 
تفسير فرات الكوني. تحقيق: محمد الكاظم. مؤسسة التاريخ العربيء 
بيروتء الطبعة الأولى 5177 1ه - ١١١1م.‏ 

ل ا 
سوم 

07 - المالكي الأشتريء ورام بن أبي فراس (ت 85٠5ه».‏ تنبيه الخواطر 
ونزهة النواظر (مجموعة ورّام)» دار الكتب الإسلامية» هران الطبعة الثانية 
١16‏ ه.ءش. 

5- المامقانى» عبد الله بن محمد حسن بن عبد الله (ت ١175١اه).‏ 
تنقيح المقال في علم الرجالء تحقيق: محيي الدين المامقاني» مؤسسة آل 
البيت (ع) لإحياء التراث» بيروتء الطبعة الأولى *15477اه. 

65 المتقي الهنديء علاء الدين علي المتقى بن حسام الدينء كنز 
العال ف فين الأقوال باخام موؤوسسه ة الرسالة» بيروت لينان» طبع 


ىر 


5- المجلسى» محمد باقر بن محمد تقىء بحار الأنوار» مؤسسة أهل 
البيت» بيروت. الطبعة الرابعة ١5٠4‏ ه1984م. 

- المفيد» أبو عبد الله تحمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
رت اده همال الإرشاد. مؤسسة التاريخ العربي» ببيروت- لبنان» الطبعة 

- المفيد» أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
رت 5:١”‏ ه). الأمالي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت- لبنان» 3 لا 

8 المفيد» أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
(ت 51 ه)ء الاختصاصء تحقيق: على أكبر غفاري» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعاتء بيروت - لبنانء الطبعة الأولى 57١‏ 1ه - 94١10م.‏ 

«5-المفيده أبو عبد الله ععدين عمد بن النعان العكبري البغدادئي 
رت 5١7‏ ه»). المزار» مؤسسة التاريخ العربيء بيروت- لبنان» د. ت. 

-0١‏ النسائى» أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب (ت”٠‏ اه )؛. خصائص 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء المكتبة العصرية» بيروت- لبنان» طبع 

5- النيسابوري» محمد بن الفتال(ت08٠5ه).‏ روضة الواعظين» 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الغدير في خطاب الإمام الحسن المجتبى عليه السلام 
السيد يوسف شفيق البيومي / الرضوي 


الحمد لله وكفىء والصلاة على عباده الذين اصطفى محمد وآله 


-١‏ المقدمك: 


بات معلوماً للمتتبع في ثنايا التاريخ الإسلامي أهمية ما يسمى ب «حادثة 
الغدير» وم جرى حول هذه الحادثة من كلام» وقد حاول العديد من أن 
يمر على تلك الحادثة المهمة مرور الكرام دون يعير اهتراماً لما جرى فيها 
من أحداث,ء تارة بتحريف الوقائع التي حدثت,ء وتارة اخرى بتحريف 
معاني الخطبة التي صدرت من رسول الله الأعظم «صل الله عليه وآله) 
في حق أمير المؤمنين «عليه السلام» وتوليته شؤون المسلمين من بعده 
واستخلافة غل أمنه. 

ولماكانت هذه الحادثة با تحمل من تفاصيل ودقائق مفصلية في التاريخ 
الإسلامي ويم لها من ارتباط متجذر ني أمور عدّة لا بد لكل مسلم أن 
يلتفت إليها ويعيرها اهتمامه والنظر با جاء فيها من أمور ترسم له 
مصيره ومسيرته في هذا الدين الذي هو خاتم الرسالات؛ وتوضح له 
معالم دينه من جميع النواحي. العقائدية» والفكرية, وني مجال التشريع. ولا 


تغفل أيضاً عن المجال العاطفي والشعوري. 

ولميترك النبي الأكرم «صل الله عليه وآله» أي تفصيل في هذه الحادثة 
ومن خلال ما أطلقه من اعلانات فيها هداية الناس وارشادهم لما فيه 
خيرهم إلى يوم الدين. 

ومن هناء فإن الأئمة الأطهار «عليهم السلام) لم يتركوا فرصة أو 
مجال إلا وعبروا عن أهمية ما حدث في يوم الغديرء إن كان على الصعيد 
الخاص والضيق مع الأصحاب والخلص من شيعتهم أو بشكل عام 
وعلى الملأ حين تسنح لهم الفرصة لتوجيه الناس لما فاتهم؛ ونجد أنهم 
(عليهم السلام» دعوا المسلمين إلى التفكر فيها حدث في يوم الغدير لكي 
تنصلح الأمور التي أفسدها غيرهم؛ والشؤون التي عاثوا فيها حكام 
لور فسادا واقسادا.:ولآن أشي «تحهاذةة القدي #وعورقيا ونا أعلب»ه 
فيها الرسول الأكرم «صل الله عليه وآله) من أمور في غاية أهمية فإن 
الآئمة الأطهار حاولوا ني العديد من المفاصل تذكيرَ الآمة فيما حصل 
فيها وما تكلم عنه جدهم الأعظم «صل الله عليه وآله». ومن باب 
التذكير والارشاد فإنهم وعظوا الأمة وعملوا بم أوصاهم به رسول الله 
«صل الله عليه وآله» ليكونوا هم هداة الأمم» وكانوا مع القرآن كما قال 
عنهم «صل الله عليه وآله» حتى يردوا الحوض على جدهم صلوات الله 
عليهم أجمعين. وبما أننا لا نستطيع أن نستشهد بجميع الأقوال والأحاديث 
والحوادث التي مرت مع جميع الأئمة «عليهم السلام» ولضيق المقام فقد 
اقتصر البحث على ما احتج به الإمام الحسن بن علي المجتبى «عليه 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 411ل 

وانطلاقاً من هناء فإننا سنقدم خطبة الإمام الحسن المجتبى «عليه 
السلام» ونقارنها با ذكره النبي «صل الله عليه وآله» في خطبة الغدير 
ونبين كيف أن الإمام الحسن «عليه السلام) أَظَهّرٌ الغدير وما جرى فيها 
وأخيديبا عل أن هذا الست سمكرن شم إل فصعي 

اللبحث الأول: الأدلة العامة من الخطبة الغديرية في خطاب الإمام 
امس «عليه الس لام). 

اللبحث الثاني: ولاية أمير المؤمنين «عليه السلام» من خطبة الغدير في 
استدلال الإمام الحسن «عليه السلام). 


وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا القليل بأحسن القبول. 


: خطبة عصماء‎ - "١ 


قال الإمام الحسن المجتبى «عليه السلام» بعد الحمد والثناء» والصلاة 
على رسوله «صل الله عليه وآله»: انحن أهل بيت أكرمنا الله واختارناء 
واصطفاناء وأذهب عنا الرجسء وطهرنا تطهيراء ولم يفترق الناس فرقتين 
إلا جعلنا الله في خيرهما من آدم إلى جدي محمد «صل الله عليه وآله» فلم| 
بعثه للنبوة» واختاره للرسالة» وأنزل عليه كتابه» فكان أبي أول من آمن» 
وصدق الله ورسوله» وقد قال الله في كتابه المنزل على نبيه المرسل: #أَفَمَنْ 
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ان عَلَ بَينَةِِنْ رَبَهِوَيْلُوهُ قَاهدٌ 4 

وقد قال له جدي «صل الله عليه وآله» حين أمره أن يسير إلى مكة في 
موسم الحج بسورة براءة: سر مهايا عبيء فإني أمرت أن لا يسير بها إلا أنا 
أو رجل مني وأنت فأبي من جدي» وجدي من الله. 

وقال له جدي «صل الله عليه وآله) حين قضى بينه وبين أخيه جعفرء 
ومولاه زيد بن حارثة في ابنة عمه حمزة: أما أنت ياعلي فمنيء وأنا 
منكء وأنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. 

فلم يزل أبي وقى جدي بنفسه. وفي كل موطن يقدمه جدي لكل شدة 
يرسله ثقة منه وطمأنينة إليه» وقال الله جل شأنه: #وَالسََابِقَونَ السَابِقُونَ 
أولَيِك المْقَربُونَ74. 

فكان أبي سابق السابقين وأقرب المقربين إلى الله وإلى رسوله. وذلك 
أنه لم يسبقه إلى الإيهان أحد غير خديجة «سلام الله عليها» فكما أن الله عز 
وجل فضل السابقين على المتأخرين» فضل سابق السابقين» وقد قال الله 
(عز وجل): #أَجَعَلْفَمْ قَايَة ال محاجٌ وَعِمَارَةَ المنجدٍ الْجَرَام كَمَنْ آمَنَ 
بالَهَوَالَيَوْم الآخِرٍ وَجَامَدَ في سَبيل الله4”". َ 

نزلت هذه الآية في أبي» وكان حمزة وجعفر قتلا شهيدين في قتلاء كثيرة 
(١)الآية:‏ 0 من سورة هود. 


(؟) الآية: ١١‏ و١١‏ من سورة الواقعة. 


(") الآية: ١9‏ من سورة التوبة. 
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من الصحابة؛ فجعل الله حمزة سيد الشهداء من بينهم؛ وجعل لجعفر 
جناحين يطير بها في الجنة مع الملائككة كيف يشاء من بينهم؛ وذلك 
لقرابتهما من جدي «صل الله عليه وآله)» وصلى جدي على عمه حمزة 
سبعين صلاة من بين الشهداء يوم أحد. وكذلك جعل الله تعالى لنساء 
نبيه المحسنة منهن أجرينء وللمسيئة منهن وزرين ضعفين لمكا هن من 
جدي. 

وجعل الله الصلاة في مسجد نبيه بألف صلاة من بين سائر المساجد إلا 
المسجد الحرام لمكان رسول الله صل الله عليه وآله»» فلم) نزل: يجا 
الّذِينَ آمنُوا صَلُواعَلَيْهِ وَسَلمُوانَسلِي 4" 

قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ 

فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد وآل محمد). 

فحق على كل مسلم أن يصلي علينا مع الصلاة على جدي فريضة 
واجبة» وأحل الله حمس الغنيمة لرسوله وأوجبها في كتابه. وأوجب لنا 
من ذلك ما أوجب له وحرم عليه الصدقة وحرمها عليناء نزهنا نما 
نزهه وطيب لنا ما طيب له. كرامة أكرمنا الله بباء وفضيلة فضلنا على 
سائر عباده. 


ال ل ار السك 0 


نا واا صا ه 


(١)الآية:‏ 5 من سورة الأحزاب. 
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م 
ومن النساء أمى فاطمة؛ فنحن أهله ولحمه ودمه ونفسه. ونحن منه 
وهو مناء وقد قال الله تبارك وتعالى: #إإِنَّمَا يريد الله يذهب عَدَكُمْ 
الرَجْسٌ أهل الْبَْتٍ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهِير74". 

فلا نزلت هذه جمعنا جدي: وأخي وأمي وأبي ونفسه في كساء خيبري 
في حجرة أم سلمة رضي الله عنها فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي 

فقال: قفى مكانكء ير حمك الله أنت على خير» وأنها خاصة لي ولهم. 

ولاك كع راف أخلك كّ بالصَّلاةٍ َوَاصْطرْ عَلَيْهًا7". 

يأتيا جدي كل يوم عند طلوع الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت 
يرحمكم الله و#إإنَّمَا يُرِيِدٌ الله ليذب عَدَكُمُ الرّجْسَ ى أَهْل الْبَْتٍِ وَيَطَهْرَكُمْ 
تَطه | 0# 


(١)الآية: "١‏ من سورة آل عمران. 
(؟) الآية: “ا من سورة الأحزاب. 
(5) الآية: ١17‏ من سورة طه. 


(5) الآية: “ا من سورة الأحزاب. 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وأمر بسد الأبواب في مسجده غير بابنا فكلموه في ذلك فقال: إني لم 
أسد أبوابكم وم أفتح باب علي من تلقاء نفسي» ولكن أتبع ما أوحي 
إلي» إن الله أمرني بسد أبوابكم وفتح باب علي وقد سمعت هذه الأمة 
جدي يقول: «ماولت أمة أمرها رجلا وفيهم من هو أعلم منه إلالم 
يزل يذهب أمرهم سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوه). 

وسمعوه يقول لأبي: لأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي). 

وقد رأوه وسمعوه حين أخذ بيد أبي (بغدير) خم. وقاللحم: من 
كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداف ثم أمرهم 
أن يبلغ الشاهد منهم الغائب. 

ثم قال «عليه السلام): أبها الناس إنكم لو التمستم مابين جابلقا 
وجابرسا رجلاً جده نبي, وأبوه وصيه لم تجدوا غيري وغير أخيء فاتقوا 
الله ولا تضلوا. 

أها الناس لو أذكر الذي أعطانا الله تبارك وتعالى وخصنابهمن 
الفضائل في كتابه» وعلى لسانه نبيه لم أحصه. وأنا ابن البشير النذير» وأنا 
ابن السراج المنير الذي جعله رحمة للعالمين» وأقسم بالله لو تمسكت 
الأمة بالثقلين لأعطتهم السماء قطرهاء والآأرض بركتهاء ولأكلوا نعمتها 
خضراء من فوقهم؛ ومن تحت أرجلهم من غير اختلاف بينهم إلى يوم 


-ه 
0 


القيامة» قال الله عز وجل: #وَّلَو أَتَّمْمْ أَقَامُوا التَوْرَاةَ وَالإِنْجيل وَمَا أَنْزِلَ 


إَبْهِمْ من رَيِحْ لكلو مِن فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحت أَرْجلِيِهْ4”. 

وقال الله (عز وجل): #وَّلَوْأَنَ هل الْقَرَى آمَنواوَاتَّهَوْلَمَتَحْنَاعَلَيهِمْ 
بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَمُوا فَأَحَذْتَاهُمْ ب كَانُوا يَكْيبُونَ74. 

نحن أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان نبيه «صل الله عليه 
وآله» أبها الناس اسمعوا وعواء واتقواالله وارجعوا إليه. هيهات منكم 
الرجعة إلى الحق» وقد صارعكم النتكوص وخامركم الطغيان والجحود. # 
أَنلرِمُكُمُوهَا وََنتَمْ َا كَارِهُونَ274. 

والسلام على من اتبع اشدى 0 

ويجب أن نلفت عناية القارئ الكريم. إلى أننا لن نتكلم في كل مفاصل 
الخطبة الشريفة للإمام الحسن المجتبى «عليه السلام» بل إننا سنفصل ما 
له ارتباط ب «يوم الغدير» فقط وما يخدم موضوع البحث. وإلا لكان 
سيطول بنا المقام لأمور كثيرة تماق ديع د أنه من الاطناب والاطالة, 


فاقتضى التوضيح... 


(١)الآية:‏ 57 من سورة المائدة. 

(؟) الآية: 7 من سورة الأعراف. 

(") الآية: 78 من سورة هود. 

(5) الأمالي الطومبي: ص17 5» وحلية الأبرار: للشيخ البحراني ج7١‏ ص 272/8 وتفسير البرهان: 
للسيد البحراني ج7١‏ ص877 وج4 ص08 4» وينابيع المودة لذوي القربى: للقندوزي 
الحنفي ج '"” ص "317١‏ والروائع المختارة من خطب الإمام الحسن «عليه السلام»: للسيند 
الموسوي ص08. 





جمرص دعصم 





8 
يا علي 


ومخناء 0 004 هر 0 
مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لضفلا 


"العتندييةة” 


"- المبحث الأول: الأدلة العامة من الخطبة الغديرية 4 خطاب الإمام الحسن 


2 عليه الساا م : 
5 حديث المنزلك: 


جاء في خطبة الغدير عن النبى «صل الله عليه وآله» وصفه حال على 
«عليه السلام» بحال هارون من أخيه موسى «عليهما السلام» فقال 
اميل ال#عابدر انها : (مَعاة شِرّ الناسٍ» ما قَصَّرْتُ في تَبْليغ ما أَنْرَّل الله 
تعاى إي ونا بين لَكُمْ سَبّتَ هاو الأيّة: :إنَّجََئِلَ مبَط إل راراكلاثاً 
ل ع ا وس اك 
لي كردي 0 


أن 


20 7 4 
وَهُوَوَلِيكَمْ بَعْدَ الله وَرَسُولِها : 


فيلزم من ذلك أن يكون ما لنبي الله هارون لعل ب بن أبي طالب «عليهما 
السلام/, ويمكن ملاحظة مايل: 


٠ع‎ 


2 


ل كان لمارون «عليه السلام) متازل عذة من فوسى عليه السلام», 
وهي على الشكل التالي: 
١‏ - هو أخوه وتلك منزلة الأخوة. 


١‏ - هو وزيره وإنها مجعولة له من الله. 


)١(‏ اليقين» السيد ابن طاووس» ص58 7 ( تحقيق: الانصاري)» ط١»ء‏ منشورات: دار الكتاب 


الجزائريء قم المقدسة, إيران» سنة ١511“‏ ه. ق. 


م1 


“7 - هو من أهله وهذه منزلة القربى منه. 

: - هو مصدق له. 

ه - وهويرداً له. 

5 - هو من يشاركه في أمر الدين المنزل عليه من الله سبحانه وتعالى. 

ا - هو من يشد به أزره ويعاضده في أمره. 

8 - هو خليفته في قومه حال غيابه» وهذا مافعله موسى «عليه 
السلام» حين ذهب لميقات ربه. 

حوواهب هاروة أذ يكوة مصلها. 

انياً: كل هذه المنازل التي أشرنا إليها أعلاه قد دلت عليها الآيات 
القرآنية التي تروي قصة نبي الله موسى وهارون «عليهما السلام»: 

فقد قال تعالى: #فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رذءا يُصَدٌَُني إِنّْ أحَافٌ أن يُكَذَيُونٍ4". 


6 


وقال تعالى: #أوَجَعَلْنًا مَعَهُ أَحَاهُ هَارُونَ وَزِيراً7. 


وقالعزوجل: #وَاجعل في وَزِيرأَء مِنْأَمْليء مَارُونَ أخيء اشْدَُدْبهِ 
زري» وَأَشْرِكْهُ في أثري74©. 


ا 


)١(‏ الآية: 5 من سورة القصص. 
(؟) الآية: 0" من سورة الفرقان. 
() الآيات: 79 -7” من سورة طه. 
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3 


وقال منبحانهة #قال سسد عَضِدَاك بَأخيكَ4”". 

وقال أيضاً: #اخلْفْنِي في قَوْمِي وَأَضْلِح وَل تتِعْ سَبِيلَ الْفْسِدِينَ7”4". 

ونتيجة لذلك تكون كل تلك المنازل التي وصفها الله عز وجل في كتابه 
العزيز المجعولة لهارون من موسى «عليه| السلام» هي ذاتها مجعولة 
لأمير المؤمنين «عليه السلام» من رسول الله (صل الله عليه وآله). 

الثاً: قال صاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي "قدس سره» عن 
نبي الله هارون «عليه السلام» في معرض تفسيره لسورة الصافات المباركة 
مايلي: «أشركهالله تعالى مع موسى «عليها السلام؛: في المنّ» وإيتاء 
الكتاب. والهداية إلى الصراط المستقيم» وفي التسليم» وأنه من المحسنين» 
وفن غباذه المؤمتيق [الضافاتة 1114 199] وعد هرسلا [ظة: /41]؛ 
ونبياً [مريم: 07]: وأنه ممن أنعم عليهم [مريم: 08]: وأشركه مع من 
عدهم من الأنبياء في سورة الأنعام في صفاتهم الجميلة» من الإحسانء 
والصلاحء والفضاء والإجتباء, والهداية [الأنعام: 5 2)]88. 

وبعد هذا التبيان المختصر عن منازل الإمام علي «عليه السلام» لاا بد 
أن نشير إلى مسألة مهمة» وهي أن حديث المنزلة تكرر ذكره على لسان 
رسول الله «صل الله عليه وآله» في مواقف كثيرة» ويوم سدالأبواب 


)١(‏ الآية: ه" من سورة القصص. 


(9)الآية: ١57‏ من سورة الأعراف. 
() تفسير الميزان: للعلامة الطباطبائي «قدس سره) ج5١‏ ص5 5 . 


واحدة منها("» والقبى ذكرها الإمام الحمسن «عليه السلام) ف معرض 
خطبته. والتي كرر رسول الله (صل الله عليه وآله» قوله هذا فيهاني 
١‏ - يوم المؤاخاة الأولى!". 
؟ - يوم المؤاخاة الثانية". 


- يوم تسمية الحسن والحسين «عليهم| السللام)”). 


)١(‏ ينابيع المودة: ص 288 ومناقب الإمام علي بن أبي طالب: لابن المغازلي ص 2755 وترجمة 
الإمام علي بن أبي طالب: لابن عساكر (بتحقيق المحمودي) ج١‏ ص55 5؟» والإحتجاج: 
للطبرمي ج7 ص 5 ١5‏ وعلل الشرائع: ج١‏ ص 25٠١١‏ ووسائل الشيعة: (ط مؤسسة 
آل البيت) ج7٠‏ ص8١٠‏ و(ط دار الإسلامية) ج١‏ ص487» وشرح الأخبار: ج؟ 
ص؛ 23١‏ ومناقب آل أبي طالب: ج” ص 24١‏ والعمدة: اتن البطريق ص/1/اا» 
والصراط المستقيم: ج١‏ ص١77.‏ 

(؟) بحار الأنوار: ج78 ص 775 وج8 ص 077:0 وإثبات الهداة: ج” باب ٠١‏ ح 519 
و١كلاء‏ وعن كنز الععمال: ج6١‏ ص17 وج1 ص وتذكرة الخواص: ص77 
وفرائد السمطين: ج١‏ ص ١١5‏ و١5١.‏ وترجمة الإمام علي «عليه السلام» من تاريخ ابن 
عساكر: (بتحقيق المحمودي) ج١‏ ص ٠‏ وينابيع المودة: ص 195 و 017. 

فر المناقب: للخوارزمي ص /. وتذكرة الخواص: ص 27١‏ والفصول المهمة: لابن الصباغ 
ص .3١‏ ومنتخب كنز الععمال: (مطبوع مع مسند أحمد) ج50 ص .3١‏ 

() علل الشرائع: ص7١‏ و/17. وينابيع المودة: ص »57١‏ وفرائد السمطين: ج؟ ص ١٠١7‏ 

وه .٠١‏ والأمالي: للصدوق (ط مؤسسة البعثة) ص5 ».١5‏ والأمالي: للطومبى ص77 7 
وعيون أخبار الرضا: ج١‏ ص58. 
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2000 


5 - في حجة الوداع . 
00 


8 ضف 


/' - يوم المباهلة”؟. 
8- في غزوة تبوك خلف رسول الله (صل الله عليه وآله) علياً #عليه 
السلام» عل المدينة وحينئفٍ قال لعلي «عليه السلام» أنت مني بمنزلة 


ناو فين ميكل 


)١(‏ بحار الأنوار: جا ص27555 ودعائم الإسلام: ج١1‏ ص5٠»‏ والأمالي: للطوسي 


ص 207١‏ والغدير: ج١‏ ص58 25 ووفيات الأعيان: لابن خلكان جه ص١277‏ وكنز 
الفوائد: ص7/7. 

(؟) بحار الأنوار: ج17 ص 275756 ومستدرك سفينة البحار: ج١٠‏ ص4 5. والدر النظيم: 
ص 785. 

(") بحار الأنوار: ج/اا ص5 27١‏ وتفسير العياشي: ج١‏ ص ”777 والإحتجاج: للطبرسي 
ج١‏ ص"/اء واليقين: لابن طاووس ص58" وتفسير الصافي: ج7 ص5 4» ودعائم 
الإسلام: ج١‏ ص5١.‏ 

(5) بحار الأنوار: ج١١‏ ص0757 ومناقب آل أبي طالب: جا ص57١.‏ والمناقب: 
للخوارزمي ص8١٠.‏ وعن الطرائف: ج١‏ ص58١‏ وة5١‏ ح3574, المناقب: لابن 
المغازلي» والعمدة: لابن البطريق ص5 5 . 

(5) مختصر تاريخ دمشق: ج7١‏ ص”0777 والإعتقاد على مذهب السلف: لأحمد بن الحسين 
البيهقي ص 25١5‏ ومسند أبي يعلى: ج١‏ ص3885» ومعارج القبول: ج؟ ص 247١‏ 
ومسند فاطمة: للسيوطي ص17. والمعجم: لابن المثنى التميمي ص١277‏ وتحفة 


الأحوذي: ج١٠‏ ص179. 


4 - عند الرجوع بغنائم خيبر"") 

-١‏ يوم كان يمشي مع النبي «صل الله عليه وآله»”". 

- السابقون السابقون: 

وإن الإمام الحسن المجتبى «عليه السلام» أشار إلى أسبقية أمير المؤمنين 
(عليه السلام» إلى دين الله وكذلك هذا ما صرح به رسول الله (صلى 
اللاعليعة والشاق غطبة العدير وعاقالهة ةأول من اكسة بال ورشولن 
سبق إل الأيمانٍ بي أَحَدٌّء وَاْذي قدى رَسُولَ الله بتَفسِيء وَانْذي كان 
مَعَرَسُولٍ الله ولا أَحَدَ يع لانت وشرردية لجال قي أوّلُ النَاسٍ 
صلا 


042 


0 و ف عد الله مَعي)7". 
سبق إلى عيسىء وعلّ بن أبي طالب سبق إلى رسول الله (صل الله عليه 
وآلهة)3. 


٠١باب وإثبات الحداة: ج‎ »١٠5 الأمالي: للصدوق ص 80 و(ط مؤمسة البعثة) ص5‎ )١( 
255 ح57 27 والمناقب: للخوارزمي ص76 و45» ومقتل الحسين: للخوارزمي ج١ ص‎ 
.75 وكفاية الطالب: ص5‎ 

(0) إثبات الحداة: ج” باب 2٠١/8 ٠١‏ وعيون أخبار الرضا «عليه السلام»: ج١‏ ص؟١.‏ 

( اليقين» السيد ابن طاووس» ص .7”6٠‏ 

(5) الآية: ٠١‏ من سورة الواقعة. 

(5) موسوعة الغدير: للأميني (ط سنة ١515‏ ه) ج7 ص »57١‏ وكشف الغمة: للأربلي ج١‏ 
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طالب «عليه السلام»» وعم ره يومئذ عشر سنين)"". 


ولكن هذا لا يمنع الحقيقة التالية وهي: كون الإمام علي «عليه 
السلام» قد ولد مؤمناًء وقد شههد الشهادتين من حين ولادته المباركة؛ 
كما ردت يذلك العديد من الروابنات: تفبلا عبن دلاكا وشتواهد 
أخرى دلت على أن أمير المؤمنين «عليه السلام» كان مؤمناً برسالة النبي 
«صل الله عليه وآله» منذ نعومة أظافره. وهذا ما يدل عليه ما جاء عنه 
عليه السلام» بأنه «صلى قبل الناس بسبع سنين» وأنه عبد الله قبل أن 


يعبله جد من هذه الأمة)27 , 
واستدلال الإمام الحسن «عليه السلام» الهدف منه هو توجيه الأنظار 


نحو مسائل مهمة من حين تحدث عن مسألة السبق إلى الإيهان» ومن 
هذه النقاط التالى: 


ص88 و 14. 

٠١4جو‎ 71/7 بحار الأنوار: ج148١ ص779 وج70 ص44 وج7”8 ص777 و‎ )١( 
ص57 5. والغدير: ج” ص 77"5. ومستدرك سفينة البحار: ج0 ص5 ١١»ء وتهذيب‎ 
.48١ص‎ ٠١ج الكمال: للمزي‎ 

(؟) مستدرك الحاكم: ج” ص7 ».١١‏ والخصال: للشيخ الصدوق ص ٠5”‏ 5» والعمدة: لابن 
البطريق ص55 و »57١‏ والطرائف: للسيد ابن طاووس ص١7‏ و 27١‏ وذخائر العقبى: 


ص »5١‏ والصراط المستقيم: ج١‏ ص 75750 وبحار الأنوار: ج78 ص4 7١‏ و5779 و 
50,7 و5519. 


١‏ - إن السبق إلى الإيان والتصديق بالرسالة» ودعم مهمة النبي «صلى 

؟ - لا يمكن لأي فعل أو عمل حتى ولو كان عمارة المسجد الحرامء 
ورعايته وسقاية الحجيج بأن يكون ثوابه عند الله مثل ثواب الإيمان بالله 
ورسوله والسبق إلى التصديق بهذه الرسالة الإلهية» ولن ينفع فعل السقاية 
وعارة المسجد الذين لا يعتقدون باليوم الآخرء أو أن يشبهوا أنفسهم 
بالذي جاهد ني سبيل اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى» ولذلك فإن الإمام 
الحسن «عليه السلام» استشهد بهبذه الآية في كلامه على مسألة السبق إلى 
الإيمان» حيث قال: #أَجَعَلْئَمْ يِقَايَةَ الاح وَعَِارَةَ الْعْجِدٍ الْجَرَام كَمَنْ 
آمَنَ بالله وَالََوْم الآخر وَجَامَدَ في سَبِيلٍ 0 . 

5- لو تمسكت الأمة بالثقلين: 


بعد عرض الإمام الحمسن «عليه السلام» لكل تلك الفضائل 
والخصائص والمناقب التي هي لأهل البيت «عليهم السلام» والتي هي 
ل تعد ولا تحصىء وكم عبر «عليه السلام»حين قال:١لم‏ أحصه..). 

وأكمل قائلاً ههم: «وأنا ابن البشير النذير وانا ابن السراج المنير 
الذي جعله رحمة للعالمين.. »» وهذا إصرار منه «عليه السلام» على تركيز 
قضية بنوته للنبي «صل الله عليه وآله). وأنه أبنه وسبطه في ضمير الأمة 
ووجدانماء بشكل لا يبقى معه أي مجال للشبهة؛ أو الشك والترديد. 


(١)الآية: ١9‏ من سورة الثوبة. 
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إلى أن أقسم بالله لو أن الآمة تمسكت بالثقلين وهما الكتاب والعترة 
لظهرت عليهم آثار هذا التمسكء. وقد بين «عليه السلام» بتعض هذه 
الآثارالتي كانت ستظهر لهم بالمشاهدة والمعاينة لو أن الأمة فعلت ما 
أمرها به رسول الله «(صل الله عليه وآله). 

وعد شي حا تار ]اه السي ال مظنم «صل الله عليه وآله) في خطبة 
الغدير حيث قال: «مَعائْ نر القاسرء إن عَلََِوَلطينَ من وُلْدي من صُلَوٍِ 
8 اشن الأ شكق والقؤان اقل الأغيق فك واد واف نه 
صاحبه وَمُوافِقٌ لَهُ لَنْ يَفترّقا حَنَّى يَرِداعَلَ الْحَوْضٌ. ألا إِيَكمْ 
ف حَلْقِهِ وَحَكَامُهُ في أَوْضِه)0©. 


ب 


:7 الله 

ففيالافن الأسور الآساسةة ]لقي قشع دن ةك اللمببب ناكا قر ان 
والعترة لحفظ الآأمة من الضلالء ولا بد أن يكون الاقتران فيما بين العترة 
العترة والقرآن ني مجال العلم. والعملء والتربية. ويترتب على هذه الأمة 
الإمامة بكل أبعادها وشؤونبها.. 


أمناعن الآثارن الملموسة الصسادرة عن التمسك بكناب الله وغترة رسول 


)١(‏ التحصين. السيد ابن طاووس». ص 0887 (تحقيق: الأنصاري)» منشورات: دار الكتاب 
الجزائريء قم المقدسة» إيران» ١51١1"‏ ه. ق. 


الله (صل الله عليه وآله) كما عددها الإمام المجتبى «عليه السلام»» فهي: 

١‏ - تعطي السماء قطرها أي أنها تنزل مطرها. 

؟ - تعطي الأرض خيرها أي تخرج منها مافيها من بركات متمثلة 
بالنبات. والثارء والكنوز.. الخ 
النعم التي ستأتيهم من الأرض ستأتيهم خضراء دون تعب أو مشقة في 
الحصول عليهاء كما كان يخرج المن والسلوى لبني اسرائيل إلى أن استبدلوا 

6 - لو أن هذا التمسك قد بدا بع دالنبى «صل الله عليه وآله) 
بالتمسك بعترته من بعده لاستمرت الخيرات بين الناس إلى يوم القيامة.. 

ولذلك استشهد الإمام الحسن عليه السلام» بقوله تعالى: #وَلوْ أن 
هل القرّى آمَنْوا وَانْقَوَا لَمتَحْنَا عَلَيْهِمْبَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْض وَلَكِنْ 
كَذَمُوا قَأَحَذْنَاهُمْ بم كَانُوا يك سيو 2004 

والتي تتكلم عن أهل الكتاب وكيف أنهم لم يقيموا الكتاب حق قيامه 
وخالفوا وصايا أنبياءهم ورسل الله. 

وإن الأمة الإسلامية قامت بالتخلف عن وصية نبيها بأهل بيته ولم 
يقيموا الكتاب بحقء. لذلك عير النبى «صل الله عليه وآله») عن هذا 
بقوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة» ومطابق النعل 


(١)الآية:‏ 95 من سورة الأعراف. 
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بالنعل» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه)"". 

فيسذه السين الافية سفقق سازية الملحول؛ وماذ لك إلا لأن هناك أموراً 
ثابتة لا تتغير في حياة البشرهء وفي أحوالهم وطباعهم. وفي حقائق الأشياء 
من حولهم. ومهم| طال الزمن وتقلبت الأحوال. فىا أن الأمم السابقة لم 
تتمسك بم أمروا به وتبعتهم الأمة الإسلامية على ذلك فستجري عليهم 
تلك السنن نفسهاء لأنهم خالفوا ما عاه دوا الله عليه فإن الخيرات 
ستحجم عنهم؛ والبركات ستمنع أيضاً.. 
-٠‏ المبحث الثاني : ولاية أميرالمؤمنين «عليه السلام, من الخطبة الغدير من استد لال 


الامام الحسن رعليه السلام. 
- حادثهة الغدير وحديته 


إن حادثة الغدير وحديثه وما حصل فيها لهو من الأمور الثابتة عند 
جميع المسلمين وقد وصل حد التواتر حيث إِنْه لا يمكن إنكار حدوثها 
أو نفي ماتم فيها للإمام علي «عليه السلام). 

وقدجمع العلماء ما روي عن هذه الحادثة في طائفة كبيرة من المصادر 
ومنهم العلامة الأميني في كتابه «الغدير» وقد نقل العلامة الأميني: «رواه 


)١(‏ مسند أحمد: (ط دار صادر) ج؟ ص775 و١١50‏ وج" ص84 و 84, وسئن ابن ماجة: 


ج51 ص 2177١‏ وصحيعم البخاري: رط دار الفكر) ج64 ص5 2١5‏ و(ط دار إحياء 
التراث العربي) ج7٠‏ ص ١7١‏ وج ١6‏ ص 271١56‏ وصحيح مسلم: (ط دار الفكر) ج/ 
ص .6١‏ 


أحمد بن حنبل من أربعين طريقاً» وابن جرير الطبري من نيف وسبعين 
طريقاًء والجزري المقري من ثانين طريقاًء وابن عقدة من مائة وخمس 
طرقء وأبو سعيد السجستاني من مائة وعشرين طريقاء وأبو بكر الجعابي 
من مائة وخمس وعشرين طريقاًء وفي تعليق هداية العقول ج؟ ص ٠١‏ عن 
الأمير محمد اليمني (أحد شعراء الغدير في القرن الثاني عشر): إن له مائة 
وخسين طريقاً)0". 

وقد أنهاها أبو العلاء العطار إلى مائتين وخمسين طريقاً". 

إلا أن خطبة الغدير طويلة جداً وأشار الإمام الحسن «عليه السلام» 8 
ثلاثة أمور منها: 

الأول: حين قال «عليه السلام»: «حين أخذ بيد أبي (بغدير) خم). 

الثاني: حين قال «عليه السلام»: (من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه). 

الثالث: وهو قوله «عليه السلام) إِنْ النبي «صل الله عليه وآله): 
«أمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب). 


وننقل للقارئ الكريم ماروي في المصادر المعتبرة عن رسول الله (صلى 


.١5/8- ١907 وذكر تفاصيل ذلك ص‎ .١ الغدير: ج١ هامش ص5‎ ١ 

() الغدير: ج١‏ هامش ص7١7‏ و .١158‏ عن القول الفصل: ج١‏ ص 55 5 للعلوي الحدار 
الحداد» وج الإيان: لانن جير ص2177 وشرح إحقاق الحق (الملحقات): ج14 
ص8/ا". 
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الله عليه وآله» بخصوص ما فعله «صل الله عليه وآله) مع أمير المؤمنين 
«عليه السلام», ومنثم نفصل الإشارات الني أوردها الإمام اسن 
المجتبى «عليه السلام» فيم| يختص بفعل رسول الله (صل الله عليه واله) 
وقوله. وإليكم ماحدث: '(ثم ضرب بيده إلى عضد علي «عليه السلام) 
فرفعه. وكان أمير المؤمنين «عليه السلام» منذ أول ما صعد رسو الله 
لاففل اللعليع والندا شير عتل دوكةاووق بقاسه تحافتا عن وه رسيول 
الله «صل الله عليه وآله) كأئَّما في مقام واحد. فرفعه رسول الله (صلى 
لله عليه وآله» بيده وبسطهما إلى السماء وشال عليّاً «عليه السلام» حتى 
صارت رجله مع ركبة رسول الله «صل الله عليه وآله). ثم قال: أيّمَا 
النَاسٌء مَنْ أؤلى بكم من أنْفْسِكُمْ؟ قالوا: اللهوَ رَسِوُلةُ. ققال: ألاقَمَنْ 
كنت مَوْلاهُ قَهذاعَلٌٌمَوْلا اللَهُمَّ والِمَنْ والاه وَعادٍ مَنْ عاداُ وَانْصْرْ 
مَنّ نَصَرَهِ وَاخَذل مَنّْ خذله. 

مَعاشِرٌ الناس» هذاعَيلٌ أخي وَوَصِيِّي وَواعي عِلميء وخليفتي في 
متي عَلى مَنْ آمَنّ بي وَعَل تفسير كتاب الله عَرْ وجا وَالدَاعي إِلَبْهِ 
وَالعافل هم يؤهساء وَالمحازتٌ لأغدافة وَالمُوال عل طاعفه وَالتاهَي عي 


3 عي 
معصته 


لز مه له 


م مز 


رس اع 1 0 8 5-5 0 3 و 
إنه خليفة تشحول الله وَأميرٌ المؤمنين وَالإمام اللمادى من اللّه» وَفاتل 
الناكِنينَ وَالقايِطينَ وَالمارقينَ بأمر الله00". 


200 التحصين» الشيك ابن طاووس» ص 20/7 وبحار الأنوار» العلامة المجلسى. ج57 


ص9 275١‏ (تحقيق: يحيى العابدي الزنجاني» والسيد كاظم الموسوي المياموي)»؛ ط 3 


ونقول: 

أولاً: بالنسبة للمسألة الأولى» فإن أخذ النبي «صل الله عليه وآله) بيد 
الإمام علي «عليه السلام» يدل على الأمور التالية: 

١‏ - إن رسول الله (صل الله عليه وآله» قد مازج بين حركة الواقع. 
وييورنزية الفعل الذال علية: وعذاما قعل القاس قيس شعور 
التمثيلي المرتبط بين الواقع وما بين الرمز بصورة واقعية؛ تم ملاحظتها 
بالعين المجردة. 

١‏ - من أجل ذلك نلاحظ: أن النبي «صل الله عليه وآله» قام برفع 
يد الإمام علي «عليه السلام»؛ وهذا ما يجعل له مقام الرياسة والسيادة 
بإعلان إمامته من بعد رفعه ليده «عليه السلام»» وذلك لتتوافق الحركة 
العملية الواقعية مع المضمون الذي أراده رسول الله «صل الله عليه وآله) 
وهو القاضي بتنصيبه «عليه السلام» من قبل الله عز وجل.. 

مايدل عل أنه «صل الله عليه وآله» كأنم| يريد للناس أن يربطوهم 
بأنفسهم بين هذه الحركة الرمزية - وهي رفع يد الإمام علي اعليه 
السلام» - وبين جعل الحاكمية له. لتصبح هذه الحركة وكأنها إنشاء 
عملي منه «صل الله عليه وآله»» ورفع اليد يعني التنصيب وجعله المفضل 
على الآخرين أو الرابح دون غيره بهذا المقام. 

*” - ثم يتجاوز النبي «صل الله عليه وآله» من الفعل التعبيري وهو 


منشورات: دار احياء التراث العربي» بيروت؛ لبنان» سنة: 19417 م, "1501 ه. ق. 
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رفع يد الإمام علي «عليه السلام» إلى التصريح القولي» بأن يقول: من 
كنت مولاه فهذا علي مولاه..» ولكي نتحدث عن الدلالات المتعلقة 
بهذا القول نتتقل لبحثه في المحور التالي. 

ثانياً: الأمر الثاني الذي استند إليه الإمام الحسن «عليه السلام) في 
اظهار الحجج الدامغة حين تمثل قول النبي «صل الله عليه وآله) معلناً 
ولاية أبيه من بعده بقوله: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه..). 

ولا بد لنا أن نبين معنى الولاية في حديث الغدير: 

حيث قال السيد مرتضى «قدس سره): «أولى بمعنى مولى» كا قاله 
أتمة اللغة في تفسير الآية)2©0. 

وقولههذا«رحمه الله» في مقابل من أدعى أن كلمة «مولى» بمعنى المحب 
والناضرء أو السييدة أو المولى للآمرة أو أنها بمعتي الماك أو المعق وأنها 
ليست بمعنى الولاية. ومع ملاحظة هذه المعاني التي ذكرت. نقول: 

أ: إن كان المراددبه: هو وجوب حب علي «عليه السلام» من قبل 
المؤمنينء أو أنه «صل الله عليه وآله) ينشأ وجوب حبه عليهم؛ فإن ذلك 


)١(‏ رسائل المرتضى: ج7 ص 707 وج4 ص١17.‏ والشافي في الإمامة: للشريف المرتضى 


ج؟ ص١35.‏ العمدة: لابن البطريق ص5١١»‏ وبحار الأنوار: ج/ ص 71/8 وج/”” 
ص 2751١‏ وتفسير جمع البيان: ج/ ص 2١١060‏ ونج الإيان: لابن جير ص5 2.17 
والصراط المستقيم: ج١‏ ص08" والرسائل العشر: للشيخ الطوبيى ص1750١2‏ وكنز 
الفوائد: ص74 27 وقد ذكر العلامة الأميني طائفة كبيرة من أقوال العرب وأهل اللغة) 


محصل وحاصل بالفعلء وذلك أن على جميع المؤمنين أن يحبوا بعضهم 
بعضاء وما معنى أن يجمع النبي «صل الله عليه وآله) لتلك الأعداد 
المائلة التي قدرت بالألوف في غدير خمى؟! 
ليقول لهم: يجب أن تحبوا أخاكم علياً. 
وجل: #وَإِن َتَفْعَل قََ بَلَمْ بلغت رِسَالَتَةُ74". 
وعمرء ويصرحان بقوله]: «بخ بخ يا علي, أصبحت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة22". وكأنهلم يكن كذلك قبل هذا الوقت بالنسبة لى)؟! 
ألم يكن الله سبحانه قد جعل حب المؤمنين بعضهم لبعض واجبا؟ ! 
وجعلهم بمثابة الأخوة؟! وقد صرح النبي «صل الله عليه وآله في 
كثير من الأحاديث التى تفيد هذ المعنى!! 


(١)الآية:‏ لا من سورة المائدة. 

(0) ما نزل من القرآن في علي «عليه السلام»: لأبي نعيم ص85 وثار القلوب: للثعالبي 
ص575» تاريخ بغداد: ج48 ص ١1١0‏ و(ط دار الكتب العلمية) ج8/ ص 2585 وتاريخ 
مدينة دمشق: ج47 ص777 و 7775» وسير أعلام النبلاء: ج9١‏ ص2”78 والبداية 
والنهاية: ج/ا ص87" والمناقب: للخوارزمي ص155١»‏ ومناقب الإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام»: للكوفي ج 7 ص 57١‏ و1 01. وينابيع المودة: ج7 ص59 .١‏ 
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ب: ويمكن أن نضيف إلى ما تقدم: أن النصرة والمحبة تشمل جميع 
المؤمنين وليس هذا الأمر خاضًا بالإمام علي «عليه السلام» لوحده.. 

وإن كان القصد هو إيجاد نصرة أخص وأقوى من النصرة التي تشمل 
عموم المؤمنين لكي يخصص بها الإمام علي «عليه السلام» فهذاهوعين 
المطلوب منهم؛ لأن هذا المعنى هو من مختصات الإمامة. وإن خصوصية 
هذه النصرة لمولوية رسول الله «(صل الله عليه وآله» على المؤمنين قد نقلها 
إلى الإمام علي «عليه السلام» حين قرن مولويته (صل الله عليه وآله) 
بمولوية الإمام علي «عليه السلام). 

ج: وإن عكسنا الأمورء وقلنا بأنه من الواجب عل الإمام علي «عليه 
السلام» أن يحب المؤمنين وينصرهم, فإن هذا لا يحتاج إلى كل تلك الجموع 
الغفيرة والألوف من الناس التي جمعها النبي «صل الله عليه وآله» في 
يومالغديره ولا حتى لتتنزل هذه الآيات» ومارافق هذاالحدث من 
أمورء ويكون من الكاني فقط أن يبلغ الإمام علي «عليه السلام» أنه من 
الواجب عليه حب المؤمنين. على أن هذه الفرضية هي خلاف المنطقء. 
ويجعلنا نسأل عن سبب تخصيص الإمام علي «عليه السلام» دون غيره 
لكي يحب المؤمنين؟! 

د: إذا تأملنا بقول النبي «صل الله عليه وآله): «ألست أولى بكم من 
أنفسكم». فذاك يفيد أن هذه الولاية الواجبة من نصرة ومحبة للنبي «صلى 
الله عليه وآله» مصدرها هذه الأولوية منهم له.. ثم أنه «صل الله عليه 


وآله» جعل نصرة ومحبة علي «عليه السلام» كوجوب محبته ونصرته. 


فلذلك اتبع هذه العبارة بقوله: «فمن كنت مولاه. فهذا علي مولاه..). 

ه: وأما قولحم بأن المراد من كلمة «المولى» هو المالك والمعتق» فإن 
ظاهر الحال ينفي هذا الادعاء إذلم يكن هناك من ملكية حقيقية, ولا 
عمق ولا انعشاق:: 

و: أماعن قولهم إِنْ كلمة «المولى) تعني «السيد)ء فيو قريب عفدا من 
المعنى الأول وذلك: «لأن السيد هو المتقدم على غيره. وهذا التقدم ليس 
بالقهر والظلم؛ لآن النبي «صل الله عليه وآله» قرن سيادة علي «عليه 
السلام» بسيادة نفسه. فلا بد أن يكون التقدم بالاستحقاق. من خلال ما 
يملك من مزايا ترجحه عليهم. وبديهي: أن أية مزية شخصية لا توجب 
تقدماء ولا تجعل له حقاً عليهم, يجعله أولى بهم من أنفسهم. إلا إذا كانت 
هذه المزية قد أوجبت أن يجعل من بيده منح الحق ومنعه لصاحب هذه 
المزية مقام الأولوية بهذا المستوى الذي هو من شؤون النبوة والإمامة. 
وليس لأحد الحق في منح هذا المقام إلالله تبارك وتعالى)0". 

ز: وبالنسبة لقولههم إِنَ «المولى» تعني «المتصرف» أو «المتولي للأمراء 
فهناك ارتباطٌ وثيقٌ فيما شرحناه سابقاً أعلاه وبين هذه المقولة» وهو أنه 
يثبِت له بجعل من الذي له الحق في الجعل بالتتصرف بالأمور والتولي 
لماء وهو الله عز وجل بطبيعة الحال. 

ثالفا: حين ركز الإمام الحسن «عليه السلام» في خطبته هذه على أمر 


() الصحيح من سيرة الإمام علي «عليه السلام»: السيد جعفر مرتضى العاملٍ ج٠‏ ص ١ل‏ 
منشورات: المركز الإسلامي للدراسات» بيروت. لبنان» سنة: 4٠٠7م ١579‏ ه.اق. 
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النبي «صل الله عليه وآله» حين قال: «أمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب»» 
فيلزم منه أمورًا عذة: 

١‏ - حين يأمر النبي «صل الله عليه وآله» من حضر بأن يعلم الشاهد 
منهم الغائب بها سمعوا ورأوا منه. فذلك يشير إلى أن هذا الأمر سيواجه 
من بعض المشككين بالإنكار» وستثار الشكوك والشبهات حوله. حتى 
إنه سيحتاج هؤلاء الشهود من الناس الذين حضروا لكي يقولواما 
حصل من جديد يوم غدير خم. 

؟ - لأنه ليس أمراً عادياًء بل للناس مسؤولية كبرى تجاهه. 

37 - لأنه أمر اعتقاديء تدبيري» يرتبط بمصير الأمة بأسرهاء فمن 
الواجب الاهتمام, والالتزام به فكراًء واعتقاداًء وعملاً وأن يمنعوا 
الآخرين من تزويره وتدليسه والعبث به. أو أن يتخطوه إلى غيره. 

وخلاصة القولء لا يمكن للمشككين أن يخفوا ما أوضحه الله ورسوله. 
وبينه الأئمة الأطهار لوضوح الحق دون أي شائبة» وقد احتج الإمام 
المجتبى «عليه السلام» بهذه الحادثة المتواترة التي لم تخفّ على أحد. 
حيث إن الإمام الحمسن «عليه السلام» قال في خطبته هذه: (وقد رأوه 
وسمعوه حين...» وهذا يدل عل أنهم شاهدوا وسمعوا وقد طرق كلام 
النبي «صل الله عليه وآله» أبواب مسامعهم. وهز أستار نفوسهمء ومع 
هذا كله ضيعوا حق أهل البيت «عليهم السلام). 


4- الخانمك : 


وأخيراًء فإن للقارئ والمدقق في سيرة الأئمة «عليهم السلام» يجد 
أغهم لم يتركوا مناسبة وإلا أظهروا فيها أحقية أمير المؤمنين «عليه السلام) 
في خلافة النبي «صل الله عليه وآله). وأحقيتهم هم أنفسهم بم أرساه 
لهم جدهم النبي «صل الله عليه وآله» من حقوق وواجبات على الأمة 
الأمبلاسة. 

ولآينه أن تعر إل أن خطبة الإمام اطببية المجتبى «عليه السلام» هذه 
تعد من الخطب البلاغية من حيث الشكلء وخطبة احتجاجية من حيث 
المضمون لكثرة ما جاء فيها من أدلة وبراهين وفيها ما اختص بولاية 
أمير المؤمنين «عليه السلام» وفضائله. خاصة في «يوم الغدير». والجزء 
الآخر يتعلق بحق أئمة أهل البيت «عليهم السلام» فإن هذه الخطبة قد 
ثبتت التالي: 
أولاً: من حيث الشكل: 

قام الإمام الحسن «عليه السلام» بعرض المحور الأساس الذي سوف 
يعالجه في خطبته» وما يسمى بصدر الخطبة» فقد قدم مقدمة ستتمحور 
حوها الخطبة. ألا وهم أهل البيت عليهم السلام. 

؟ - قام بإجمال تلك الفضائل في تلك المقدمة لكي يفصلها في صلب 
الخطبة» وهذا ما يسمى من الناحية البلاغية باللف والنشر. 

- استخدم الإمام المسيخ اغليه السلام) الطريقة السردية في خطبته 
حيث أنه قام بسرد الحجج بطريقة متسلسلة ومترابطة مع بعضها ببعض» 
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ما يسمى بالحبكة المتواصلة» حيث إنْه ربط بين الدليل والآخرء بحيث 
أسس عل الدليل الأول ليجعله مقدمة لدليل التالي؛ ومن ثم للدليل 
الذي بعده. وهكذا.. 

؛ - اختتم الخطبة بنتيجة أوصل السامع والقارئ إلى خلاصة مفيدة» 
بعدما فند أصل المشكلة واحتج عليهم؛ وأظهر لمهم العقدة التي حاول 
أن يعالجها من خلال خطبته ليصل في النهاية لحلول التي عرضها. 
ثانيا: من حيث المضمون : 

١‏ - استند الإمام الحسن «عليه السلام» إلى أدلة معروفة ومشهورة 
ومعلومة بل لا نبالغ إذا قلنا ها محفورة في أذهان الناس. 

؟ - كان يقدم الدليل القرآني ويتبعه بالأحاديث المتواترة» ولم يستخدم 
الإمام الحسن «عليه السلام» أي من الأدلة التي قديعترض عليها 
بعضهم أو أن يشكل عليه فهمها. بل استخدم الأدلة القوية والتي لما 
وقع كبير في ضمير الأمة. 

7 - قام الإمام الحسن «عليه السلام» خلال عرضه للأدلة بمخاطبة 
عقل السامع. وفي الوقت نفسه حاول استثارة الجانب العاطفي عند 
الناسن؛ وذلاك لأن هيده الظرقةشاتاقر أقوع ثرو أنالخطاب كان عقليا 
محضاًء وهوفني معرض اثبات حق وتبيان مظلومية. لذلك فإنك تجد ني 
مفاصل الخطبة بعض الإشارات التي تخاطب عاطفة المستمع والقارئ 
غنان خدسواة: وبه الأشلة عل ذلنك: 


١18 


أ: حين تكلم عن فقدان النبي «صل الله عليه وآله» لعمه حمزة وابن 
عمه جعفر «عليه] السلام). 

ب: حين نسب نفسه لرسول الله «(صل الله عليه وآله). 

ج: حين خاطب القوم سائلا هل يوجد من جده نبي وأبوه وصي 
غيره والإمام الحسين (عليه] السلام). 

د: حين أبدى تأسفه على ما أصبحت إلبه حالة الأمة. 

وعند كل هذه الأمثلة فإن عاطفة السامع سوف تتحركء وتثار؛ لأنه 
يخاطب ضمير هذه الأمة. 

؛ - في معرض سرده للأدلة فإِنّه اخثار أحداث مفصلية ومهمة يستنبط 
منها دلالات معينة» وعرضها بطريقة مشهدية حيث تجعل السامع أو 
القارئ يستخدم مخيلته لكي يتصور في ذهنه كيف حصلت تلك الحادثة 
التي أخبر عنها. ونعطي على سبيل المثال لا الخصر: 

أ- حين تكلم عن إخراج النبي «صل الله عليه وآله» لأهل بيته 
«عليهم السلام في يوم المباهلة. 

ب - حين أدخل النبى «صل الله عليه وآله» أهل البيت «عليهم 
السلام» معه تحت الكساء ومنع السيدةأم سلمى. 

ج - حين أمر النبي «صل الله عليه واله» الإمام علي «عليه السلام» 


ما ليسي كسورة البراءة: 
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د - حين رفع النبي «صل الله عليه وآله) يد علي «عليه السلام) في 
نوم الغدير: 

ففي كل تلك المفاصل» فلا بد لخيال السامع الذي سيحاول تخيل 
المشهد ليرسمه ويتصور كيفية حصوله. 

ولا بد من التأكيد كم قام الإمام الحسن المجتبى «عليه السلام» على 
الالتفات إلى أهمية يوم الغدير»؛ ومن الواضح أَنْ الاعتناء بهذه الحادثة 
وإجلاء «الواقع التاريخي, ومعرفة كل الظروف والأحداث التي أحاطت 
بذ الأ مر سو شان انق كقر اسن القند وتزيل الشبهات التي 
حاول المغرضون أن يثيروها حول طبيعة هذا الآمرء وغاياته. وظروفه 

على أننا لا نظلم أحداً إذا قلنا: إنه ليس من حق أي كان أن يشك في 
هذه القضية. أعني قضية النص على أمير المؤمنين «عليه السلام» بالإمامة 
بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»», فإنها من الآمور الثابتة» التي لا يجوز 
لأي عاقل أو منصف أن يرتاب فيها. وذلك لصراحة النصوص القرآنية» 
والتواتر القاطع لكل عذرء مع صراحة الدلالة للنصوص النبوية المثبتة 
لإمامة قل «عليه السلام». 

فمحاولة إثارة الشبهات في الدلالة القرآنية؛ بادعاء أنها ظاهرة» وليست 
نصأء أو التشكيك في سند النصوص النبوية أو دلالتها لا ينبغي الوقوف 
عندهاء والإلتفات إليها. وعلى الإنسان أن ينصف نفسه ويحترم ضمييره 


ووجدانه» وإلساتيقة)7, 

والحاكمي على هذه الأمة حاول أن يعظهم قدر المستطاع مستخدماً كل 
الوسائل الممكنة كي يحرك عقولاً جافة» ويقيم نفوس متقلبة» ويردع 
أهواء متشوقة لدنيا. محاولاً أخذهم إلى الطريق القويم والصراط المستقيم» 
إلى أن بذل مهجته «عليه السلام» واستشهد مظلوساً في آمة لن ترعى حقه 
وحق أبيه واللمية الإمام الحسين الشتهيد «عليه السلام» من بعذه. وقتلوا 
على أيدي الظالمين» فالسلام عليهم يوم ولدواويوم استشهدواويوم 


)١(‏ عواصف على ضفاف الغدير» السيد جعفر مرتضى العاملٍ» ص77 منشورات: المركز 
الإسلامي للدراسات, بيروتء لبنان» سنة: 3٠١57‏ مع ١575‏ ه.ق. 
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قراءة في أحَاديث الغدير من النص إلى المضمُون 
ربيع جواد حريس كاظم السراي 


المقدمه 


اللا شالق ابد وها فته وسيراة لعطاتة وسر اط الف قنه 
والفياء غيل تعسة النام] والعق[ والبروسن التغلف والحه] :والمبلةة 
والسلام على محمّدِ وعلى آله الطاهرين وصحبه التّجُب الميامين وعلى 
أولي الفضل والعلم من علمائنا الأقدمين. 

تشير جميع القرائن والمعطيات التي رافقت بيعة غدير نحم على انها 
حادثة أجمعت الأمة على وقوعهاء وتناقل الحضور نصوصها وإشاراتها 
وإيهاءاتها تصريحاً وتلويحماًء تارة بالمعنى وأخرى بنفس الألفاظء وعلى 
الرغم من صحة الصدور من الثغر الشريف صل الله عليه وآله إلا ان 
النزاع وقع في فهم مدلول النص ودلالة المضمونء وبعيدا عن استعراض 
جزئيات وقائع ما جرىء أو التحقيق في أسانيد ورجال الروايات النبوية 
الدالة على إمامة علي أمير المؤمنين عليه السلام, فالمدونات التاريخية 
وكتب الحديث طافحة بالآثار الثابتة الصحيحة في ذلك. 

انها هدفنا ها هنا أعادة قراءة النصوص الغديرية المنقولة الينا بعيدا 
عن القبليّات والاتجاهات والاعتقادات الدينية والمذهبية والشخصية» 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


قراءة أخحذت عل عاتقها البيان والتشخيص والموضوعية والظروف 
التى انطلق منها النص وأحاطت به؛ لذلك كان الاستقراء والتحليل 
والاستنتاج منهج لهذا البحث في تقديم قراءة معرفية علمية تشيع ثقافة 
فهم النصوص كم تريد لاا كم تريد. 

فنتائج البحث هي وليدة النص والتأمل فيه؛ بل يُعد استنطاقٌ للننص 
عليه وآله: (فمن كنت مولاه فعلي مولاه)» وبهذه القراءة نأمل من إنارة 
الطريق إلى أبناء هذه الأمة لما تعانيه منذ رحيل مؤسسها وقائتدها الرسول 
القراءات المتعثرة التي حادت عن الصواب وأورثت الإسلام الويل 
والمخراب. 


المطلب الأول 


بيعة غَُدير خحُم7) 
أذن رسول الله صل الله عليه وآله في الناس للخروج الى الحج في سنة 
عشر من ال مجرة» فقدم المدينة خلق كثير يأهون به في حجته تلك التي 


)١(‏ (العْدِير) هو مستنقع ماء كبير او صغير يتجمع فيه ماء المطر او العيون» ولكنه لا يبقى 
لشدة القيظء اما(خمّ) هو موضع فيه عين للماء» وقيل هو اسم لرجل» يقع ما بين مكة 
والمدينة على ثلاثة أميال من منطقة الجحفة. ينظر: مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة 
والبقاع» صفيّ الدين البغدادي» ج١/‏ 5/7- ج7/ 45. 
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يقال عليها حجة الوداع؛ ول يحج غيرها منذ هاجر لى ان توفاه الله 
تعالى» فخرج صل الله عليه وآله من المدينة واخرج معه نساءه وأهل 
بينهء وأغلب المهاجرين والأنصار”"» فاستعمل على المدينة أبو دجانة 
الأنصاري”" ويقال سباع بن عرفطة الغفاري”"». فل| قضى مناسكه من 
الحج وانصرف راجعا إلى المدينة ومعه تلك الجموع الغفيرة من المؤمنين 
ووصل إلى منطقة الجحفة؟» وتحديدا عند غدير حم نزل إليه جبريل 
الأنبرن يقولنة شسالء نكا نكا شوك لد عادر الايد ونث رن 
تَفْعَلُ فََ بَلَّفْتَ رِسَالَتَهُوَافهيَخْصِمُكَ من النَّاسٍ إِنَ الهَلَايمِيِي الْقَوْمَ 
الْكَافِرِينَ*©» وأمره عن الله تعالى أن ينصب عليا أماما للناس ويبلغهم ما 
نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كل أحد من المسلمين”"» فأمر 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء ج5/5١5؛‏ ينظر: الطبقات الكبرى» ابن سعدء 
ج7/ 7“؛ ينظر: الغدير في الكتاب والسنة والادب. العلامة الاميني» ج١/‏ 19. 

(؟) هو ساك بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد الساعدي» شارك في معركة أحد وكان 
يومها عليه عصابة حمراء» وهو من الذين ثبتوا يومئذ مع النبي في المعركة حتى نال 
الشهادة. ينظر: سير أعلام النبلاء» الحافظ الذهبي» ج١/‏ 44 7. 

() سباع بن عرفطة الغفاريء ويقال له الكناني من كبارٍ الصّحابة» وقد استعمله النبي صلى 
الله عليه وآله على المدينة لما خرج إلى خيبر» وإلى دَوْمة الجندل. ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحابء الحافظ ابن عبد البر» ج 5١/7‏ 7. 

(:) الجحفة: هي منطقة تقع شال غرب مكة وتبعد عنها)”18١)‏ كم متر تقريباء وتعتبر من 
المواقيت الخمسة في الحج. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحمويء ج0/ 770. 

(5) سورة المائدة» الآية:/1". 


() ينظر: التبيان في تفسير القرآن» الشيخ الطوسي» ج7/ 0887؛ ينظر: شواهد التنزيل» الحاكم 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


رسول الله صل الله عليه وآله ان يأخذ القوم منازلهم ونودي بالصلاةء 
وكانيومٌ شديد الْحَرٌ بحيث يضع الرجل بعض رداءه على رأسه وبعضه 
الأخر تحت قدميه من شدة حرارة الشمسء فل اتم صل الله عليه وآله 
صلاته قام خطيباً في الناس وأسمع الجميء". 

قائلا بعد حمد الله والثناء عليه: (أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير 
أنه لم يعمر نبي الامثل نصف عمر الذي قبله. وإني لأظن أن يوشك أن 
أدعى فأجيبء وإني مسؤول وأنتم مسؤولون. فذا أتتم قائلون, قالوا: 
نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراء قال: ألستم 
تكسهدون أن لأ إلدالأ اشموان غمداعبةة وورسولة وآن جع هق وان ثاره 
حقء وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبورء قالوا: بلى نشهد بذلكء قال: اللهم اشهد)"”". 

ثم قال صل الله عليه وآله: فإني فرط على الحوض. وأنتم واردون 
عل الحوضء وإن عرضه ما بين صنعاء وبصري فيه أقداح عدد النجوم 
من فضة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين فنادى مناد: وما الثقلانيا 
رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف 
بأيديكم فتمسكوا به لاا تضلواء والآخر الأصغر عترتيء وإن اللطيف الخبير 


الحسكاني» ج١/‏ 58 7. 

)١(‏ ينظر: ثار القلوب» أبو منصور الثعالبي» 775؛ ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
الميثمي» ج195/9١.‏ 

() البداية والنهاية» ابن كثير» ج١١/‏ 77. 





مرج دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


نبأني أنه لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فسألت ذلك لهم ربي» فلا 
تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنه! فتهلكوا""» ثم أخذ بيد علي عليه 
السلام فرفعها حتى شاهد القوم بياض آباطه) وعرف الناس انه علي 
ابن ابي طالبء فقال: أبها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى 
بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه؛ يقوهها ثلاث مرات»ء ثم 
قال: أللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. وأحب من أحبه؛ وأبغض من 
أبغضه. وانصر من نصره. واخذل من خذله.؛ وأدر الحق معه حيث دار» 
آلا فليبلغ الشاهد الغائب””". ولم يتفرق الجمع حتى نزل أمين وحي الله 
نشول اليو أكقليث اكز وك واتزية ملك ونافي وفيت لكا 
الإِسْلَامَ دِينَاا”» فقال: رسول الله صل الله عليه وآله الله أكبر على إكمال 
الدين؛ وإنمام النعمة» ورضى الرب برشنالت » والولاية لعلى من بعدي”*. 


ثم أَحَدَّ القوم يهنكون علياً بأمير المؤمنين عليه السلام؛ وتمن هنأه من 


500 به 5 5-50 » الطبراني» ج0/ 4154 
ينظر: البدية والنهاية» ابن كثيرء ج17/ 45 ينظر: مجمع الزوائد. الهيثمي 8 5؛ ينظر: 
تاريخ ابن خلدونء ابن خلدون. ج7/ ١48؛‏ ينظر: الغدير في الكتاب والسنة» الاميني» 
ج19/1. 

(7) سورة المائدة: الآية:7. 


(5) ينظر: بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج77/ 167 . 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


الصحابة أبو بكر وعمر كل يقول: بخ بخ" لك يا بن أبي طالب أصبحت 
وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة”"» ومن شهد البيعة ايضا ابن 
عباس حيث قال بعد سماع خطبة النبي صل الله عليه وآله: وجبت والله 
في اعناق القوه"©. 

كنا النفنك الشاعر فسان ايقن ثابث فاكلا إكذن ليا رسبول الله أن 
أقول ني علي أبياتا تسمعهن, فقال رسول الله صل الله عليه وآله: قل على 
بركة الله» فقام حسان وقال”): 


ينادهميومالغديرنبيهم 
فقال:فمنمولاكمونبيكم؟ 
إللمثك مولانا وأنت نبينا 
فقالله:قمياعلي؟فإنني 
فمنكنتمولاهفهذاوليه 
هناك دعا اللهم؟ وال وليه 


بخم وأسمع بالرسولمناديا 
فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
ولى تلق منافي الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فكونوالهأتباع صددق مواليا 
وكن للذي غنادا عليا عاديا" 


هذاهو بجمل القول في واقعة الغدير وقد تَقارّبت كلمات الأعلام على 


)١(‏ عبارة تدل على المبالغة في الفخر والاعتزاز. 

(5) ينظر: مسند احمد بن حنبل» ج5/١18؟؛‏ ينظر: تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء 
ج15/ 7١‏ 5؛ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» ج/7/ 5. 

() ينظر: الغدير في الكتاب والسنة والادب, العلامة الاميني» ج١/‏ /75. 

(؟) ينظر: كتاب سليم بن قيس اللالي» ال حلالي» /87. 

(0) ينظر: الغدير في الكتاب والسنة والادب. العلامة الاميني» ج51//7. 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


غيرهاء ولو ذكريومه فلا ينصرف إلا إليه؛ وإن قيل محله فهو ذلك 
المكان المعروف على مقربة من الجحفة”". ولعل السؤال الذي يتبادر إلى 
الأذهان عندئذ هل كانت هذه الحادثة والحديث والتهنئة من قبل هذه 
اللمرع الاسية ادر سيط ]| بوره السض وبري تارمم الكتربين 
به”", ثم ماعلاقة أقرارهم بالشهادة -حينم| سألهم رسول الله ذلك في 
خطبة الغدير- بالمحبة والنصرة» وهل يعقل ان الصحابة لا يحبون علياً 
عليه السلام» ثم أذا كان المراد هو الحب والدعم له فم نصيبه من ذلك 
بعد وفاة النبي صل الله عليه وآله. ثم على ماذا تدل كلمة (أصبحت) 
الفعل الناقص في تهنكة الشيخين ألا تدل على امر جديدء وان كان غير 
لق كفت بابي الساموة بخص عل مر باوثلا أدري مل 

نحن أعلم من الصحابة وعليّة يّة القوم بلغة العرب وملابسات الواقعة 
والحديث؟. ومالنا لا نفهم الواقعة كما فهمها من حضرها؟ فهذا حسان 
الشاعر الفصيح فهم منها ولاية الأمر والحكومة والخلافة بعد رسو الله 
صل الله عليه وآله بقرينة (إماما وهاديا) في قصيدته السابقة» فهل أخطأ 
كيمه للحديق؟! الس هن السطة الأراريؤه اه وسول الل#ماقال»ه 
حسان في يوم الغدير» أليس حبر الأمة قد صرخ بها للأجيال وجبت والله 


() ينظر: غدير خم دراسة تاريخية وتحقيق ميداني» الشيخ عبد ال حادي الفضلل» ١5‏ . 


(1) ينظر: تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» 5 ؛ ينظر: الاعتقاد» البيهقي» 1١‏ 5 ؛ ينظر: المجموع 
المغيث في غريبي القرآن والحديث. المديني» ج 07/7 5؛ ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والاثر» ابن الاثير» ج60/ /737. 


١78 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


في رقاب القوه”". 
المطلب الثاني 
قراءة ٍ نصوص بَيْعَة غَدِيرخُمُ 

لا يخفى على أحد من الباحثين من تواتر حديث الغدير اللفظي”, 
وصحة إسناده في الكتب المعتبرة التي ورثتها الأمة الإسلامية من مسانيد 
وصحاح في كلا المدرستين مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت”"» فقد 
أطبق الأعلام على صحته في الجملة» وعلى الرغم من تواتر الحادثة 
والحديث وصحة الصدور إلا ان الكلام وقع في تطبيق مضمون الحديث. 
فهو لا يُعتبر إلا منقبة من مناقب علي عليه السلام عند مدرسة الصحابة» 
بينها يعد نصٌ من الله تعالى على لسان النبي صل الله عليه وآله في مدرسة 
أهل البيت» لذلك هذه مجموعة من الأحَادِيث الغدِيرية فيها من القرائن 


.51/8 ينظر: وركبت السفينة» مروان خليفات»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: كتاب قطف الأزهار المتناثرة في الإخبار المتواترة» السيوطي» 7717؛ ينظر: لقط 
اللاليع المتنائرة في الأحاديث المتواترة» الزبيديء 410 ينظر: نظم المثنائر من الحديث 
المتواتر» عبد الله بن جعفر الكتاني» 777؛ ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة:. الالباني» 
5 ندن 

(9) المراد بمدرسة الصحابة جميع المذاهب السنية» والمراد بمدرسة أهل البيت خصوص 
الشيعة الإمامية. 

(:) ينظر: الغدير في الكتاب والسنة والادبء للعلامة الاميني» ج١/‏ 10؛ ينظر: الغدير في 
التراث الإسلاميء عبد العزيز الطباطبائي» .١07‏ 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


اللفظية والحالية الدالة على أثبات أحدى المقولتين السابقتين. 

الحديث الأول: ما جاء في كتاب فضائل الصحابة لأبي عبد الله احمد 
بن حنبل (ت١055)»‏ (قال زيد بن أرقم.ء وأنا أسمع: نزلنا مع رسول 
الله (صل الله عليه[وآله] وسلم) بواد يقال له: وادي خم. فأمر بالصلاة. 
فصلاها ببجيرء قال: فخطبنا وظلل لرسول الله (صل الله عليه [وآله] 
وسلم) بشوب على شجرة سمرة من الشمسء فقال: ألستم تعلمون أو 
ألستم تشهدون. أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى» قال: فمن 
كنت مولاه فإن عليا مولاه؛ اللهم عاد من عاداه» ووال من والاه)"". 

في عبارة الصحابي زيد بن الآرقم التالية(فخطبنا) دلالة واضحة على ان 
هناك خطبة حضرتها الجموع الغفيرة التي صحبت النبي في الج وتلك 
الخطبة ذات مضامين متعددة كما سيتضح في البحث لاحقاء ولكن هل 
لشاآن بال أ رتسل لأس عتل السنة ابن هذه الخطبة التي شهدها 
تسعون الفا مسلم على أقل عدد ذكر في الروايات الواصلة اليناء ورواها 
أكثر فسن مافة وغشر ون ضحاي”*": والغريب ف الأمرماجاء فى سنعدرك 
الحاكم عن زيد بن الأرقم في قوله: (فقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى 


)١(‏ فضائل الصحابة؛ احمد بن حنبل» ج 7/ “415-17 الحكم على الحديث: صحيح وان كان 
في اسناده ضعفء ينظر: المصدر نفسه. 

20 ينظر: سكن الترمذي. الترمذي. ج737//0ء ينظر: مسخدرك الحاكمء للنيسابوري» 
ج”/ 4 ١٠؛‏ ينظر: الغدير في الكتاب والسنة والادبء العلامة الاميني» ج١/‏ 19. 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


عليه وذكر ووعظ فقال ما شاء الله إن يقول”", والأغرب منه ما جاءفي 
مع الزؤاقذ ضن وبقين الأرقم بروابة اخسرى ايا حيت قال لفو 
الله ما من شيء يكون إلى يوم القيامة إلا قد اخبرنا به يومئذ)"". 

فلماذا لم ينقلوا خطبة الغدير كاملة» أليس هؤلاء حفظة السَّنَة النبوية» 
أ يكن وظيفتهم إن ينقلوا لنا ما قال رسول الله صل الله عليه وآله ثم 
كيف نفهم تعدد صيغ الحَدِيث الواحد بعبارات يلفها الإهام والغموض 
بعض الشيء»؛ لذا تارة يعبر في حديث زيد بن الأرقم (ألستم تعلمون, أو 
لستم تشهدون». فالنقل بالمعنى والمضمون غير النقل بذات اللفظ نفسه؛ 
لمايترتب عل الأول جملة من الامور منها: إسقاط الكثير من قدسية 
الحديث هذا أولآء وثانياً أدراج المتواتر لفظافي المتواتر معناً وبهذا تسقط 
مسألة القطع بمدلول الحديتك”©: وغليه يمكن القول انَّ هناك إستفهام 
بحجم التأريخ يوجه إلى أصحاب الأثر والحديث بخصوص خطب النبي 
صل الله عليه وآله عامة وخطبة بيعة غدير نحم خاصة. 

فقد جاءفي السيرة الحلبية ماقوله: (خطب (صل الله عليه[وآله] 
وسلم) في الحج مس خطب)**» ونقل صاحب كتاب خطب النبيء أن 


.١١8 المستدرك على الصحيحين, النيسابوري» ج”7/‎ )١( 

(0) مجمع الزوائد» للهيثمي» ج9/ .٠١8‏ 

(") ينظر: تبصير الأمة بحقيقة السنة» اسماعيل منصور, 7١١-/1/ا1.‏ 
(؟) السيرة الحلبية» الحلبي» ج 7/ ا 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


النبي صل الله عليه وآله خطب في حجة الوداع (أربع خطب)”"2, ثم أنه 
قد شاع بين المسلمين أن صلاة الجمعة فرضت في السنة الثانية من الهجرة 
وقد خطب النبي صل الله عليه وآله على منبره مدة تسع سنين» وناهيك 
عما تفرق من خطب لالإرشاد والتشريع والوعظ وغيرهاء وبعبارة أخرى 
أن عدد خطب الجمعة لاا تقل عن حمس مائة خطبة أو أكثر فكيف إذا 
ضممنا غيرها إليهاء وهذه الخطب كان لا يتخلف عن حضور ساعها 
أحد كا خامن أهية فيان أمور الدين لدق المسلبين: فالأخرى إن 
يرويها الجمع عن الجمع فأين ذهبت هذه الخطب يا ترى؛ فهل تعمد 
الرواة الإهمال فرووها نتفا نتفا متفرقة وخلطوا بين مضامينهاء أم أسقط 
منها مايعارض نظام الخلافة الذي أقاموه بعد وفاة النبي صل الله عليه 
وآله. 


ا 


بن إبراهيم البخاري (ت0107)» (عن سهم بن حصين الأسدي: قدمت 
مكة أنا وعبدالله بن علقمة» فقال ابن شريك: وكان ابن علقمة سبابا 

بي منقبة؟ قال: نعمء فإذا حدثتك فسل المهاجرين والأنصار وقريشاء 
الست أول بالضين من انشسهم؟ ادن باعل 1 فدشافرقم يدمورقع التبي 
(صل الله عليه[وآله] وسلم) يده حتى نظرت إلى بياض إبطيه فقال: من 


. 165-١57 خطب النبي(صل الله عليه[ وآله] وسلم). مجدي محمد النهاوي,‎ )١( 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


كنت مولاه فعلي مولاه» سمعته أذناي» قال ابن شريك فقدم عبد الله 
بن علقمة وسهم فل صلينا الفجر قام ابن علقمة قال: أتوب إلى الله 
من سب علي)"". 

من الملاحظ في الحديث السابق ان (ابن علقمة سباباً لعلي)» وم يقل كان 
يسب علياً وإنما قال كان سباباء والمهم هنا هل ان علقمة سمع بحديث 
رسول الله ضل الله عليه واآله الذي يقولفية: (سباب المؤمسن فسوق)", 
وهل يدرك ان قول رسول الله صل الله عليه وآله حجة عليه وعلى غيره 
من المسلمين» فأيٌّ ثقافة ورث القوم أم إي اسلام كان ينتهجون. 

اماعبارة(فسل المهاجرين والأنصار وقريشا) ففيها دلالة على ان 
حديث الغدير يعلمه الناس كلهم أجمعين فلم يستثني أبا سعيد الخدري 
ممن كان حيافي ذلك العهدء فكلهم سمعوا هذا الحديثء ولعل مراده 
من قريش هم بني أمية ومن لف لفهم أو يقصد أهل مكة وبا لخصوص 
نمن لم يهاجر إلى المدينة وقد حضر الواقعة. 

واماقوله(قام النبي (صل الله عليه[وآله] وسلم) يوم غدير نحم 
فأبلغ»» ماذا بلغ رسول الله صل الله عليه وآله هل يعقل أنه أخبرهُم أمر 
نفسه من الحب والولاء لعلي ابن ابي طالب عليه السلام كما يزعمون. أم 
انه أوصَل إِلّيهم أمر ربه المأمور بإبلاغه؛ ألا يكفيهم ماني هذا الحديث 
ف القويسة اللفظبة الصركة الذالةغعل سيب نزول قولة هال تااننا 
)١(‏ التاريخ الكبير» البخاري ج5/ 191. 
(؟) صحيح البخاريء البخاري. ج١/‏ 18. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


الرَسُول بَلْعْ ما أنرِلَ ِلك مِنْ يك ون 1تفقل قا بلفت رساك واله 
يَعْصِمُكٌ مِنَّ النَّاس إِنَ اهادي الْقَوْمَ الْكَافرِ ين" الني أصبحت 
محل خلاف جملة من المفسرين""» ثم ان عبارة ابا سعيد الخدري (سمعته 
أذناي) تشير الى ان القوم بدا عليهم الحيرة بعد ساع الحديث, ومايؤكد 
ذلك هو مبالغة ابي سعيد في تعضيد حديثة بالسؤال عن صحته لدى 
المهاجرين والانصاره كل هذا يدلك على أنهم فهموا من مضمون الحديث 
مسألة الإمامة على الأمة بعد رسو الله صل الله عليه وآله. 

الحديث الثالث: في كتاب سنن ابن ماجة لمحمد بن يزيد القزويني 
الشهير ابن ماجه (ت”171/7ه).؛ جاء (عن سعد بن أبي وقاصء قال: قدم 
معاوية في بنعض حجاته؛ فدخل عليه سعدء فذكروا علياء فنال منه'" 
فغضب سعدء. وقال: تقول هذالرجل سمعت رسول الله (صل الله 
عليه[وآله] وسلم) يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه») وسمعته يقول: 


)١(‏ سورة المائدة» الآية:/51. 


(5) ينظر: التفسير الكبير» فخر الدين الرازي» ج7١/99",‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن» 
القرطبي» ج5/ 1 
عبد الباقي محقق الكتاب» ج١/‏ 45. 


0 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


لأعطين الراية اليوم رجلا يحب" الله ورسوله)”" 

حيب نشل سقة ال معاوية نض رسول اللاغيل اللاعلينه وال همعن 
كنت مولاه فعلي مولاه)» لم يكن هذا هو النص الوحيد الذي ورثته 
الأمة من الصحابة ومتون محدثيها مبتور وفارغ المحتوى؛ بل يوجد غيره 
الكثير لا وقت لذكرها ها هناء وهذا النص في متن حديث ابن ماجة في 
سننه حقيقة ماثلة أمام القارئ لما ندعيه؛ فتقطيع أوصال خطبة الغدير 
والأكتفاء بنقل من (كنت مولاه فعلي مولاه) بمعزل عم سبق هذا 
النص وما لحق. إشارة واضحة ومقصودة لتوجيه الحديث لمقاصد أخرى 
تحكمها الاعتقادات الشخصية والاسقاطات الفردية على النص النبوي» 
فحينها نستنطق الشطر الأول من الحديث الذي لم يرد في رواية ابن ماجة 
وهوقوله صل الله عليه وآله: (أيبا الناس من أولى الناس بالمؤمنين من 
أنفسهم) تجد نفسك قد سلمت لولاية رسول الله صل الله عليه وآله. وإِلّا 
بخلاف ذلك وعدم التسليم لولاية الله ورسوله تكون قد خرجت عن 
الإسلام وتبعية محمد صل الله عليه وآله, ثم مايتبادر إلى الذهن بعد 
ذلك في قوله صل الله عليه وآله: (فمن كنت مولاه فعلي مولاه) ان تلك 
الولاية هي ذات الولاية لعلي من بعدي. وهذا هو لسان حال النص 
الذي اختزله ابن ماجة وكتمه سعد. 


)١(‏ اخرج هذا الحديث البخاري ومسلم في الصحيحين بوجود عبارة (ويحبه الله ورسوله)» 
جه الدع و الا 


(؟) سئن ابن ماجه. ابن ماجهء ج١/‏ 50 . 





مرج دعصم 





5 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وبعبارة ثانية واستنطاقاً مضمون النص. أيها القومهل هناك من 
يشك في ولايتي عليكم - والجواب بات واضحا- فنفس هذه الولاية 
التي ألزمتموها أنفسكم هي لعليًا من بعديء وبهذه القراءة من يستطيع 
إن يتقول إن ولاية رسول الله صب الله عليه وآلههى المحبة والنصرة وليس 
إتباع هديه والتمسك بسنته» نعم بعد هذا ستكون المحبة والنصرة هي 
مبن نوات الولاية لآ انبا الولاية والطاغة: 
ابن أبي وقاص في الحديث السابق من الحب لله ورسوله فقطء فهي إشارة 
منه إن الأمر لا يعدوا أكثر من ذلك. وبهذا يتكشف إن القوم لم يستطيعوا 
إن يكتموا هذه الحادثة ولا الحديث, لكن استطاعوا إن يوظفوه نحو نتائج 
أملتها التزامات سابقة كالاعتقادات المذهبية والاتجاهات الفكرية التى 
يكبرة الساءوفن عكابات اللحراتوا غم صل السوان العاله ناذا 
اح سك واواري يي ابرح مساحو الك عدر 
أليس الصبح بقريب. 
التردمذي (ت79ا؟ه), (عن عمران بن حصين» قال:بعثرسول الله 
فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه؛ وتعاقد أربعة من أصحاب 
رسول الله (صل الله عليه [وآله ]وسلم) فقالوا: إذا لقينا رسول الله (صلى 
الله عليه [وآله ]وس لم) أخبرناه بءا صنع عليء وكان المسلمون إذا رجعوا من 


22-92 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


السفر بدءوا برسول الله (صل الله عليه [وآله]وسلم) فسلموا عليه ثم 
عر مي ا 1 
وسلم). ثم قام الثاني فقال مثل مقالته. فأعرض عنه. ثم قام إليه الثالث 
فقال مثل مقالته» فاع رض عنه. ثم قام الرابع فقال مثل ماقالواء فأقبل 
فقال: ماتريدون من علي؟ ماتريدون من علي؟ ماتريدون من علي؟ 
إنعليا سي وأتامته وهر ول كل مؤمن من سدي)01, 

منالمحق والإنصاف حين قراءة ب بعض النصوص تجد إن هناك إشارات 
واضحة الدلالة على الولاية والاستخلاف» ولعل هذه العبارة (واستعمل 
عليهم علي بن أبي طالب) واحدة منهاء فالشواهد كثيرة كما تم بيانه 
هذا الخضوض ف المطلب الأول من هذا البعمة حيت ذكرنا أن البى 
استخلف عل المدينة حينم| خرج للحج أبو دجانة الأنصاريء وكا ان 
م و و 0 
الصحابة ليعلمهم تعاليم الإسلام”*. فإذائيت هذا الأمر في حياته صل 


.777 سئن الترمذيء الترمذي, ج5/‎ )١( 


(0) ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء ج١/‏ 5 5705-57؛ ينظر: تاريخ التشريع الإسلاميء مناع 
القطاع» .٠١9‏ 





جمرص دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


الله عليه وآله فهو من سنتة وسيرته» ومن هنا لا يمكن قبول دعوى أن 
ال سس سي سي سه ا عضر 
لاسي وه التي يذو قول» قغال: إنك قث وإتكم تون وهو 
الذي كان دُؤوباً على الاستخلاف واستعمال المؤهلين من الصحابة في سد 
مكائخة الدينبة او الذنبيوية: 

فما ورد عن عمر بن الخطاب: (أترككم كما ترككم من هو خير مني) 
”. وردده أنصاف المتعلمين يتعارض مع ماكتب عن سيرة وسلوك 
رسول الله صل الله عليه وآله؛ ثم كيف نرضي عقولنا من ان النبي الذي 
نقل لنا من الغيب ماهو الكثير كما جاء في قوله تعالى: غُلِيَتٍِ اروم * 


في أَذتَى الأَرْضٍ وَهُمْمِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ ِ 1 22 وكشة لناامن التشريع 


ماهو حلال وحرام إلى يوم القيامة» وما صاح به من الحق في خطبة 
بيعة غدير نحم قائلا: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
عجرا ري رن توح ركبم بكر حدر 


طَ 


منيء لا يمكن إن ينسب للنبي ماهو براء منه وكيف هذا وهو أَرْأَفٌ 
وأرهم ف هلد الآئة موسواعا بشهاةة قوله قال؛ وجا أَرَسلتاك إلا 


)١(‏ سورة الزمر: الآية:5". 


. ١1 /” صحيح مسلمء مسلم؛ ج‎ )١( 
سورة الروم: الآية:7-15.‎ )'( 


(5) صحيح البخاريء البخاري؛ ج١/‏ © صحيح مسلم» مسلمء ج١/ ١‏ 


١8 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


وَحْمَةَ لِلْعَاالَينَ" فم بالك بأمته. 

ثم ان هؤلاء الصحابة الاربعة الذين تعاهدوا شَكوّى ما كان من أمر 
علياً الى رسول الله صل الله عليه وآله كما ورد في الحديث السابق» فقام 
أحد الأربعة فقال: يا رسو الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا 
وكذاء فأعرض عنه صل الله عليه وآله؛ ثم قام الثاني فقال... فأاعرض 
عد تم خار يه انالك وتاك ل 
ماقالواء...). أَيْنََ كرتا ترك الوك ركز دفول ار نقد د 
حي و و ات 
عِنْدِكَ قُل كُلْ مِنْعِنْدِ للَفَمَالٍ هَؤْلَاءِالقَوْمِ لَايَكَادُونَيََْهُونَ حَدِين". 
ثم ان هناك من يدعي ان ما قاله رسول الله صل الله عليه وآله في حق 
علي عليه السلام في غَدِيرٍ نحم كان مج رد إعلان عن منقبة من مناقبه عليه 
السلام لا أكثرء فالأمر لا يعدوا ان يكون رداً على شكوى القوم من عدله 
عليه السلام في حمس اليمن» وخلاصة تلك الحادثة ان علياً عليه السلام 
عندما اقبل بجنده من اليمن ليلتحق بركب رسول الله صل الله عليه وآله 
وقافلة الحج نازعه القوم اما على جارية قد أصابها من الغنائم او أنهم 
تزينوا بالل من الغنائم من دون رخصة ني ذلك. وكيفم| كان فالروايات 
أو الدعوى تشير ان هناك نزاع مابين قائد الجيش والجند من المسلمين 
الذين هم في ركابه؛ لذلك حين وصوهم الى رسول الله صل الله عليه وآله 


1 


.١١ا/:ةيآلا:ءايبنالا سورة‎ )١( 
(؟) سورة النساء:الآية:8/,.‎ 





مرج دعصم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


قد شكا القوم ما كان من أمر علي في حقهم. وبعد ما انفض المسلمون 
من احج وقصدوا المدينة استوقفهم الرسول ليجيبهم عن شكواهه'". 

وققل خب عو اتناك ناهذا العف والآلخواء لتأري] سادق وحديت 
الغدي رمن معنى الأول بالشيغ إلى المحسة والقصرة»بعية عن القراقين 
الحالية والمقالية للواقعة» أي لا ينسجم مع طبيعة الظروف التي احاطت 
بقضية بيعة الغدير فضلا عن انها دعوى بلا دليل”". ثم ان أصحاب 
الشكاية الم يجيبهم الرسول في حينها عندما اشتكوا من علي كا نقلنا نص 
الحديث كاملا في ما سبقء ولو فرضنا أن الحديث يدعو لحب علي عليه 
السلام ونصرته فقطء هل امتثشل الصحابة والسلف لهذه الوصية النبوية؟ 
سل معركة الحمل وصفين والتمروان .00 

ولو تنزلنا وقبلنا ذلك التأويل فلاذا أخر رسول الله صل الله عليه 
وآله تلك المسألة الشخصية ذات النطاق المحدود بين الجند وقائدهم 
ليجعلها عامة تتناقلها الأجيال على اختلاف مشاربهم.ء ولماذا هذا 
الغباطق ره السكاية وش هد استكتوّق المسنلمؤة غشرة أناء في أداءمفاسنك 
الحج. ثم الوقت المستغرق في قطع مسافة العودة من مكة الى المدينة 
وبعدها إيقافهم عند غدير خم من قبل رسول الله صل الله عليه وآله 


.5١5 ينظر: الاعتقاد. البيهقي»‎ )١( 


(5) ينظر: الإمامة» أجوبة الشبهات الكلامية» محمد قراملكي. ج4/ 71/7. 
(9) ينظر: وركبت السفينة» مروان خليفات» 40 . 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


ليبين لهم عليكم بحب علي فعل ما فعل'"» فالأحرى بنا كمسلمون ان 
نحترم عقولنا وأنفسنا حتى يتسنى لنا ان نفهم كيف نقدس مقام الرسالة 
والرسول ونشخص تلك الأمراض الفكرية التي طوقت الأمة لقرون 
حتى أنستها هويتها العربية» وضميرها الإنساني» ومشاعرها الإبراهيمية 
البيضاءء فأصبحنا بسبب جهلنا للرسول والرسالة كالحجارة؛ بل اشد 
ضما وعمياتا. 

ولعل ماقام به النبي صل الله عليه وآله من حركة جسدية في رفع يد 
علياً حتى نظر إليها القريب والبعيد ولفت بذلك انتباه السامعين ماهو 
إلا تعبيرا حقيقي وواقعي يُدحض به فكرة ان علياً مع جيش المسلمين في 
اليمن جابياً للصدقات, فهذه القرائن الحالية التي رافقت حديث الغدير 
من حركات وإيماءات وإشارات من قبل النبي صل الله عليه وآله ما 
هي إلّادفع دخل مقدر عن بيعة غَدِير نحم 

الحديث الخامس: ما جاء في كتاب المستدرك على الصحيحين للحافظ ابي 
عبد الله حمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت5 ٠‏ 05)» (عن ابن واثلة» 
أنه سمع زيد بن أرقم (رضي الله عنه) يقول: نزل رسول الله (صل الله 
عليه[وآله] وسلم) بين مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام؛ 
فكنس الناس ما تحت الشجراتء ثم راح رسول الله (صل الله عليه[وآله] 
وسلم) عشية فصلىء ثم قام خطيباء فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظء 
فقال: ما شاء الله أن يقول: ثم قال: أبهاالناسءإني تارك فيكم أمرين 


.85 /١ج ينظر: الغدير في الكتاب والسنة والادب. العلامة الاميني»‎ )١( 





جرص دعصم 
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0 علوي 


20 1 لي 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


لن تضلوا إن اتبعتموهماء وهما: كتاب الله» وأهل بيتي عترتي. ثم قال: 
أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم, ثلاث مراتء قالوا: نعم. فقال 
رسول الله (صل الله عليه[وآله] وسلم): من كنت مولاه فعلي مولاه)". 

الملاحظ في هذا الحديث جملة امور منها: أن حديث الثقلين هو 
في نفس الخطبة التي ساقها رسول الله صل الله عليه وآله في بيعة غدير 
حم بحيث كانت بعد أداء مناسك الحج في منطقة يقال لما الجحفة قرب 
غدير من الماء يدعى حم بين مكة والمدينة» كما تضمنت الخطبة تذكيرا 
للقاسة بقوكه سال الل ول يالزيين م الفيمهة وَازواجة أمهاتكم وأولو 
الأنحام بَعْضُهُمْ أو ببَخْض في كِتَابٍ اللْهمِنَ امؤْمِيِينَ وَالُجَاجِرِيِنَ إلا أن 
تَفْعَلُوا إل أَوِْيَاِتَكُمْ مَعْرُوَا كَانَ دَِكَ في الكِتَابِ مَسْطُورً”", وبهذا يتضح 
ان الولاية واحدة إلا أنها ذو مراتب طولية فقد وصل النبي ولاية الله تعالى 
بولاينه صل الله عليه وآله وولايته بولاية علي عليه السلام» وبغير هذا 
الفهم من يسعفنا لفهم مراد رسو الله من ذكر ولايتة صل الله عليه 
وآله قبل الإشارة إلى ولاية علي عليه السلام في تلك الخطبة الغديرية 
القتواة: 

ثم ان كلمة (إتبعتموهما) الواردة في الحديث السابق هو الوجه الأخر 
للتمسك بهم التي جاءت في العشرات من الروايات في حديث الثقلين. 


)١(‏ كتاب المستدرك على الصحيحينء النيسابوري» ج18/7١١.‏ حكم الحديث: صحيح على 
قرط الشيكين. 
(؟) سورة الاحزاب: الآية:”. 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


وإلا كلما فتشنا في كتب الشراح والمعاجم اللغوية لن نجد دلالة واضحة 
غير ما سلفء. وعليه ان الحديث الوارد في صحيح مسلم (وأنا تارك فيكم 
ثقلين: أولى) كتاب الله فيه االحمدى والنور فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا 
به فحث عل كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله 
في أهل ببيتيء أذكركم الله في أهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي)2". 
فيه تطويع وتطويق للنص النبوي مقصود وفق نتائج حددتها اتجاهات 
معينة» وان كان قد قرن مسلم في صحيحه بين القرآن واهل البيت إلا انه 
قد حرف وصرف أمر التمسك عنهم. بدليل ارجاع الضمير المفرد على 
الكتاب فقط. 

وبعبارة أخرى أن مسلم في صحيحه أورد حديث الثقلين؛ لكن آمر 
بالأتباع والتمسك بالكتاب فقط واما نصيب أهل البيت فهي المحبة 
والخير- اوصيكم الله في أهل بيتي- وبطبيعة الحال هذا الطرح حديث 
الثقلين في صحيح مسلم موجود؛ ولكن ليس فيه أي مزية لأهل البييت 
عليهم السلام» ولعل كتاب الفيض القدير للعلامة المناوي الشارح لكتاب 
الجامع الصغير للسيوطي قد ادرك النكتة في المقام لذا جاء بشرح نفيس 
يدل عل انه أدرك الفرق بين (تمسكتم بهماء وتمسكوابه) حيث قال: 
(يعني إن اتتمرتم بأوامر كتابه وانتهيتم بنواهيه واهتديتم ,هدي عترتي 
واقتديتم بسيرتهم اهتديتم فلم تضلوا)""» وقال ايضا: (وهذه الوصية 


. 11/7 صحيح مسلمء مسلمء ج5/‎ )١( 
. ١5 الفيض القدير في شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي. ج7/‎ )( 





مرج د بصم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله وإبرارهم وتوقيرهم 
ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التتخلف عنها) 
00 

الحديث السادس: في كتاب المناقب للموفق بن احمد بن محمد المكي 
(ت578ه). قال: (أصبغ بن نباتة» قلت لأبي هريرة: يا صاحب رسول 
الله اني أحلفك بالله الذي لا اله الاهو عالم الغيب والشهادة وبحق حبيبه 
المصطفى (صلوات الله عليه [وآله] وسلم) الا أخبرتني أشهدت غدير 
خم قال: بلى شهدته. قلت: فم| سمعته يقول ني علّ؟. قال: سمعته 
يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. 
وأنصر من نصره. وأخذل من خذله. قلت له: فإذا أنت واليت عدوه 
وعاديت وليه. فتنفس أبو هريرة الصعداء وقال: إنالله وإناإليه راجعون 
لمخجدع أهل الشام بالكلام عن طلب دم عن 

هناك أمر لطالما يستوقف القارئ حينم يطالع أحاديث بيعة غدير نحم 
من ان السائل عندما يسأل الناقل أو راوي الحديث تجده أما إن يستحلفه 
بكل يمين غليظء أو يستأمنه» أو يتقيه» ف العلة من وراء ذلك يا ترىء 
و#يستحلف صحابي كأبي هريرة مثلاء ويناشدون بالله زيد ابن الأرقم 


عن الحادثة والحديث. أو يعطى الأمان بقول احدهم: ليس عليك مني 


() المناقب. الموفق بن أحمد الخوارزمى» .١١/‏ 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


باسء فم الداعي لكل هنا؟ أني الأمر شيء مريب! قد خبئ بين السطور 
أم أن اللأمر لا يعدوا إن يكون وهم باحث قد جنح به طائر الخيال في 
نصوص التاريخ» دعني ارجع بك أبها القارئ الكريم إلى لغة البحث 
العلمي والمنهج السليم؛ ولتستقرئ جملة من الروايات لعلنا نأتي منها 
بخبر يقين ومنها: 

١‏ - يقول عطية العوفي: (رأيت ابن أبي أوفى وهو في دهليز له. بعد ما 
ذهب بصره.؛ فسألته عن حديث. فقال: إِنْكم يا أهل الكوفةفيكمما 
فيكم؛ قلت: أصلحك الله إن لست منهم.» ليس عليك مثي عار فلم 
اطمأن بي قال: أي حديث تريد؟ قال: قلت: حديث عل في غدير خم) 
600 

- عن أبي عبد الله الشيباني قال: (بينها أنا جالس عند زيد بن أرقم في 
مسجد أرقم إذ جاء رجل فقال: أيكم زيد بن أرقم؟» فقال القوم: هذا 
زيند فقال + إنا الشدك بالذى لآ إله الأهي أسمعت رسول الله(ضدل الله 
عليه[ وآله] وسلم): يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه)". 

#-عن أي يزيد الأوديءغن أبيه قال: (دمل أبيوغهريرة المبجحد 
فاجتمع إليه الناس فقام إليه شاب فقال: أنشدك بالله أسمعت رسول الله 
(صل الله عليه[ وآله] وسلم): يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم 
وال من والاه» وعاد من عاداه قال: فقال: أشهد أني سمعت رسول الله 
0 المناقب» ابن المغازيلي») ص 77 . 
() ينابيع المودة لذوي القربىء القندوزيء ج١/‏ 59 7. 





جرص دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


(صل الله عليه[وآله] وسلم) يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم 
وال من والاهء وعاد من عاداه)7". 
دهن سعروابن النديى قال (تلنت اسع ابن أ وقاضن | جد 
أن أسألك عن شيء. ون أثّقيكء قال: سل عرًا بدا لك فإنِّهما أناعمّكء. 
قال: قلت مقام رسول الله (صل الله عليه[وآله] وسلم) فيكم يوم غدير 
خمء فجعل سعد يحدثه بالحديث)2". 


ها نبي مني 


5 - (ويقول الراوي: أتيت زيد بن أرقم فقلت له :إن عَساي-أ 
صوم ا ساقي عداك بسلايية ل قا لعن مره غير كمي تان اعت 
أن أسمعه منكء فقال: إنُكم معاشر أهل العراق فيكم ما فيكم؛ فقلت 
له: ليس عليك مني بأس»ء فقال: نعم, عندما اطمأنْ قال: نعم كنا 
27 

بعد عرض الروايات السابقة في هذا الموضوع يمكن ان نؤطر المسألة 
بإجابة شافية وافية» من خلال مجموعة من الفرضيات منها: لعل السبب 
يعود لعدم وثاقة السائل بكلام الصحابي الناقل للحديثء فيستحلف 
السائل الراوي بكل يمين على ذلك. أو لتضارب الحديث بين العامة 
والخاصة من حيث الصحة والسقمء أو كون حديث بيعة غدير خم قد 


6 


03 


كتم عنه لفترة من الزمن ثم صار مشهورا بزمان اخرء أو لعل هنالك 


.7017 /١١ج مسند أبي يعلى» أبي يعلى الموصلي»‎ )١( 
.7/8١ (؟) جامع الآثار في السير ومولد المختار» الدمشقي». ج5/‎ 
.7”54 مسند أحمد» أحمد بن حنبل» ج5/‎ )7( 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


محضور قد فرضته السلطة في نقل الواقعة والحديث بين الخاصة فضلا 
عن العامة» فنشاً على أثر ذلك ردة فعل تشكيكيه لدى التابعين وتابعي 
التابعين اتسمت بالمواثيق واليمين والأمان للراوي. 

كنا ويمكن شوقن أن الناسديق قن كيهو اهن اللاي أفرا غالف نا 
هو سائد ومتعارف لديهم في مسألة الخلافة بعد رسول الله صل الله عليه 
وآله؛ لمين» وني مَنء ومن هوء ولماذاء فأصبح هذا الأمر أكثر تعقيداتما 
كانوا يدينون به الله تعالى لا سيه| بعد سماع حديث بيعة غدير مُحمّ؛ كونه 
اصبح أمرٌ عقائدياء غداً سيسأل المرء عنه بين يدي الله عز وجل. فهذه 
تلك يمكن ان تكون جوابا للسؤال السابق. 

اماما يلاحظ على قوله صل الله عليه وآله: (من كنت مولاه فعلي 
مولاه»» في هذا الحديث والأحاديث السابقة فهو القدر المشترك بين جميع 
الأحاديث الغديرية النبوية السابقة-عينات هذه الدراسة-», واللافت 
للنظر ان بعض الأحاديث السابقة اكتفى متنها بقول رسول الله صل الله 
عليه وآله (من كنت مولاه فعلي مولاه)» والبعض الاخر اكمل النص 
بدعاه صل الله عليه وآله (أللهم وال من والاه» وعاد من عاداه....) كما 
موجودني الحديث الأول والحديث السادسء والذي يستشف من هذا 
الدعاء المبارك لاسي بعد قوله صل الله عليه وآله: (فمن كنت مولاه 
فعلي مولاه)» فيه إشارة يّفهم منها أن الأمر الذي بلغه في حى علي عليه 
السلام يحتاج إلى النصرة والموالاة» لأنه سيكون له أعداء وخاذلون”", 


./١ ينظر: دلائل يوم الغدير» أبو طالب التجليل التبريزي»‎ )١( 





جرصم دعصم 





5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
ولعلنا من هنا ندرك السبب أو النكتة الملتفت إليها في اسقاط هذا الدعاء 
لدى بعض المحدثين من نصوصهم الغديرية النبوية الشريفة. 


المطلب الثالث 
كلمة المولى''' بين الجهل والتعحصب 


يوجد جدل بين الباحثين قوامه بأي معنى نفهم كلمة مولى الواردة في 
بالثشىء أي تقليده المرجعية العامة للامة”"» وهذه الأولوية او المرجعية أما 
بحو الإطلاق بلا قبد ولا شرط أو مقيدة كلا بعحسبه ومن هنا تختلف 
وات هنين العبين سكا ضيه ا: 

ويمكن إرجاع تأريخ هذه المسألة إلى بداية القرن الرابع من ال هجرة. 
فقبل هذا الوقت لا يوجد هناك نزاع يذكر حول دلالة كلمة مولى أو 
لايوجد من يشيع مفهوم مغاير لما تدل عليه تلك المفردة» من هنا 


)١(‏ تستعمل كلمة المولى في اللغة غالباً بمعنى الأولى بالتصرفء ينظر: كتاب العين» الفراهيدي» 


(0) ينظر: الغدير في الكتاب والسنة والادب. العلامة الاميني» ج7/ 776. 
(") ينظر: موسوعة آمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام» باقر شريف القريثئي. 
لا 


١ 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


يمكن ان نقول ان الرسالة التي صنفها محمد ابن النعمان الملقب بالشيخ 
المفيدات0517) الموسومة (رسالة في معنى المولى) كانت أقدم ماوصل 
ألينا من الدراسات حول هذا الموضوعء لذلك من السابق لأوانه ان 
نفهم ان النزاع نزاع مذهبي أو عقائدي؛ بل سيتضح من خلال سير 
البحث ان النزاع نزاع لفظي لا ثمرة له والتحقيق في الموضوع يكمن في 
فيسالنين غنا: 

المسألة الآول: ان لفظة مولى التي وردت في حديث رسول الله صل الله 
عليه وآله في بيعة غدير خم قد تكفل في بيان معناها ومصداقها الخارجي 
هو نفس الحديث ذاته» حينم| ربط مولوية علي عليه السلام بولايته صلى 
الله عليه وآله وولايته بأولوية الله تعالى انطلاقا من قوله تعالى: لني أَوْلَ 
باُؤْمنِينَ مِنْ أنْقُيِهمْ وَأَرْوَاجَهُ أمَهَاحمُمْ وَأونُو الْأزحام بَعْضْهُمْ أَوْلَ ببَمْضٍ 
في كِتَابٍ الله مِنَّ امُؤْمِنِينَ وَاُجَاجِرِيِنَّ إل أن تَفْعَلُوا إِلَ أَوْلِيَائكُمْ مَْرُوفًا كَانَ 
دَبِكَنٍ الكِتَاب مَسَطُورًا0 ولاتدس ما أوقفناك عليه في ماسلف من 
قراءة في نصوص بيعة غدير خُحمٌ من الأحاديث الصريحة المعتبرة» فطالب 
الحق يكفيه دليل واحد وصاحب الموى لا يكفيه ألف دليل”".: من هنا 
وجب الرد على أولئك الذين يرفعون أصواتهم فوق خطاب النبي صلى 
الله عليه وآله مطالبين بالتصريح بالأمارة بدل الولاية في حديث الغدير 


)١(‏ سورة الاحزاب: الآية:”. 
(0) ينظر: ملتقى أهل التفسيرء مقالة بعنوان (من أقوال العلماء المعاصرين). الألباني. 





جرص دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


حتى لاتقع الأمةفي إلتباس من الأمر”) 

وقدغفل هؤلاء المارقون الفرق ما بين الأمارة والولايةفي اللغة 
وشرع الله تعالى'"» ظنا منهم أن الشرع يتنزل حسب مايه بشعيونء قبا هم 
ولمايشتهون. ثم متى كان لهم الخيرة بعد ما قضى الله ورسوله أمراء قال 
تعالى: وَمَا كَانَ لُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍإِذَا قََى الله وَرَسُولَُهُ أثرًا أَنْيكُونَكمْ 
لير من أَمْرِهِمْ وَمَنْيَصْص اللْهَوَرَسُولَهُ َقَدْ ضَلٌَّ صَلَالَا مُيينَا", 

السالة الثابة: من الموضوعية ان نغير من طريقة البحث في دلالة 
كلمة الموللى من القواميس والمعاجم اللغوية الى الروايات والأحداث التي 
استعمل فيها الصحابة كلمة مولى في الفترة التي تزامنت مع حديث 
غدير نحم لنفهم بعد ذلك دلالة الكلمة كما فهمها الصحابة. 

فعندما نتصفح بعض الروايات التي وردت فيها كلمة مولى وقد 
استعملها الصحابة في حياة النبي وبعد زمن النبي صل الله عليه وآله 
فيهادلالة واضحة عل الخلافة وأثبات الولاية الكبرى على عموم 
المسلمين» ومثال ذلك ما جاء في طبقات ابن سعد حيث قال: (لما ولي 
أبى بكر خطب الناس فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: أما بعد أبها الناس 


)١(‏ ينظر: (الغدير في ظل التهديدات الإلهيّة للمعارضة)» السيد جعفر العاملي» بحث منشور 


في مجلة تراثناء العدد: ؟» سنة: ٠‏ ١ه‏ ص١١١.‏ 
(1) ينظر: الغدير في الكتاب والسنة والادبء العلامة الاميني» ج/ 707. 
)١(‏ سورة الاحزاب: الآية:75؟. 


١6. 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


قدوليت أمركم ولست بخيركم)”". وفي مورد أخر(قال: ابن سعد في 
طبقاته لما استخلف أبى بكر أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب 
يتجر بها فلقيه عمر ابن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح فقالاله: أين 
تريديا خلفية رسول الله» قال: السوق قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر 
انيثا 

كما نقل لنا عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه انه دخل على أبى بكر في 
مرضه الذي توفي فيه. ثم دار الحديث بينه) (فقال أبى بكر: ولما لقيت 
منكم يا معشر المهاجرين اشد علي من وجعي. أن وليت أمركم خيركم 
في نفسي)”"» وقد جاء في خطبة للإمام علي عليه السلام» حينم| عوتب 
على التسوية في العطاءء إذ قال: (اتامرني ان اطلب النصر بالجور فيمن 
وليت عليه)”. 

فهذه النصوص التي وردت فيها كلمة المولى واستعماللات الصحابة لها 
لم يكن فيها دلالة على الحب والنصرة ظاهرة. انما ولاية الأمر والخلافة 
اشد ظهورا فيهاء فلا يوجد عاقل يدعي المعرفة والإيعان على ان معنى 
كلمة مولى حينم استعملها الصحابة هي السلطة والإمامة والسياسية 
الدينية» وما قصده رسول الله صل الله عليه وآله في يوم الغدير هي بمعنى 


. 175 الطبقات الكبرىء ابن سعد ج7/‎ )١( 
.4/ المصدر نفسه. ج7/‎ )١( 

9 العقد الفريد» عبد ربه الاندلسبي» ج9/5١.‏ 
(5) نبج البلاغة» ابن أبي الحديد, ج7/ 1/5. 





جرص دعصم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


المحبة والدعم لعلٌ عليه السلام» فالقرائن شاخصة والعلامات باهرة لكن 
القذوب غليلة تقلي الآمر كيف شان شم كيف يمكن لاحدا أنيوهم 
ان رسول الله أراد المحبة والنصرة في تلك الرمضاء الاهبة مستوقفا تلك 
الجحافل العظيمة والقافلة الكبرى» حتى ورد عن احدهم ان من شدة 
حَرٌ الظهيرة نجعل نصف ردائنا تحت القدم والآخر فو قالرأس”"2, 
أمن أجل المحبة يتوقف الجميع في ذلك الهجير؟ أين الرحمة التي تميز 
بها خاتم الرسل على العالمين؟ أليس من المعيب نصرخ بالهوى ونتهم 
مقام الرسالة لدعم مذهبنا وترميم عقائدناء فالاستعال في المقام واحد لا 
مغايرة بينهما ولا اختلاف إِلَا اللهم ان النفوس مريضة والأمزجة متباينة 


إذاً كان القوم يستعمل كلمة المولى بمعنى الأولى بالشىء بحسب ما 
يرتبط من الأمر كالرئاسة والزعامة والأمارة والإمامة وغيرهاء ثم يتفرع 
منها بعد ذلك المحبة والنصرة والسيد وابن العم والمالك وما الى ذلك؛ 
فالمحبة والنصرة من لوازمهاء وعليه فالنزاع نزاع لفظي ققد تشكل بشتى 
الألوان وتسمى بمختلف العناوين؛ لكن يبقى موضوع ببعة غدير نحم 
جزء من رسالة الإسلام وركن من أركانه فمن أنكر ذلك أنكر الإسلام 
كما يقول الشيخ عبد الله العلايلي". 

واللحمد لله رب العالمين 


() ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, اليثمي» ج95/9١.‏ 


.7 517 ينظر: الإمام الحسينء عبد الله العلايل»‎ )١( 


١6 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 
الخاتمهة 


الحمد لله رب العالمين في امتح وفي المختتم, على تمام نعمائه وجزيل 
عطاياه؛ وصل الله على الحبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين واله 
الظاعرين وصحيه اللب البافين: 

١‏ - كشف البحث ان هناك خطبة وليس حديث,ء خطبة بين مكة 
والمدينة من حيث المكان» وبعد انتهاء مراسيم حجة الوداع من حيث 
الزمان» بعد الظهيرة وبعيدا عن صوت حفيف الشجر حتى يسمع 
الجميع كلام رسو الله صل الله عليه وآله. 

لاحواظيت ابقبا اذاتلنك اتقطبة كانت ذات مضامين ككيرة أهمها ازبعة 
أمور: الأول: التصريح بدنو الآجل (لا ادري لعلي لا ألقاكم بعدعامي 
هذا بهذا الموقف أبدا). الثاني: تذكير الآمة بقوله تعالى:: و و ف و وق ز. 
الثالث: أن حديث الثقلين هو في نفس الخطبة التي ساقها رسول الله صلى 
الله عليه وآله في غَدِير نحمّ. رابعا: قيام النبي بحركات جسدية وإشارات 
بارزة فاجئ بها السامعين وهي نادرا ما يلجاًلمثلهاء (أخذ بيد علي 
فرفعها حتى شاهد القوم بياض آباطه])). 

"- كما تبينَ في البحث أن دعاؤه صل الله عليه وآله (اللهم وال من 
والاهء وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ واخذل من خذله).» بعد قوله: 
(فمن كنت مولاه فعلي مولاه)» فيه إشارة على أن الآأمر الذي بلغه في 
حق علي عليه السلام يحتاج إلى النصرة والموالاة» لأنه سيكون له أعداء 
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وخاذلون؛ وما يؤكد هذا ماوقعلعلي بعد ذلك في سقيفة بني ساعدة 
ومعركة الجمل وصفين والنهروان و.... 

4 - ان النزاع في دلالة كلمة المولى نزاع لفظي قاده الجهل والتعصبء 
كون المحبة والنصرة تتفرع عن الأولى بالشيء للملازمة الظاهرة بينهم). 


المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم 

١‏ - إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء ابى يعلي محمد ابن الحسين بن 
محمد الفراء(ت0508).» تحقيق: ابي عبد الله محمد بن حمد الحمود النجديء 
الناشر: الغراس»ء الكويت» طكء 578 ١ه.‏ 

-١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت477ه»).» تحقيق: علي 
محمد البجاويء الناشر: دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ ؟١15ه.‏ 

"- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد؛ أحمد بن الحسين بن علي ين 
موسى الخراساني البيهقي (ت 558 ه). تحقيق: خليل محي الدينء الناشر: 
المكتب الإسلامي» طاء 0٠5١ه.‏ 

5- الإمام الحسينء عبد الله العلايي(ت7١5١0)»‏ الناشر: دار مكتبة 


.م11/85.»١ط»توريبء»ةيبزرتلا‎ 


- الإمامة» أجوبة الشبهات الكلامية» محمد حسين قدردان قراملكي» 


١6 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


الخاشر: العتبة العباسية المقدسة» طكا/او”ة١ه.‏ 
1 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمةالأطهاره نمحمدبياقر 
المجلسى (:ت:١١١١ه).‏ مؤسسة الوفاءء» بيروت,. لبنان» ط؟» 07٠5١ه.‏ 


1- البداية والنهاية» أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (ت: لالاه)ء تحقيق: علي شيريء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» 1١‏ 508١ه.‏ 

- التاريخ الكبير. محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري(ت 7055ه). نتحقيق: محمد بن عبدء الناشر: مكتبة الرشدء» 
الرحاض:» 8 ذاه +15 1م 


الناشر: دار الفكرء 6١51اه.‏ 
٠١‏ - تأويل ختلف الحديثء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري رت ااه الحاشر: المكتب الإسلاميئء الرياض؛ ط؟,3 9١151١.ه.‏ 
١‏ “النيبان في تفسير القرآن: أي جعفر محمد بن الحسن 
الطومى(ت0١055).»‏ تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملى» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» رد نت). 
الحسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت5155ه)ء 
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الخاشر: دار إحياء التراث» العربى» بيروت». طث. ١٠5١اه.‏ 


إسماعيل أبو منصور الثعالبى (ت579ه»). الناشر: دار المعارفء القاهرة. 


4- جامع الآثار في السير ومولد المختار» محمد بن عبد الله بن أبي 
البقاء ناصر الدين الدمشقيء تحقيق: نشأت كمال. الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطرءط١»١57١ه.‏ 

5- الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين 
القرطبي (ت57171ه». تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش»ء الناشر: دار 
الكتب المصرية. القاهرة. ط؟. 017/85. 


57- ديوان المبتدأ والخبر في تار يخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوئ الشأن الأكبرء عبد الرضو من عمد ين عمد ابن خلدون أبنوزيد» 
ولي الدين الحضرمي الإشبيلٍ ورت8٠/ه)ء‏ نحقيق: خليل شخحادة» الناشر: 
ذار الفكرء نروت» ط7: 41١458‏ 

١١/‏ - سنن الترمذيء الترمذي» محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى 
الترذي (ت1/9اه8 ): تحقيق: أسد عمد شاكر» التاشر: شرككة مكنبة 


مصطفىء» مصرء ط 27 6" .ه. 
ل ل ل 
عثمان بن قَايُهاز الذهبي (رت8:لاها)ء تحقيق تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط» 


الفاشر: ةر 1 


١65 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


8 السيرة النبوية» عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحمسن 
الخنثعمي السهيلٍ عبد الملك بن هشام(ت8١05))‏ ناشر: دار الصحابة 
للتراثء بطنطا. 


- شواهد التنزيل لقواعد التفصيلء عبيد الله بن عبد الله بن أحمد 
الفاش: مؤسيبة الأعلمحى» بتروف ط ا 1 ام 

-0١‏ صحيح البخاريء محمد بن إسمعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي(ت0505)) حقيتق اعد زهني بن حاصر العاضرء الات : دار 
طوق النجاة. ط1. 577اه. 
(رت١6051١؟هم)ء‏ نتحقيق: نظر بن محمد الفاريابي» الخاشر: دار طيبة» طكء 
/ا 5 ١.ه.‏ 

- الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع ال هاشمي 
بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (ت ٠‏ 7ه ): تحقيق: 
تحمد عبد القادرهء الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١»‏ ٠5١ه.‏ 

4- العقد الفريدء أبوعمر» شهاب الدين أحمدبن متحمدبن عبدربه 
الآندنلس (زت8 ؟ 7ه ) الفاشر: دان الكتب العلمية» يروث طا 54 14ه. 

06- العين» أبو عبد ال رحمن الخليل بن أحمد بن عمروبن تميم 
الفراهيدي البصري (ت ه). تحقيق: د مهدي المخزوميء الحاشر دان 
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55- الغدير ف الكتكتاب والسنة والادب» العلامة عبد الحسين 
الأميفي لزت 0175)» تحقبق: دار أحباء الترات العريء الناشرمؤسسبة 
التاريخ العربي» بيروت» طكف ١”5١ه.‏ 

1 - فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
مق أسنة الشيياق (ت١؟‏ الى )ء غقيق: دوصى ال عخضلة الساش ؟موسسة 
الرسالة. بيروت» ط١اء‏ 7٠15١ه.‏ 
(ت717١01)»‏ تحقيق: أحمد عبد السلام, الناشر: دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
ا" 

4 كتاب سليم بن قيس الهلالي» الصحابي سليم بن قيس المهلالي 
رت ؟7/ام). تحقيق: محمد باقر الانصاري» الخاشى: الحادي. ايران» طاء 
59 5١أه.‏ 

-٠5‏ كتاب قطف الأزهار المتناثرة في الإخبار المتواترة» عبد الرحمن 
السيوطيء تحقيق: أحمد عصام الكاتبء. الناشر: دار الآفاق الجديدة. 
بيروت» طاء ٠١١‏ 5١.ه.‏ 

-*١‏ لقط اللالئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة» محمد مرتضى الحسينى 
الزبييدي (ت5١015).,‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية.»بيروت.ط١.85٠5١ه.‏ 


1١ه‎ 


قراءةٌ في أَحَادِيثِ العَدِير من النص إلى الُضِمُون 


7- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن 
أبي بكر بن سليمان ال هيثمي (ت07/ه». تحقيق: حسام الدين القدسي. 
الناشر: مكتبة القدسبيىء القاهرة؛ 5١5١ه.‏ 

“"- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. محمد بن أبي بكر 
من أ سي المديتى الآأضفيان؛ تحقيق: عبد الكريم العزباويء الناشر: 
جامعة أم القرى.5٠5١ه.‏ 

"- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعء عبد المؤمن بن عبد 
الحق. ابن شائل القطيعي البغدادي. الحنبلل» صفي الددنخ (ت؟"لاهم)ء 
الناشر: دار الجيل» بيروت» ط1ء ؟١15ه.‏ 

5 المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم نحمد بن عبد 
الله بن محمد النيسابوري(ت0 ٠‏ :ه)ء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية ميروت: ط 0151١1١‏ 

- مسثد أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثتى بن يحبى الموصللي 
(ت ٠ه‏ )» تحقيق: حسين سليم أسد. الناشر: دار المأمون للتراث» 
دمشق.»ط١5١.»ة5٠١15١ه.‏ 

/اا- مسند الإمام أحمد بن حنيل» أبو عبد الله أحمد بن محمدبين 
حتبل نن هلال بخ أسه الشيياق (3١؟‏ الم )ب متحقيق #شعرب الارتووطه 
الناشر: مؤسسة الرسالة؛ ط١ء.‏ ١؟155١ه.‏ 


8- معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
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الرومي الحموي (ت17715ه». الناشر: دار صادرء بيروت» طق 6م 

4 المعجم الكبير» سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشاميء أبو القاسم الطبراني (ت 5٠‏ اه ). تحقيق: حمدي بن عبد المجيدء 
دار النشر: مكنبة ابن ثيمية: القاهرة ط؟» 86١541١ه:‏ 

+4-هناقن أمين المؤمقين عل بن أو طالبيومل بن مل الواسطن 
أبو الحسن ابن المغازلي(ت ه)» تحقيق: تركي بن عبد الله الوادعي. الناشر: 
ذا الآتان ضتحاف ط ١1514 ١‏ 

1١‏ “اللمتاقيه الموفقين أجد الخوارؤمئ (ت1)0858: تحقيق: مالك 
المحموديء. الخاشي: مؤسسة الخامر الاسحلافى» طم 0 ؟”5١ه.‏ 

47- نظم المتناثر من الحديث المتواتر» أبو عبد الله محمد بن أبي الفييض 
جعفر بن إدريس الشهير بالكتاني (ت50 ١ه‏ ). نحقيق: شرف حجازي» 
الخاكية دار الكتب السلفية» مصر» ط؟. 

47 -التهابة ف غريب الحديت والاثر» عد الدين أم و السعادات المبارك 
بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ات7 71 ه). تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوىء الناشر: المكتبة العلمية» بيروت»1949١ه.‏ 

4- نهج البلاغة؛ عز الدين ابي حامد عبد الحميد الشهير ابن أبي 
الحديد(ت05605). الحاشر: الاعلمىء. بيروت» طخل 50٠‏ ١ه.‏ 


5- ينابيع المودة لذوي القربى» سليان بن الشيخ إبراهيم الحسيني 
القندوزي(ت595١0)),‏ التاشر: الاعلمى. بيروت» طال ٠ه”ة١ه.‏ 


'"'- محور الدراسات الفقهيهة 


- الرؤية الفقهية لسلطة الولاية. 
- المضامين الفقهية 2 خطبة الغدير. 


- أثر الغديرداب# تشريع الأحكام الفقهية. 


حادقة العدير وتأسيس السلظة بعد مرلة النبوةق الدراسات التقدية المفاضرة 


حادثة الغدير وتأسيس السلطة بعد مرحلة النبوة في الدراسات النقدية 
المحاصرة 


أ. م. د. شهيد كريم محمد الكعبي 


المقدمك : 


كغيرها من المفاهيم التأسيسية لمرحلة الإسلام المبكرء تفرض موضوعة 
السلطة السياسية العودة لمراحلها وجذورها الأولى» والسوّال عن التآألف 
المدمج بين الديني والزمني أو السيامي في بنية الرسالة أو الحقبة النبوية 
ذاتها؟. ومع التسليم بأن هناك وعي مطلق بهذا التآلف وبمركزية المسألة 
السياسية بداهة. إلا إن وضع الحدود الفاصلة بينهما ظلت على الدوام 
مدار البحث والسؤالء ولعل ذلك متأت بالدرجة الأولى من إن النص 
الديني(القرآني)لا يسعف بشكل واضح مَهَمّة تبين تلك الحدود؛ بل 
إن كفهيد الرسول صل الله عليه وآله أو عتابه له في التتصرف في بععض 
الأمور حتى فيا لا يتعلق منها بمنحى التشريع أو التبليغ كشؤون حياته 
الخاضية 3 هو ماني السالةخهوقيا. 

ومع ذلك فإن التجربة التاريخية للإسلام- بحسب هشام جعيط 
ورضوان السيد وعبد الإله بلقزيز وغيرهم- تحيل إلى فاعلية المنحى 
السياسي فيه منذ وقت مبكرء فمع الخروج من المجال المكي وتكوين 
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دولة المدينة التي لم تقتصر عل الجماعة الإسلامية(المهاجرين والأنصار)إنم) 
تعدتهم للتحالف مع اليهود بحسب بنود صحيفة المدينة» بدأت ملامح 
السياسي تظهر جلية في مدار الدعوة الإسلامية؟7(7). إذ نص كتاب 
التعاقد على تكوين جماعة دينية وسياسية في الوقت ذاته. إذ جاء فيه:» هذا 
كتاب من محمد النبي... بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويشرب؛. ومن 
تبعهم» فلحق بهم...» وإنه من تبعنا من بهود فإن له النصر والأسوةء 
غير مظلومين ولا متناصر عليهم.. 7072). بل إن هذا النص- حسب 
قراءة رضوان السيد- يعلن عن قيام جماعة سياسية وليس جماعة دينية 
بزعامة النبي صل الله عليه وآله؛ فم| معنى وجود اليهود بينهم وهم لا 
يعترفون ينبوثة» إلا أن يكون زغيما لتلك التعدلات الاجعافية والقيلبة: 
فضلاً عن أن هذا الكتاب يتضمن حديثاً عن تنظيم القوانين وتشريعهاء 
وطبيعة الشؤون والعلاقات الداخلية والخارجية لمذه الأمةالمستقلة عن 
الناس بحيث يكون سلمهم واحد وحربهم واحدة.» فهو بالنتيجة يمثل 
تعاقداً دستورياً يشبه ما نعرفه في المجتمعات السياسية الحديثة» ومع 
إنه لا يعني أن الدولة من مقتضيات الدين, لكنه يرّجع قيام الدولة 
والنظام السيامي بل والمجتمع السياسي إلى مرحلة بداية العهد المدني من 
الدعوة:(5). 

وغل هذا الآساين كانت المجرة إل المدينة قد آذنت بتوسعة للرافة 
الملية الإسلامية» وانتقال الدعوة من حيز ديني إلى حيز سيامي لا يفارقه 
الدين بل يحايئه ويؤطره أو يملي عليه. والتأسيس مبكراً لعلاقة الاشتراك 


حادقة العدير وتأسيس السلظة بعد مرخلة النبوةق الدراسات التقدية المفاضرة 


في الوطن والمواطنة لاني الدين والمعتقد. وبعبارة أدق آذنت برسم معالم 
الاجتماع السياسي 2006). أي أن النبي صل الله عليه وآله كان رجل 
دين ودولة في الوقت ذاته وهوالمعنى الذي توخى ابرازه المستشرق 
البريطاني(]]3/لا /1/01710017©1 -مونتغمري وات909١-5١٠50م)‏ 
في كتابه(01710170 5131651731 300 أعطممءظ :30 صصخ اناالا 
0١‏ حمبحمد النبي ورجل الدولة)510). 


من هذا المنطلق هل بالإمكان الاطمئنان لما يدعيه الموروث التأريخي 
السائد بأن النبي صل الله عليه وآله أهمل المنحى السياسي لمرحلة ما 
بعد النبوة» تعويلاً على دعوى أنه كان يرى أنه مجرد رسول منذر ونبي 
مبشر..» وأن المسلمين أعلم بشؤون حياهم فترك لهم حق الاختيار... ؟!. 
هذا من جانب. 

ومن جانب آخرء ما مدى منطقية ما تقدمه الدراسات النقدية المعاصرة 
الباحثة في موضوعة السلطة بناءَ على هذا الموروث- سيا المنتمية لإطاره 
المذهبي أو التي تستمد معارفها منه على أنه يعبر عن الحقيقة- من تصور 
لتأخمر إدراك الجماعة الإسلامية لحاجتها لبلورة الاجتماع السياسي؛ حفاظاً 
على انتظام أمرها واستمرار وجودها حتى صدمة وفاة النبي صل الله 
علية والة !؟. 

بعبارة أخرى, ما مدى الثقة-من وجهة نظر تاريخية- ب تتبناه هذه 
الدراسات ومن قبلها الموروث التأريخي, من أن السؤال عمن سيخلف 
النبي صل الله عليه وآله في إدارة شؤون المسلمين كان وليد لحظته وظرفه 
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عند اجتماع السقيفة؟. وأنه لم يكن له حضور في هواجس مجمل الجماعة 
الأبافيية قبل تنك وباعنال امس ولك اللإراسسات مين إن كل 
تم وضعها وتقنينها في وقت لاحق متأخرهء وتحديداً في عصر التدوين؛ 
ومن ثم جرى قذفها إلى الماضي عبر آلية وضع الحديث وإنتاج النصوص 
التأويلية» جراء الصراعات المذهبية والكلامية التي شهدها الإسلام بعد 
ظهور المذاهب الفقهية, وبروز الفرق المختلفة المتناحرة. وهي بهذا 
اللحاظ إما تعبر عن متخيل لا وجود له على أرض الواقع في حينه؛ أو 
تعسف في تأويل بعض النصوص لإثبات وجهات النظر المتبناة من قبل 
الأطراف المتصارعة. 

اللوووية السافدز الى )د والالعفاة عو وجي النظى الشنيمة الى تود 
نصوصها إلى خلافه ومناقضته دفعة واحدة. بمعنى أنه يريد اختبار مدى 
تماسك فرضيته بمواجهة الموروث نفسه. ودون اللجوء لما يؤيدها من 
النى تقدمها المنظومة الترائية والدراسات النقدية المعاصرة الدائرة في فلكهاء 
على اجاز هذه المهمة عبر محورين أساسيين يعمد الأول لتلخيص وجهة 
النظر الفنازة ف الذاكسرة الانتلانة السعة(الوزوث السائد) حول موضوعة 
السلطة والخلافة» وتأسيس الاجتاع السياسي بعد مرحلة النبوة. ويقوم 


حادقة العدير وتأسيس السلظة بعد مرلة النبوةق الدراسات التقدية المفاضرة 


الثاني برصد انعكاس هذه الرؤية ونقدهافي الدراسات المعاصرة؛» وبيان 
الثغرات أو الإشكاليات التي تغاضت عنها هذه الدراسات أو حاولت 
تجاوزها سريعاً انسياقاً أمام الأيديولوجية الفكرية التي تتبناها. 
المحورالأول: الموروث وتشكل الاجتماع السياسي بعد مرحلة النبوة: 

مز المنائبي هذا أن تحدئ بكلاقة مواقف مشغابرة قاماء ولكدها أساسية 
لتضعنا في صلب مشكلة البحث التي 


تبدو بحسب ما أسلفنا متناقضة شكليا: 


الموقف الأول- ورد أن النبي صل الله عليه وآله أتى بني عامر بن 
صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. فقال رجل منهم يقال له 
بيحرة ابن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب. ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله 
على من خالفكء أيكون لنا الأآمر من بعدك؟. فقال النبي صل الله عليه 
وآله: اللأمر لله يضعه حيث شاءء فقال بيحرة: أفنهدف نحورنا للعرب 
دونك فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا!» لا حاجة لنا بأمرك. فلم| رجع بنو 
عامر إلى أحد شيوخهم حدثوه بعا جرىء فوضع الشيخ يده على رأسه 
ثم قال:يابني عامر ه للها من تلاف؟»هل لذناباها من مطلب؟:؛ 
والذي نفس فلان بيده ما تقولما إسماعيلي قطء. وإنها لحق فأين كان 
رأيكم عنه؟!07(1. 


المو قف الفاق” ورة أن:عمر ين الخطات رففن الاذغان لو ثالبىي 
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صمل اللاغله والهوقالة إنرضالا م النافقين يرعبرة أن وميول الله 
توفي» وأن رسول الله والله ما مات» ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى 
بن عمران» فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قدمات». 
والله ليرجعن رس ول الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعم ون أن 
رسول الله مات» وظل يجادل ويتهدد من يقول بموته حتى أقنعه أبو 
بكر بموته. وتشير تتمة الخبر إلى أن غالبية الحاضرين كانوا يرون ذلك 
قلما را أبويكر لايهيت آأقبل غل الخاس فقسال# هخ كان يعبر عدا 
فإن محمداً قد مات,. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا:(وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل)فو الله لكأن الناس لم يعلموا 
أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر وأخذها الناس عنه فهي في 
أفواههم!؟208). ويبدو أن المقصود من الناس هناهم من حضر من 
فئة المهاجرين تحديداً» فمن المعلوم أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة في هذا الوقت. 

الموقف الثالث- ورد أن سعد بن عبادة خطب بالأنصار حين بلغهم 
موت النبي صل الله عليه وآله فقال: يا معشر الأنصاره لكم سابقة في 
الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العربء أن محمدا لبث بضع 
عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد والآأوثان» فم| 
آمن به من قومه إلا رجال قليلء وكان ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا 
رسول الله» ولا أن يعزوا دينه ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما عموابه. 
حتى إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة فرزقكم 


١14 


حادقة العدير وتاسيس السلظة بعد مرخلة النبوةق الدراسات التقدية المفاضرة 


الله الإيان به وبرسوله والمنع له ولأصحابه والاعزاز له ولدينه والجهاد 
لأعدائه» فكنتم أشد الناس على عدوه منكم. وأثقله على عدوه من غيركم 
حتى استقامت العرب لآمر الله طوعا وكرها وأعطى البعيد المقادة صاغرا 
داخرا حتى أثخن الله عز وجل لرسوله بكم الأرض ودانت بأسيافكم له 
العربء وتوفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير عين» استبدوا بهذا الأمر 
دون الناس904). كما ورد أن مواطنه الحباب بن المنذر الخز رجي رد على 
مقالة عمر بن الخطاب بادعاء أحقية قريش بالخلافة وتبديد الأنصار 
بالقول:» يا معشر الأنصارء املكوا على أيديكم., ولا تسمعوا مقالة هذا 
وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإن أبوا عليكم ما سألتموه 
فاجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمورء فأنتم والله أحق 
بهذا الأمر منهم., فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان»١١1(١٠١).‏ 

إن المقابلة بين هذه المواقف تفصح عن إشكالية غاية في الآمية» ففي 
الوقت الذي كان شيخ بني عامر بالبداهة و السليقة يساوم النبي على أن 
يكون له ولعشيرته-إن هي استجابت ودخلت الإسلام ونصرته-نصيب 
في الشسأن السياسي والسلطة بعد وفاته. وبالمقابل كان الأنصار يعملون 
على اقرار مشروعهم السياسي الخناص والواضح لمرحلة ما بعد النبوة. 
نجد الصحابي عمر بن الخطاب وغالبية الحاضرين من المهاجرين» وبعد 
مسيرة(71سنة)من الإسلام يرفضون الاذعان لموت النبي. بمعنى الغياب 
التام لفكرة شغور منصب النبوة» وبالنتيجة عدم تصور لأي بديل 
لانتظام الآمر السياسي بعده أو التفكير فيه من الأساس!؟. فيا ترى هل 
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كانت هذه هي حقيقة ما جرى فعلا؟» أم أنها الصورة التي أراد الموروث 
عكسها؟. 

لعلنا بإعادة قراءة المشهد ككلء. نحوز عدة قرائن على عملية التصنيع 
لهذا المشهد(فبركته)» فعمر بن الخطاب الذي لا يبدو مقتنعاً أو متصوراً 
موت النبي عند وفاته. بدا وكأنه في وقت سابق- تحديداً في لحظات 
احتضار النبي- يمتلك رؤية واضحة تماماً للشأن السيامي في المرحلة 
المقبلة» وقد أملت عليه أن لا يتهيب من اتهام النبي صل الله عليه وآله 
بأنه هجر:(أن رسول الله قد غلبه الوجعء حسبنا كتاب الله)!١1١(١1١).‏ 
مضافاً لما أترعدة من كقرة غالفاقة لبي صل الله عليه واله'ق حياته 
وبعد مماته. حتى في المنحى التشريعي النصي؟7١(؟1١).‏ وإذا ما تركنا سمة 
الفردية التي تركز على شخصية عمر بن الخطابء وتمعنا في جو المشهد 
العام؛ فهو يوحي بتمّحل واضح لواقع الدهشة والمفاجأة؛ ففضلاً عن 
تصريحات النص القرآني المتعددة لحتمية موت النبي صل الله عليه وآله. 
كان هو الآخر ومنذ حجة الوداع وخلال مرضه الذي دام نحو("- 
ايوب قد قو ةالمساكن هر اكه يمورفه القرو؟ 11111 
بل ورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال:"نعى إلينا نبينا وحبيبنا نفسه 
قبل موته بشهر)5١(15).‏ وقد كانت هذهالمدة كافية لأن يتناهى خبر 
مرض النبي صل الله عليه وآله وقرب أجله لبعض القبائل» فوقفت 
واروصسة وميك عله الم قنفت1015)., 


وإذا اما انتقلنا للحظة التأسيس التى يصوغها الموروث الإسلامى 
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لتكون السلطة بعد مرحلة النبوة» فإننا نقع على ذات 

الإشكالية والتناقضء وبجب أن نؤشر ابتداءً أنها تسجل ظهورها الأول 
عند ابن إسحاق(ت١5١ه)ني‏ سيرته» وأن الراوي الأحدائها هو الخليفة 
عمر بن الخطاب في إحدى خطب الجمعة أيام خلافته!/ا١(17١).‏ وفيها 
يدعي المشهد المصاغ أن فئة المهاجرين - التي اقتصرت على مجموعة 
قليلة يتقدمها أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف-/ تنقدح في أذهاهم 
أي فكرة للتحرك واخختراق هيبة جلال الموقف. أو بالأحرى لم يكونوا 
يمتلكون أي تصور عن الخطوة التالية بعد علمهم بموت النبي صل الله 
عليه وآله حتى جاءهم خبر اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة!؟. 
الأكثر غرابة في المشهد أنهم بمجرد أن أتاهم خبر الاجتمع في السقيفة 
بدا وكأنهم قد استجمعواني لحظة واحدة كل أسباب ومبررات الفوز 
بالسباق السياسي المحموم على السلطة» والذي لم يكن يخطر عل بالهم 
من الأساس!؟» بينم| هزم الأنصار المستعدون جيداً والأوضح رؤية 
والأكثر عدداً على الرغم من تهافت وضعف الحجج التي قدمها فريق 
المهاجرينء بل وعلى الرغم من إمكانية استخدامها ضدهم بسهولة 
فائقة!؟» ولعل هذا ما جعل البعض- بحسب المنقول- يلوح بتقاسم 
السلطة. واستخدام القوة18(186). 


الخليفة عمر بن الخطاب. والتى جاءت رداً على أحد المسلمين الذي كان 
قدقال: (إذا امات عمر بايعت فلاناً)19(19). هل يمكن القول أنها 
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النحو الذي تم به؛ بحيث قدمت فئة الأنصار على أنها أول من سعى 
للاستئثار بالسلطة في المدينة» وقدمت فئة المهاجرين على أنه الم تكن تفكر 
بالشأن السيامي وأمر السلطة»؛ أولم تكن مستعدة له لإسباغ شيء من 
العفوية والتحرك الجماهيري البدهي والآني لعقد البيعة للخلافة؟؛ سيا 
إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار عبارة الخليفة التى تؤكد هذا التصور في قلب 
المشهد١(وإذا‏ هم يريدون أن يحتازونا من أصلناء ويغصبونا الأمر)١50(5).‏ 

ولعل ممايرجح ذلك أيضاء أن الرواية تحاشت ذكراسم 
الشخصين(المبايع والذي سيبايع له)» وكان الجاحظ(ت 7055ه)قد صرح 
شيخنا أبو عثان الجاحظ: إن الرجل الذي قال: لوقدماتعمر 
لبايعت فلاناء عمار بن ياسره قال: لو قد مات عمرلبايعت علياء 
فهذا القول هو الذي هاج عمر أن خطب بم| خطب»751(712). وقال 
البلاذري (ت714ه)إن ذلك الشخص هو الزبير بن العوام55(77). كما 
تحاشت الرواية أن تذكر أن بعض الأنصار لوح بعدم المبايعة إلا للإمام 
علي '777(77): وأن بعضهم قال: لو طلب هذا الأمر علبي بن أبي طالب لم 
يدازعية كيه عند 2101 

أضف لذلك أن نص ابن إسحاق أو مهذب سيرته ابن هشام؛» قد 
تحاشى الأشارة ليثيات اللعدث الأغترىويا. فاته الركسية والأساسية) 
فالعامل الأبرز في حسم بيعة أبي بكر هو تدخل قبيلة أسلم القاطنة غربي 


١ 
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المدينة7505(75)» فقد روي أن سكك المدينة كانت تغص بأفراد تلك 
القبيلة» وبالتالي كان هناك ضغط عسكري وفرض للبيعة بالقوة55(77). 
ولذلك قال عمر: ماه وإلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصرلا77(7). 
وروى الجوهري(ت77اه): أن أصحاب السقيفة كانوا لايمرون بأحد إلا 
خبطوه؛ وقدموه فمدوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه. شاء ذلك 
أو أبى38(78). ولعل ما يرجح من أن هناك ثمة اتفاق مسبق مع هذه 
القبيلة؛ أمما سبق وأن مارست دوراً انتهازياً ماثللا فعلى الرغم من وجود 
الاتفاق بينها وبين النبي صل الله عليه وآله واعترافها بالطاعة له إلا أنها 
كانت تحافظ بذات الوقت على علاقات الصداقة-وربم المصالح-بينها 
وبين قريشء ولذلك أحجمت عن المشاركة في الحج في السنة السادسة 
للهجرة. إذ أنها آثرت عدم الاصطدام مع قريش. على الرغم من وضوح 
مقصد النبي صل الله عليه وآله بأداء الحج وعدم وجود أي نية صدامية» 
إلا إن قبيلة أسلم كانت تحتمل ذلك سالفاً فآثئرت عدم الخروجء ولكنها 
بالمقابل عرضت المشاركة بفتح خيبر» ويبدو أنها من القبائل التي وسمت 
بالتفاق59(59). 

وإذا كانت سيرة ابن اسحاق/ ابن هشام» قد أعرضت عن تفصيلات 
الحدث بدعوى خروجه عن محور اهتمامها أو نطاق موضوعها(السيرة 
النبوية)» وأنه إنما ذكر عرضاً لأنه وقع قبل دفن جثان النبي صل الله 
عليه وآله. فإن بمايؤكد حرص الموروث السائد(السني)على ترسيخ هذه 
الصورة» ورفع أي واقع صدامي أو ناشز عن الإطار العام لمشهد الاجتماع 





مرج دعصم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


السيامي؛ هو الحرص الذي نجده واضحاً عند ابن سعد(ت٠اه)‏ 
في تغطيته للحدث. فعلى الرغم من إن كتابه(الطبقات)قد اهتم بالرصد 
التفصيلي لحياة وأعمال الجيل الأول من الصحابة» سيا المقربين من النبي 
منهم.ء وعلى الرغم من أنه تحدث عن أبي بكر ب(١:صفحة).‏ وعلى 
الرغم من أن حدث السقيفة يبدو أهم وأخطر الأحداث في حياة أبي بكر 
إلا إن ابن سعد يبدو غير مكترث بمجرياته البتة!» فحاول طمس جميع 
الروايات التي تبين الجدل الذي دار حينهاء كما أنه اختار الروايات التي 
تعلي من شأن أبي بكر وتمجده. وتظهر مؤهلاته وسمته القيادية لتولي أمر 
الخلافة وإن كانت هذه الروايات محل نقاش ونظر» فاستجمع كل ما من 
شأنه أن يمدحه ويبرز صفاته وفضائله. وابتعد عن محور الحدث بشكل 
متقصد ومفضوح. فبدأ بالحديث عن نسب أبي بكر وعائلته وقبيلته. 
ثم تحدث عن لقب الصديق الذي يقول أنه منح لأبي بكر بتبليغ من 
جبرائيل أثناء معراج النبي» ثم يتحدث عن إسلامه ويحاول تأكيد النظرة 
السنية بأنه أول من أسلم من الرجال؛ متجاهلاً تماماً النصوص المخالفة 
لذلكء والتي تؤكد أن أول المسلمين هو الإمام علي» ثم يتحدث بم تتبناه 
المدرسة السنية عن ال هجرة ودوره فيها وقصة الغاره ثم اقامته في المدينة 
ومؤاخاته مع عمر بن الخطاب وأن النبي قال أنهما قائدا الرجال في الجنة» 
ثم يتحدث عن بيت أبي بكر الملاصق للمسجدء وأن النبي عندما أمر 
سد الآجزاب الشرضة قل اللمسجد أبريغ ابنايازيت أن كر وان 
كان صاحب دور مميز في حروب النبيء وانه قال(لو كنت متخذا خليلاً 


1١7 
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لاتذت أبي بكر)» وأنه أحب الناس إلى النبي» وأنه صل بالمسلمين عند 
مرض النبي وأمضى النبي صلاته؛ وأن النبي كان يريد أن يكتب له كتاباً 
بالخلافة أثناء مرضه فرضيه المسلمون خليفة له٠70(7).‏ 

صفوة القول إن من يقرأترجمة أبي بكر عند ابن سعد سيدرك فوراً 
أن الأخير كان ينفذ مهمة موضوعة أمامه و بعهدته مسبقاًء فهذه الترجمة 
تريدالقولء إن أبا بكر كان يستحق الخلافة لامتلاكه المزايا والصمات 
والمؤهلات التي لم يمتلكها غيره» وأن النبي عندما كان يفضله إنما كان 
يقصد الإشارة إلى خلافته. كما إن تحاشيه ذكر حدث السقيفة باسمه 
الصريح واستبداله بعنوان(ذكر بيعة أبي بكر)إن) يريد تهيئة القارئ نفسياً 
وذهنياً لتقبل رواياته ونصوصه بأن بيعته تمت بشكل طبيعي وانسيابي» 
وقد جرى تقبله بتلقائية كبيرة من قبل الجميع با فيهم الإمام علي 
الذي أقر بعلو مكانة أبي بكر 

وجدارته لمنصب الخلافة ١‏ 701(1). 

لم تفلح آلية التبرير والحجب التي عولت عليها المدرسة السنية في 
تغييب أزمة السلطة التي ولدتها خلافة أبي بكر 77(77), ولذا نجدها 
تارة تتشبث بمعيار القرشية والاجماع التي غدت أهم الشروط أو 
المعايير التي احتفت بها كتب الأحكام السلطانية في موضوعة الإمامة 
والخلافة؟7(7). وثارة أخرى بمعيار المزايا الدينية والقبلية» وتارة 
بدعوى استخلافه من قبل النبي. وهي بذلك تفصح عن أزمة حقيقية 
مزمنة في الشرعية» على خلاف وجهة النظر الشيعية التي قالت ابتداءً 
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بنظرية الوصية. 

بالإمكان تلمس هذا الإرباك في تقرير مشروعية سلطة الخلافة» 
عتك أمرز منظري المذاهب السكة وهو أبو الفسن الاألشعرى(ت؟ 7 'الى) 
الذي قال عنه ابن خلدون(ت08١8ه)‏ :أنه أول من تكلم في الإمامة من 
علماء السنة» وذلك لما ظهر من بدعة الإمامية وقولهم إنها من عقائد 
الإيعان» وأنه يجب عل النبي تعيينها: 7( 7). وهو بالجملة قد لعب في 
تكوييخ العقدل المسلع الست قور تأسيسها موازيا لدو الشافى (8): 
إذن فالنظرية السنية حول الخلافة والتي أسسها الأشعري أتت متأثرة 
بالجدل(السني- الشيعي)ني الإمامة؛ بل إن النظرية الأشعرية لتبدو في 
فحواها وبدرجة أكبر في صياغتهاء كما لو كانت مجموعة من الردود 
على مقولات الشيعة في الوصية والعصمة. والتزام الدفاع عن أبي بكر 
وعمر وعثمان ومعاوية» ومحاولة تأصيل حكوماتهم على أسس مستمدة 
من القرآن والسنة والإجماع والقياسء بمنهج لا يكتفي بإثبات الجواز أو 
المشروعية؛ بل يحاول فرض الإلزامية في النظر إليها على أنها مستكملة 
نفلاك اشرو 000 

هذه المساعي التبريرية للواقع التاريخي تطلبت من الأشعري عمليات 
تأويل واسعة النطاقء إن دلت على شيء فإنها تدل على التخبط التامء 
والبحث غير المجدي عن مشروعية مفقودة والتوسل بشتى الطرق 
لاثباتهاء فم| قام به الأشعري هو عملية تنصيص للاضي(الفعل التاريخ) 
لا اثباتاً لشرعيته وإلزاميته. وهوما يبدو واضحاً في كتابيه(مقالات 
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الإسلاميين واختلاف المصليين) و(الإبانة عن أصول الديانة). وكان قد 
استند في الكتاب الأول: لسلطة الإجماع والقرشية في عقد البيعة لأبي بكرء 
ملوحاً لمعارضة هامشية سرعان ما انتظمت طواعية في بيعته؛ لأن أبا بكر 
أخبرهم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش71/(77). 

أماني الكتاب الثاني فإنه لجأ لآلية التأويل وتمحل بعض الآيات 
القرآنية» لإعطاء الإجماع المدعى أساساً- شيئاً من المشروعية فحمل 
قوله تعالى:(وَعَدَ الله الَذِينَ آمَمُوا مِنَكُمْ وَعَوِنُوا الصَّاخحَاتِ لَيَسْتَخْلِفََهُمْ 
في الَْرْضٍ..)النور/ 50. و قوله تعالى :(الَّذِينَ إن مَكَنَامُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا 
الصَّلَاةَ وَآتَوًا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِامُْرُوفٍ..)الحج/١4.‏ وقوله تعالى:(لَقَدْ رَضِيَ 
لعن المؤْمِنِينَ إِذْيُبَايعُونَكَ تحت الشَجَرَة..)الفتح/18. على أنها تمدح 
المهاجرين والأنصار» وقد أجمع هؤلاء على بيعة أبي بكر ورضوه خليفة 
هم لأنه أفضلهم وهذا دليل على إمامته من القرآن!؟8/(”). كما 
تمحل الآبيات التي تتحدث عن تخلف بعض المسلمين عن النبي صلى 
الله عليه وآله في معركة تبوك في سورة التوبة» وبا أن النبي صل الله عليه 
واندامرية اف شرف نت نتن حو كد شوافين قاد تى اقارلترا عم 
عَدًُا..)التوبة/ 87. وبا عن القرآن قال في سورة الفتح(قٌل لُلْمُخَلفِينَ 
من الْأَغْرَابٍ سَتَدْعَوْنَ إِلّ قَوْم أول باس شديو كاولوجع أو املعو 
لعجا 11 موه ةا يهى اندي يعيخي إل لفسال تين غير الند نوين 
إن بعض الناس قالوا إن المعنيين من أولي البأس هم الفرس أو الرومء 
وقد قامكل من أب بكر وعمر باستنهاض المسلمين لمقاتلة الروم والفرس 
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فقاتلوا معهم. ولذا فقددل القرآن على خلافتهماء سيم وإن أبا بكر هو 
من عقد الخلافة لعمر من بعده!79(19). كما إنه يعود ليدعي حصول 
الإجماع من قبل المسلمين على بيعة أبي بكر بما فيهم الإمام علي(ع) 
والعياس بن عبد المطلبء وإن ما تُسبه البتعض إليهما من المعارضة في 
الباطن لا يقدح بصحة الإجماع. لآن الله تعبدنا بالظاهر! ٠‏ 50(5). 

هذا الإلجاح في محاولة التأسيس لشرعية سالطة الخلافة لا يفلح في تجاوز 
الثغرات المميتة التي تخلفها منهجية ووظيفة التبرير للواقع التاريخي. إذ 
تفضحها ماذكرته المصادر الأخرى حول المواقف التي تجلت بعد البيعة 
وتصرف سلطة الخلافة حيالما ومنها: 

- الهجوم على المجتمعين في بيت السيدة الزهراء(ع)واقتحام الدار 
والتهديد باحراقها١51(5)»‏ ما حدا بأبي بكر أن يتندم في آخر لحظات 
حياته على هذا التتصرف: وددت أنى لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته 
وأن اقلق غيل عرت 21150147 

- عدم مبايعة الإمام علي (ع)لأبي بكر وعمر وذلك باعتراف عمر 
نفسه. إذ قال لابن عباس في حوار مطول: عندما قال أبو بكر أنه سمع 
النبي يقول ما نورث ماتركنا صدقة. رأيتاه كاذبا آثها غادرا خائنا... 
ثم توف أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبى بكر فرأيتماني كاذبا آثم) 
غادرا خائنا... 57057). أما الروايات التي قالت بمبايعة الإمام(ع)فإنها 
تصن ذلك هدك هد وشاة الزهراء يع نعنة ادير 441 فضا 
عن أن هناك معارضين آخرين لبيعة أبي بكر التفوا حول الإمام(ع)) 


اا 
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فشكلوا نواة التشيع الأولى والمبكرة50(40). وعلى العموم فإن خطب 
الإمام في نج البلاغة تبين بجلاء موقفه من هذه السلطة. 

- على الرغم من إن سعد بن عبادة كان سيد الخزرج القبيلة الأبرز 
والأكبر بين الأنصارء إلا إنه لم يستطع البقاء فيها فخرج إلى الشام- رب]| 
لينأى بنفسه عن الانتقام الذي بدأ يطال لا المعارضة في المدينة وحدها 
بل كامل المحيط والمجال الحجازي- ومع ذلكلم يسلم من رغبة 
الانتقام التي تملكت عمر بن الخطاب فبعث إليه من قتله هناك في مقتبل 
خلافته"552(5). 


- ما سمي بحروب الردة التي تجلت كظاهرة شبه عامة بين القبائل 
كنوع من نقض التواصل وتصاع الولاء لسلطة غير معترف بشرعيتها 
فجرى قمعها بقسوة بالغة» وعبر عنها تاريخياً بالردة عن الإسلام, ولم 
تكن في حقيقة الحال سوى امتناع على صعيد الصدقة والزكاة/ا41/(5). 

وعلى أية حال فقد دفع مايتبناه الشيعة من القول بمبدأً الوصية 
المستندة للنصوص القرآنية والأحاديث الواردة بحق الإمام علي(ع)- على 
الأقل ماوردفي مصادر السنة منها- دفع باليناتك الحجاج السنية لتقديم 
أحاديث مماثلة بحق أبي بكر من قبيل: (اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر 
وعمر)58(58).» وقوله لعائشة(ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباًء 
فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قاكل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون 
إلا أبابكر)594(19)وغيرها من المرويات التي وجدت لتبرير الواقع 
السياسي 22006٠‏ إذ إنها تتعارض بالنهاية مع ما جرى على أرض الواقع 
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بحسب الموروث نفسه. إذ أعلنها عمر بن الخطاب صراحة: إن اترك فقد 
خير يعني أبا بكر ١‏ 01(0). 


المحور الثاني: حادثة الغدير وتأسيس السلطة ث2 الدراسات النقدية المعاصرة: 


كان ما قدمته المنظومة التراثية لمشهد الاجتماع السيامي الإسلامي بعد 
مرك ]اسوك بن اعمو اففيو اكات والناق عي كري! الرسه اليد 
ولكنه بنفس الوقت أطلق العنان لبعض تلك الدراسات بأن تحكم على 
المثقل بدعوى التجرد والموضوعية!؟. وهي بتصرفها هذا لم تكن بأفضل 
حالاين النظوية التراثنةديل لعلها أسيييف ل حون المقباقة وتخبينهنا 
بشكل أكبر بمافعلهالتراث!. وهذا مايمكن بيانه عبر ايجاز الخطوط 
العريضة والآفكار الأساسية التي حوتها شرائح البحث المقدمة» وعبر 
النقاط التالية: 
السيامي الصادر عام(١ ٠‏ ٠٠م‏ ف تكوين المجال السياسي الإسلامي النبوة 
والسياسة الصادر عام(9١١٠م)ناقش‏ الباحث والكاتب المغربي عبد الإله 
بلقزيز المسألة السياسية في الإسلام المبكر مناقشته مستفيضة وجادة» 
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مدفوعاً بهاجس قديم للرد على قراءتين متناقضتين اعتبرهما بلقزيز منذ 
تعرفهما في مطالع القرن الواحد والعشرين خاطتتين تماماء وهما: القراءة 
الأصولية التي تماهي تماهاة مطلقة بين الدين والدولة في الإسلامء 
والتي دشنها حسن البنا(؟” 1١9459-١9‏ م)زعيم ومؤسس حركة الأخوان 
المسلمين في مصرء والقراءة العلمانية التي تبناها كل العلمانيين العرب 
وساروافي ركابهاء والتي تقول إن الإسلام جرد دعوة ولا علاقةله 
بالسياسة» وقد مثلها ابتداءً الشيخ الأزهري علي عبد الرازق05(07)) 
سيم في كتابه(الإسلام وأصول الحكم الصادر عام9470١م)والذي‏ أحدث 
ضجة كبيرة في مصر بسبب رفضه لفكرة الخلافة والدعوة إلى مدنية الدولة» 
وقامت على اثره هيئة كبار العلاء في الأزهر بمحاكمة علي عبد الرازق» 
وأخرجته من زمرة العلماء» وفصلته من العمل كقاضي شرعي 67 (07). 

وقدانتهى بلقزيز لتبني قراءة وسطية بين القراءتين السابقتين» فأكد 
ما سبق وأن أكد عليه هشام جعيط ورضوان السيد من تشكل وتكوين 
المجال السيامي في مرحلة مبكرة من العهد النبوي, وتحديداً منذ الانتقال 
إلى المدينة وتأسيس علاقة المواطنة بحسب صحيفة المدينة: 5(0 6). ولكنه 
مع ذلك يقرر أنه في السعي لتقصي الأوجه التاريخية والملابسات المختلفة 
لتشكل الاجتماع السياسي في الإسلام تطالعنا ثلاث حقائق رئيسة وهي: 

- أن النصوص الدينية لم ترسم شكلا للنظام السياسي» ولاحددت 
آليات الاجتماع السيامي للمسلمين» فعلى ما يحفل به النص القرآني من 
تشريعات مختلفة في سائر تجليات الحياة» ظل ما اختص بالمجال السياسي 
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20 1 لي 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


غائباً عن اشاراته» وما خلا الإشارتين(وأمرهم شورى بينهم)و(شاورهم 
في الأمر)لا نجد ثمة نصوصاً تقطع بشكل النظام السياسي أو بطبيعته. 

- أن المرجع الوحيد الذي نحوزه لتبين كيفية تكوين المجال السيامي 
هو التجربة النبوية في دولة المدينة» ودولة الخلفاء. 

- أن الدولة التي أقيمت في عهد النبي صل الله عليه وآله والخلفاء لم 
تقم على أسس دينية بأي من المعاني التي تفهم 

من عبارة الدولة الدينية6 00(0). 

وكان هذا الغياب للضابط النصي المرجعي الذي يؤول إليهأمر 
المختلفين في المسألة السياسية» أحد الأسباب التي هيأت مناخ الانقسام 
والصراعات الطاحنة. وفي الوقت نفسه أحد الأسباب التي حملت المسلمين 
على بمارسة الاجتهاد. لاجتراح نظم وقوانين وقواعد جديدة» وتأسيس 
فقه للسياسة واكب الدولة وتوسع جغرافيتها بعد الفتوحات. بالاعتاد 
على مؤديات التجربة النبوية السابقة1 51(0). وهو بذلك يصرح بعدم 
احتفائه الببة بها قدمه المورث الروائي من اعتبارات دينية لتسويغ عقد 
الخلافة لأبي بكرء ويؤكد بحزم أن خلاف السقيفة حسم بفرض الأمر 
الواقع لا بالتراضي ولا بالاختيار الطوعي والحرء وقد جرى تأسيس أول 
سلطة سياسية في إسلام ما بعد النبوة دون شورى تؤسس ا شرعيتهاء و 
دون الالتفات الحقيقي لمعيار القرشية المتذرع بهافي السقيفة/01/(01). 


كما إنه ينص على إحجام النبي صل الله عليه وآله عن العهد لغيره 


1١م5‎ 


حادقة العدير وتاسيس السلظة بعد مرلة النبوةق الدراسات التقدية المفاضرة 


بخلافته. ويعلق ني المامش: نستثني من هذا الحكم الرواية الشيعية التي 
تقول بأن النبي أوصى لعلي بالخلافة استناداً لحديث الثقلين» وحديث 
المنزلة» وحديث الغدير28(08). والملفت للنظر في ما يطرحه بلقزيز أنه 
بالرغم من مناقشته المطولة للمنحى السيامي إلا إنه يتحاشى الخوض في 
وجهة النظر الشيعية» والتي تتبنى تواصل المنحى(الديني- السيامي)على 
ماكان عليه في المرحلة النبوية. بعبارة أخرى إن المنحى السيامي الذي 
أجهد بلقزيز نفسه لتلمسه في التجربة النبوية» سيغدو مجرد كرة وفكرة 
عائمة في التاريخ!ء أو أنه لا يرقى لأن نسمه بالسياسي أصلاً لأنه ل يعمل 
على التواصل ولم يفكر به أساساء وإلاافمن أولى أولياته وبداهاته أن يضع 
الضوابط والمسارات لتواصل الكيان السيامي الذي بناه!؟. 

وتجدر الأتشاء هتنا أنه لارتباط الديني والسيامي في التجربة النبوية, 
لأشنك 'سيغدوهوى فز غيله فخ منظور الحاضة الإسللامية قلا أضياة 
عنه. وبالتالي يحتاج لمزايا خاصة تميزه عن غيره» بل ويتفرد بها عمن 
سواه فضلاً عن النص عليه من قبل النبي. ولعل هذا مايمكن أن 
نلمسه مما أدركه بالسليقة الشاعر البدوي الحطيئة(( جرول بن أوس)الذي 
كان في صفوف المرتدين» وعبر عن سيب ارتداده بالقول: 

أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعبدد الله مالي لأبي بكر 
أنووقها بكرا إذافات نعدة- وتلك لعمر الله قاضمة الظيرزقة) 

وإذااما أخذنا بنظر الاعتبار تحذزيرات النص القراآني من الفرقة 

والتشتت250(556» وتأكيده الصريح عل الانقلاب بعد النبي51(11)) 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


ومن ثم حرص مؤمسسة الخلافة منذ تأسيسها على انتظام أمر الاجتماع 
السياسي» ووضع قواعد محددة لتداول السلطة خشية انفراط عرى 
الجماعة» وحدوث الانقسام والصراعات على الرئاسة والسيادة والمصالح... 
حين ذاك تغدو مسألة حسم السلطة بعد النبي صل الله عليه وآله ليست 
مسألة ثانوية في الشأن السياسي النبويء بل لا يمكنه تجاوزها واهمالها 
بذ البسناطة» كني إن البسلمين لش مع السهل أذيتركوها دون السوال 
عنها!؟. وإذن إذا ما غضضنا الطرف عن اللحاظ الديني في وجوب عملية 
الحسم على أهميته» فإن العامل السيامي يبقى ملحاً بشكل أكبر؛ ولعل 
في عبارة الإمام علي (ع)خير دليل على ذلك:)لا بد للناس من أمير بر 
أو فاجرء يضم الشعث ويجمع الأمر ويقسم الفيء ويجاهد العدو ويأخذ 
للقوي من الضعيف حتى يريح بر ويُستراح من فاجر)57(167). 

وعليه فإن تحليل بلقزيز يشكو من ثغرة واضحة ربم| أملى عليه الظرف 
والواقع تركها وإلا فهو ليس ممن يفوته أمر مماثل. وبالنتيجة فإنه بقدرما 
أسهم في الكشف عن تشكل السيامي وتماهيه في الديني منذ وقت مبكر 
في التجربة النبوية» وبقدر ما أضاء من فاعلية التجربة النبوية السياسية» 
فإنه بذات الوقت حاصرها ضمن نطاق الفعل النبوي وزمانه» وسلبها 
رؤيتها المستقبلية التي يفترض أن تكون بديهية» دون أن يبين أسباب ذلك 
الغياب؛ على خلاف أي تجربة سياسية 

مه كان بسيطة ومتواضعة:؛ فكي ف ف إن كانت صادرة عن نبي خاتم 
ورجل سياسة من الطراز الأول؟!. 


18 


حادقة العدير وتأسيس السلظة بعد مرلة النبوةق الدراسات التقدية المفاضرة 


الباحث اللبناني وجيه قانصو بتطفله- كأقل مايمكن أن يقال- على 
بعض طروحات عبد الإله بلقزيزء أن يأتي بششىء جديد في هذا السياق» 
فلم يشر لهفي أي من هوامشه. وعلى الرغم من تجاوزه وإهماله للعديد 
من الدراسات التي عالجت المنحى السيامي وتأسيس السلطة في الإسلام 
المبكرء فإنه لم يسهم سوى بإضافة مجموعة من التناقضات التي تدعو 
للغثيان في هذه الموضوعة. إذ قدم أفكاراً وطروحات متناقضة تماماًء بدت 
العجلة والطيش البحثي والاندفاع المذهبي واضحة عليها. 
مؤدياته» كم إنه لاا يملك المصداق ولا المصداقية التاريخية:» إذ قال في 
الفصل الثاني وتحت عنوان(النبي وتأسيس المجال السياسي):برحيل النبي 
وغياب الوحى أخذت الحياة تستعيد أسباءها البشرية ومجرياتها الطبيعية» 
فلم يعد الناس موكلين إلى الوحي لمعرفة ما عليهم فعله. وأصبح أثر 
النبوة موكلا إليهم وموضوعاً بتصرفهم وتابعاً لتقديرهمء بعد أن كانوا في 
حالة الانصياع الكامل لآمر النبوة» وصمت شبه كامل طوال حياته. ما 
يعني عدم إمكان فصل زمن ما بعد النبي عن زمن النبي فالنبوة لم هيدف 
إلى صنع حدث خاص بهاء بل صناعة تاريخ ذي امتداد طويل17(57). 
ففضلاً عن أن الفكرة متناقضة في مؤداها المعرفي فهي متناقضة مع 
الواقع والتاريخ والنص. إذ كيف يكون زمن ما بعد النبوة-بم| هو 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


تنظيم للحياة-الموكل لرؤية بشرية اجتهادية تتداخل فيها جميع العوامل 
الأيديولوجية والنفسية والمصلحية...» غير منفصل عن زمن النبوة المرتين 
اموي ا ا 
الأغلب فهو قد أسبغ على أحواله التي أنتجها مرجعية ومشروعية 
ماضية لا وجود لمافي الواقع.ء أي أنه زيف الماضي لإسناد الحاضر؟!. 
اما من حيث التاريخ» فالإسلام الخليفي ات مباينته لإسلام النبوة 
بشكل واضح جداء ولعل خير من كشف عن هذه المباينة جورج طرابيثي 
في كتابه القيم والرائع من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث- النشأة 
المستأنفة الصادر عام(١٠١5م).‏ هذا فضلاً عن إن النص القرآني وما 
أخبر به من حتمية الانقلاب55(55). والحيثيات الكثيرة لمرحلة النبوة 
عن مشاهد المنافقين والمعترضين على النبي والمجادلين له والمشككين به. 
قدأثتت ثبتت حتمية مباينة إسلام الخلافة لإسلام النبوة وهولمايقع بعد. 
على إن التناقض الذي يكتنزه نص قانصو لا يقف عند هذا الحد. بل 
ليس هو ما بهمنا إنما ما يتأسس عليه إذ عاد 


اشر ]إن الى ابسن فيلقا او مخدرا ارسفر مميبيو يا سوارادة 


1لا 


حادقة العدير وتأسيس السلظة بعد مرلة النبوةق الدراسات التقدية المفاضرة 


بجمل حياة الإنسان الاجتماعية والسياسية. لذلك لا يمكن فصل المرحلة 
المكية عن المرحلة المدنية» والتعامل معهم) كمسارين منفصلين في الأداء 
والتصور والغاية» كأنه| قطعتان زمنيتان متعاقبتان من دون اتصال سياسي 
ينما أو هيلك مخ السابقة للأسقة. وعدق فى الامش :مفوضحأ مقضدة: 
بإن النبي كان يحمل مشروعاً أو رؤية شمولية» فرضت عليه أداءً مدروساً 
ومتقناً قدرالإمكان للاستفادة من ظروفه المحيطة لتغيير الواقع 50(14). 
وأضاف نتيجة أو تقريراًآخر فقال إن: الفصل بين ما أراد النبي تبليغه 
كدين» وما أراد ترسيخه كواقع سيامي و تنظيمي يكاد يكون مستحيلا 
فالوحي كان ينزل استجابة لأحداث ذات طابع سياسي وثقافي» وكان 
يشتبك معها تارة ويغير مسارها تارة أخرى. وهذا التداخل لا يعني 
أن كل شيء يصدر من النبي كان يؤخحذ على أنه وحيء فهناك كثير من 
المسائل لاتي لا تندرج ضمن الرسالة والتبليغ كأموره الشخصية» بل 
إن هتاك مسائل أعم كانت من باب الاجتهاد والرأي الشخصي للنبيء 
فكانت عرضة للنقاش والآخذ والرد بينه وبين الصحابة» بمعنى أن النبوة 
أخلت نفسها من بعض المساحات الحياتية» وتركت التقدير فيها للناس 
بحسب ماتمليه عليهم تجاريهم وخبراتهم و معارفهم15(55). 
ولتأكيد هذه الفكرة استشهد بم نسب للنبي صل الله عليه وآله أنه 
مر بجاعة يلقحون النخلء فأشار عليهم بتركها دون تلقيح» فخرج 
النخل شيصاًء فاعتذر عن تدخله وقال:أنتم أعلم بأمور دنياكم57(517). 
كم| توسل لإثيات هذه الفكرة بالآراء المبغوثة في كتنب الفقه والتفسبير 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


والتاريخ وغيرها حول عدم تعلق النبوة بالمعارف المكتسبة كالزراعة 


كل ذلك ليقوم بالمصادرة على المطلوب. وهو القول أنه: يمكن التوسع 
بهذه الفكرة للقول بأن السياسة عموماً في تفصيلاتها الجزئية لم تكن من 
مقاصد النبوة ولاامن مختصاتهاء بمعنى أن النبوة أخلت نفسها منهاء 
وتركتها للخبرات السابقة واللاحقة والكفاءات التي تتراكم عبر السنين. 
إذكان واضحاً منذ بداية النبوة أن السياسة كانت دوماً خارج صلب 
الدين الذي يدعو إلبه النبي..: من دون أن يعني كلامنا أن السياسة لم 
تكن من اهتمامات الدين وخارج مراميه» فكل دعوة دينية حتى لو 
كانت ذات تمثشلات غيبية ودوافع روحية وموجهات أخلاقية» هي ني آخر 
الأمرحركة تغيير تسعى لتأمين الشروط ال موضوعية وخلق البيئة الملائمة 
لتأخذ الدعوة مداها وتنفذ إلى قلب الواقعء ما يستدعي اعتماد سياسة 
أداء واستراتيجية خلق قوة جديهة لتكييف الواقع مع الدعوة» ولكن 
هذا المسعى ينطلق من معطيات الواقع نفسه. ويحدد الخيارات التي 
توفرها الشروط الاجتاعية والسياسية والثقافية. ولذا استند التبي إلى 
المضامين الراسخة عند العرب في تداول الشأن السياسي وتدبيره في المدينة» 
من دون أن يحدث قواعد ممارسة سياسية جديدة. لهذا ورغم أن المسلمين 
كان عليهم حفظ ارث النبي وتعليهاته بعد رحيله. إلا إن الشأن السياسي 
وتداول السلطة ومفهوم الحكم كان يقرره العرفء وماارتكز في أذهان 
الناس من قواعد في تمارستها واتخاذ القرار فيهاء وهي في جزء كبير منها 


ملا 


حادقة العدير وتاسيس السلظة بعد مرلة النبوةق الدراسات التقدية المفاضرة 


متوارث مما قبل الإسلام؛ وفي جزء آخر نما استحدثه الإسلام59(59). 

إن التلاعب بالألفاظ وخلط الأوراق والمفاهيم هو غاية ما يستطيع 
قانصو تقديمه؛ ولذا تجده يناقض نفسه في أكثر 

من موضعء كم إنه يصادر التاريخ لإثبات وجهة نظره. وهكذا هي 
الكتابات المنغمسة بالأيديولوجية تحدد الأهداف مسبقاً ثم تحاول لي أعناق 
النصوص والأفكار لتوافق أهدافها. فكيف باتت السياسة التى هى من 
صميم عوامل نجاح أي دعوة خارج مهام النبوة؟!. وكيف لمن يحترم 
عقله ويدعي أنه يقدم طرحاً علمياً جديداً أن يربط بين الشأن السيامي 
في النبوة وبين قصة تلقيح النخل- هذا على فرض صحة الخبر- وإلا 
فمن البداهات التى يعرفها كل إنسان فضلاً عن النبى أن التخل يجب أن 

ثم كيف لأي دعوة تغيرية أن تقوم بعملية التغيير وهي تنطلق من 
مقومات ومعطيات الواقع المراد تغييره وتحافظ عليها؟!. فلو فرضنا 
أن النبي حافظ على نظام الملا السياسي ودار الندوة والمشيخة والزعامة 
المستندة للأسس القبلية القديمة هل كان يستطيع إحداث التغيير؟!. كيف 
إذا كان هو بالأساس قد جاء لقلب كل هذه المعادلات التي لا تسجم مع 
الدين؟!. ومن وجهة نظر تاريخية لماذا لم يستطع النبي القيام بعملية التغيير 
في مكة؟»: وتوظيف الممكنات التى توفرها الشروط الاجتاعية والسياسية 
والثقافية فيها؟» سيا وإن قريش عرضت عليه الزعامة السياسية؟!» فقالوا 
لهني خبر طويل: لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


وشتمت الآلهة وفرقت الجاعة.. إن كنت تطلب مالا معنا لك من 
أمو كا تحدى تكون أكترتا مالآ واق كدت تطلب نه الشرف شنا نودناك 
عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا١1(١7).‏ 

لقد بدا قانصو في ما قرره متجنياً ليس على الحقيقة والتاريخ والنبي 
فحسبء إنها حتى على المنطق العقلي وأسس التفكير السليم. فالنبي قام 
بشورة شاملة على الواقع السياسي والاجتماعي والثقاني» وعمل على تفتيت 
السلطة السياسية للمشيخة والقبيلة لصالح سلطة الدين والإيمان ولهذا 
رفضه ملأ قريش لأنه هدد كيانهم السيامي والاجتماعيء ودعا للمساواة 
بين السادة والعبيد. أمافي المدينة فإنه أوجد كياناً سياسياً يتجاوز مديات 
ما استقر في الوعي الجماعي السابق» فعمل على الغاء حالة التشرنق ضمن 
مؤسسة الانتماء القبلي» ودمج المجتمع وخلق جماعة سياسية تتجاوز حتى 
إطار الدين فشملت اليهود. مع لحاظ تفتيت زعامة المشيخة بتصوراتها 
السابقة» إذ أصبح المعيار أن المؤمنين يجير عليهم أدناهم١/71(1).‏ وغدا 
معبار الس واخالة الاقتضادية والتشب وقوارث الزغامة غير منظورا 
البتة في السياقات السياسية الجديدة. ثم كيف لقانصو أن يحل لنا تناقضه 
المضحك المبكي حول تقريره الابتدائي بتوافر الدعوة على الشأن السياسي 
وتحايئه مع الديني حتى إنه لمن الصعب الفصل بينهماء ومن ثم اخلاءه 
ها من الشأن السياسي؟!» أو تنصلها هي عنه ني المراحل المتأخرة مع أنها 
م تكمل مرحلة النضج والاستقرار النهائي كما سينص لاحقا؟!. 
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السؤال هل وصى النبي لأحد من بعده؟. هو سؤال لم يستطع أحد أن 
يحسم الموقف فيه وكلا الطرفين كان يستند إلى الوحي في تسويغ موقفه. 
بين النص على علي وأهل بيته وبين النص على أن الأئمة من قريش 
وترك الأمر شورى بينهم. وكلا الموقفين لم يستند إلى التاريخ» بل استند 
إلى كم هائل من الروايات والتأويلء في حين إن التاريخ يقع وراء اللغة 
وثبوت الحدث لا تحدده دلالات اللغة بل المعقولية التاريخية؟/7/7(1). 

ثم حاول التدليل بمناقشات مطولة أن مسألة السلطة شأن قرشيء وإن 
أسرة النبي بطن من قريش وقد ساندته منذ 

البداية سيا في حصار الشعب للحمية القبلية؛ وهم معذلكلم 
يستطيعوا تغيير شيء؛ نما يعني أنهملم يستطيعوا القيام بأمر الدعوة 
بنحو مستقل عن قريشء ولم يستطيعوا حماية من آمن بالنبي فهاج روا الى 
الحبشة. فالمعطى الموضوعي يفترض أن يعتمد النبي على قريش بجميع 
مكوناتها وبصفتها وحدة سياسية ذات مهابة ومكانة بين العرب,. لتكون 
صلب دعوته؛ ويتمكن من خلالها اخضاع بقية العرب. ليكون على 
قريش عبء تدبير شؤون هذه الرسالة بعد النبي» بحكم أن عائلته بني 
هاشم لم تتخذ كينونة سياسية مستقلة» وكانت في حال من الضعف أمام 
جبروت قريش نفسها. وقد باتت السلطة في الإسلام بعد فتح مكة وبعد 
وفاة النبي شأناً قرشياًء يتتحدد تدبيرها وتداولما إلى العرف المرتكز داخل 
التقليد القرشي» وهو ما لا يمكن تجاوزه أو القفز فوقه. وكان على النبي 
أخذ ذلك بنظر الاعتبار» سيا وأنه أخلى النبوة من الشأن السيامي. وبم) 
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إن قريش لا تعرف نظام الوراثة في الحكمء وتعتمد اللامركزية بناء على 
مقررات دار الندوة» فإن النبي أحجم عن الوصية لعلي أو لغيره. لأن 
ذلك ضول اللين الزعلنك لبدي عاتمءغنا يعدي زج الديين ف الباينات 
الحاصلة بين بطون قريش وترجيح أسرة على أخرى. وتحويل الدين إلى 
حزب سيامي. وهذا يعرض الدين في بداياته المشة نسبياً إلى ردات فعل 
وتصدعات لن يكون بالإمكان ترميمها. ولذلك أعرض النبي عن أن 
يوصي بوصيته الأخيرة وكتابة الكتابء لأنها ليست من الدين بل من 
الترتيبات السياسية» ولذا قوبلت بمعارضة ذات عمق اجتماعي متجذر 
بحكم تصادمها مع العرف السيامي القبلي الراسخ؛ ولو كانت من 
الذين لما أعرض غنها 207/70٠‏ 

ليت قانصو سأل نفسه. أين المعقولية التاريخية فيم| قرره سابقاً من 
نفي المنحى السيامي في حركة الدين والنبوة أو جعله هامشياً وثانوياً؟!. 
وأين هي المعقولية التاريخية وهو قد اعتمد ني ذلك النفي على رواية- 
إن صح وقوعها وهو مستبعد جداً- فهو لا يتعلق بال موضوع المنفي من 
الأسافنى؟!. 

وإذا كان (التاريخ يقع وراء اللغة وثبوت الحدث لا تحدده دلالات اللغة)» 
بمعنى أن اللغة(الرواية»)فعل لاحق على الحدث. فكيف فات قانصو أن 
مبدأ أو شرط القرشية في الحكم الذي احتفت به كثيراً كتب الأحكام 
السلطانية» و الذي بنى عليه هو فرضيته بأن السلطة شأن قرشي هو 


مبدأ وشرط من إنتاج اللغة لا من إنتاج التاريخ. بمعنى إنه جاء ليبرر 
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واقع تاريمخي كان مرفوضاً في حينه؛ بدليل جدل السقيفة واعتراض 
الأنصار على هذه المقولة؟!. أي أنه لم قادراً على منح الشرعية لقريش 
في حينها!. وبعبارة أخرى إن أبا بكر لم يتولى السلطة لمجرد أنه قرشيء 
ولرغية البي يكل قريش الشأن السياى يعد» ولأنهبات مركرا ف 
عى الجماعة الإسلامية أحقيتها بذلكء بل إن هذا الأمر كان مدعاة لرفضه 
والاحتجاج عليه بأحقية الإمام علي(ع)وفق هذه القياسات» ولذا لجأأهو 
وفريقه لاستخدام القوة لإقرار الآمر الواقع كم أسلفنا؛ 75(1). 

ثم إن قانصو يناقض نفسه بشكل فاضح بعد عدة صفحات فيقول:) 
مبتورة لجهة خروجها عن العرف القرشي في ضرورة إشراك جميع العائالات 
القرشية في تقرير الأمور الخطيرة»0(15/). وكذلك بيعة عمر وعثمان؛» 
فقد بايع أبو بكر لعمر» وضمن عمر بمسرحية الشورى اسناد السلطة 
لعثمان» فضلاً عن أنها أغفلت باقي بطون قريش. وكذلك الحال في تولي 
معاوية وعموم بني أمية وبني العباس.ء إذ اعتمد نظام الوراثة. فأين هو 
العرف القرثبى؟!. 

فضلاً عن ذلك فإن قانصو يغالط نفسه ويغالط التاريخ» فوفقاً لمذا 
المعيار يجب أن لا يلي الخلافة أبو بكر ولا عمر لسبب بسيط وهو أنهما 
من الفروع البعيدة والمغمورة في قريشء. وهذا ماعبر عنه بصراحة أبو 
سفيان إذ قال للإمام علي:»ما بال هذا الأمرفي أقل حي من قري ش!ء 
والله لفن شيئت لأملأهها عليه خيلا ورجالا»7(1/6/). ثم أنشأ يقول: 
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بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولاسيم)| تيم بن مرةأوعدي 
فما الأمر إلا فيكم وإليكم وليس ا إلا أبو حسن علي(717). 

ثم إن قانصو يريد أن يغالط حقائق التاريخ ويصنع تاريخاً متخيلاً 
ليثبت وجهة نظره؛ فمتى كان النبي يرغب أو يرى الاعتماد على قريش 
لتكون صلب دعوته ويتمكن من خلاها اخضاع بقية العرب!؟» وقريش 
قد حاصرتهوأرغمته عل الحمجرة من مكة. وظلت كافرة به حتى 
استسلمت لمنطق القوة بعد فتح مكة. فقال النبي لزعاء الملا القرشي: 
اذهبوا فأنتم الطلقاء/078(17. 

ثم إن التاريخ يحدثنا إن الأنصار احتجوا عل ابي بكر وعمر بأنهم كانوا 
كهف الإسلام ودرعه الحصينة» وأنهم هم من بذلوا نفوسهم ودماءهم 
لتقوم الدعوة لا قريش كا في مقالة سعد بن عبادة: رزقكم الله الإيمان به 
وبرسوله والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه. فكنتم 
أشد الناس على عدوه ودانت بأسيافكم له العرب9(19). وكذلك 
مقالة الحباب بن المنذر:يا معشر الأنصاره أنتم والله أحق بهذا الأمر 
منهم. فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان 856085). 

وقد أثبت التاريخ لاحق اًبُعد قريش عن الدين وسياسة النبوة عندما 
تربعوا على سدة الحكم في عهد الأمويين. إلا إذا أراد قانصو القول أن بني 
أمية كانوا يمثلون الرسالة الإسلامية وما أراده النبي خير تمثيل» ليغالط 
بذلك التاريخ الذي نص على أن الخلافة في عهد معاوية تحولت لغالبة 
وعصبية وملك عضوض. ولذلك ميز المؤرخون بين عهده وعهود 


ل 
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الخلفاء قبله61381). ثم إنه هنا يقع في تناقض مريع» ففي الوقت الذي 
يدعي أن الوصية للإمام علي تحول الدين إلى ملك وراثي وحزب سياسي 
مختزل في أسرة واحدة أو في بيت النبي» يتتحدث عن حصر السلطة في قريش 
واستثناء كافة القبائل العربية الأخرى من حق المشاركة فيه أو تقرير 
قواعده؛ أفلا يؤدي هذا لذات المعنى ولكن ني اطار القبيلة بدل العائلة. 
ثم ألم يثبت التاريخ أن قريش حولت السالطة الإسلامية إلى ملك عضوض 
يتوارثه الأبناء عن الآباء؟. فهل جاء النبي بالرسالة العالمية الخاتمة ليسلط 
قريشاً على رقاب الناس ويستأثروا بكل شيء و ينادي مناديهم: إنما السواد 
مسنقان لقريش 45 

ألم يسأل قانصو نفسه. ماذا سيكون مصير الدين الذي جعله النبي 
رهينة لسلطة قريشء التي كانت بالأمس من أشد أعداءه؟!. وما الداعي 
لذلك مخ الأساس ؟1::ولماذا قويشن تحديدا؟!.هل هن المنطق والعدل أن 
يرهن النبي السلطة والحكم لقريش ويستثني باقي المسلمين؟!. وهل هذا 
من السياسة في شيء؟!» وهل سيحافظ هذا الإجراء على ديمومة الدعوة 
و نموها آم لخلق الهوة الواسعة بين مكونات الأمة الإسلامية» وبالتالي 
يقودها إلى التناحر والصراعات والنزاعات الدائمة؟!. وهل لعاقل أن 
يقول أن أي إنسان بسيط لا يدرك ذلك فضلاً عن النبي؟!. وفوق هذا 
وذاك ما المهام السياسية أو الإدارية التي بَرَّرّ فيها النبي بعض شخصيات 
قريش؟. لآ نكاد نعثر في السيرة على ما يشير لذلك؛ بل نعثر على ما 
يؤكد خلافه. فأغلب الشخصيات البارزة- إذا ما استثنينا يني هاشم- 
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كانوا غير فرشيين. 

أما إن تلك الوضية قد تعرضن الدين في بداياتة الهشة تسمياً إلى رذات 
فعل وتصدعات لن يكون بالإمكان ترميمهاء فلست أدري هل يريد 
قانصو أن ينفي كل الجدل الذي حدث في السقيفة» وأن عمر بن الخطاب 
نفسه قد صرح بأنها تمت بتدخل قبيلة أسلم(ما هو إلا أن رأيت أسلم 
فأيقنت بالنصر)”67987). وأن خلافته كانت: فلتة وقى الله شرهاة65(8). 
وكل الإجراءات التي اتخذتها حكومة أبي بكر ضد الممتنعين عن مبايعته. 
ويلغي ما سمي بحروب الردة؟!. ثم إنه يناقض نفسه ويقول: إن 
العرف القبلي السائد والمستحكم كان القاعدة والموجه في تدول السلطة 
وممارستها بعد النبي» وهو عرف لم يكن علي قادراً على مواجهته. لأن 
كسر قريش هو كسر للدين نفسه66(086). أي أن ذلك تم على غير رغبة 
من النبي» وإلا كيف يكل النبي أمر الدين للعرف القبلي؟!. ثم ألم تكن 
المعقولية التاريخية تفرض أن خلافة الإمام علي كان متفقاً عليها من قبل 
غالينة الأطراف:(العباسن بن غيد الطلي عمدلا عمونبى هاشم/ أبنو 
سفيان ممثلاً عن بني أمية/ الزبير وبعض المهاجرين الذين اعتصموا في 
بيت الزهراء/ الأنصار الذين قالوا: لا نبايع إلى علياً ولو طلبها لسلمنا 
إليه)؛ ومع هذه المعطيات وحسب المقتضى التاريخي كانت خلافته ستمر 
بهدوء وسلاسة وعفوية لإحراز موافقة ورضا هذه الأطراف المتباينة؟. 

حقيقة الحال إن مايمكن قوله عن كتاب قانصو أنه يمثل عدم 
الشعور بالمسؤولية مطلقاًء والتطفل عل المعقولية و النقد العلميء إذ 
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لجالتزوير الأحداث وبتر النصوص لإثبات وجهة نظره فقال تحت 
عنوان(المقتضى التاريخي):مهم) يكن من أمر فإن الاستدلال على الوصية 
بالرواية شيء واثباتها تاريخياً ثبيء آخر. إذ إن فعلية الحدث يجب أن تكون 
متناسبة مع سياق الأحداث ومقتضياتها المنطقية» وهذا الاعتبار يسقط 
المعقولية التاريخية للكثير من روايات الوصية لعلي. وناقش تحت هذا 
المفهوم ثلاث أحداث نبينها بإيجاز في النقاط التالية: 

/١‏ لا معنى لأن تكون محصلة(وأنذر عشيرتك الأقربين)التي غرضها 
استالة عشيرته للإسلام» هو إعلان علي خليفة للنبي ووصي له. فهذا 
الإعلان لا صلة له بالآية. ومن خارج سياق الحدث فإنه أعطى نتيجة 
معاكسة فقوبل بالاستهجان والتندر من الحضور. وعليه فهي رواية لا 
قيمة تاريخية لماء وهي من خيال الراوي الذي يدمغ برغبته كل الأحداث 


التاريخية. 


ا لاانلمس من قوله(إنم) وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) بأنها إعلان عن الولاية 
السياسية لعلى. فالتنصيب فعل سيامى لايحصل جراء حادثة جزئية؛ 

ع حديث غدير خم حصلا في طريق العودة من الحج. ولم يحصل 
لافي المدينة ولا في مكة. وهو وفق أهل السنة جاء وفق قضية جزئية 
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مكة. وبترتيبات ومراسيم خاصة. فهو إمالم يحدث من الأساسء أو أن 
دلالة الولاية كانت معنوية ودينية لإظهار المودة والنصرة والتقدير. وهو 
تصريح شخصي من النبي لا علاقة له بالدين65(85). 

يستعيد قانصو هنا الحجج والجدل الذي طالما اجترته محاولات صرف 
هنل ةالأجددات والروايات عو مشافيها و القريب أئنه أبفيا بها 
لنفسه!. وبما إن قانصو اعتمد المعقولية والمقتضى التاريخي في الحكم على 
هذه الأحداث والروايات» فلترىئ ما مدى التوامه ببذا المبدأ. وابتداءً لنا 
أن نسأله أين كانت المعقولية والمقتضى التاريحي في نفيه المنحى السياسي 
عن الفعل النبوي بالاعتماد على حديث تلقيح النخل؟!ء ألم يأتي- إن 
صح- في سياق حادثة جزئية» ولا ربط بينها وبين السياسة لاا من قريب 
ولأماعيد؟!. 

ثم إن المعقولية والمقتضى في حديث الدار يفرض الوصية» فالدعوة كانت 
موجهة لعشيرة النبي(بني هاشم أو بني عبد مناف)» وقد طلب منهم من 
يناصره على هذا الأمر منذ البداية» وبالتالي سيكون خليفته من بعده. 
وبا إنهلم يجبه أحد إلا الإمام علي(ع)فبالنتيجة وبتحصيل الحاصل كانت 
مقوى قرط التهرة والؤازرة لقا مهدؤنغيره سعنى [نالاسارغن 
خلافته من بعد النبي كان مؤدى طبيعي للحدث. بل نتيجة حتمية له.. 
ثم كيف لا يكون للإعلان صلة بالآية وهي تريد التبشير بالدين ضمن 
النواة الأولى» ولا شك أن ذلك يتطلب ما يرغبهم في المبادرة لاعتناق الدين 
ويحفزهم على المسارعة في تلبية الدعوة. أما أن الحاضرين استهجنوا ذلك 
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وتندروا منه» فهل يدعي قانصو أنهم آمنوا بالنبي حتى لا يفعلوا ذلك. 
بل إنها نتيجة تؤدي عكس مايريده قانصو فتندرهم واستهجانهم دليل 
على إخبار النبي لهم بشيء أثار استغرابهم أكثر من دعوتهم للإسلام. 

أما الآية:(إنم) وليكم الله..)لا تشير للولاية السياسية» فمن قال 
إنا كذلك؟!. يبدو إن قانصو جاه لآ تمام الجهل بنظرية الشيعة حول 
الإمامة. وهولم يكلف نفسه قراءة كتاب واحد في هذا الموضوع. فولاية 
الإمام ولابة مطلقة كولاية الرسول(دينية-سياسية)وهذا ما يكشف 
عنه مقتضى الآية الصريح التي استخدمت حرف العطف(الواو). ثم 
خصصت المقصود. وقد حاول قانصو التغابي بشكل فج هناء فالآية 
ليست بمعرض التنصيب كما يدعيء إنم| بمعرض تخصيص وتعيين الذي 
سينصب لاحقاء شأنها في ذلك شأن جميع الأحاديث والحوادث التي ميز 
فيها النبي الإمام علي على غيره من الصحابة. وإلا فالتنصيب والمبايعة 
تمفي المرحلة الأخبرة في غدير خم. 

أما إن حدث الغدير لاايدل عل التنصيب لأنه حدث في طريق العودة 
وليس في مكة ولا في المدينة. فهذا إن دل على شيء فإنم| يدل عل العناد 
والصبيانية. فهلا كلف قانصو نفسه إلقاء نظرة سريعة عن جغرافيا المنطقة 
التي تم فيها الحدث وخصوصيتها. وهي نقطة التقاء وتفرق الحجاج 
من جميع الأمصار الإسلامية. بمعنى أنها كانت نقطة مركزية لاجتاع 
هرات الألاق مع السلهؤ وقد ازمه للبليغ الايكوة عافا لبه 
امسلمين: ولتؤخذ البيعة من المسلين من غعتلف المناطق والأمضصار: 
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وليكونوا بدورهم ناقلين للخبر. ومع إن الأمر مرهون للتوقيت والاختيار 
الإلمي ونزول الوحي. إلا إن المقتضيات والمنطق التاريخي ربا يشير لثلاث 
أسنيات هي: 

- تحاشي الانحياز لمكة أو للمدينة في تقرير مستقبل الجماعة الإسلامية» 
ولكي لا يفهم من هذا الانحياز لأحدهما 

على اضطلاعها دون غيرها بتحديد ذلك المصير. 

- رب يواجه إعلان التنصيب في مكة؛ مركز قريش: الفي استسلمت 
وم تسلم (منافقين/ مؤلفة قلومهم)؛ مع ماني قلوهم من الخصومة للإمام 
علي (ع).» بنحو ما أشارت له السيدة الزهراء(ع)ني خطبتها:»وما الذي 
نقموا من أبي الحسنء نقموا والله منه نكير سيفه وشدة وطأته ونكال 
وقعته وتنمره في ذات الله /870/1). وبنحو ما أشار إليههوفي حديثه 
مع أخيه عقيل:افَدَعْ تك نينا وتَرْكَاضَهُمْ في الصَلَالِء وتجْوَاكُمْ في 
اللَقَاقٍ وجَاحَهُمْ في التّيِه فَإبَعِمْ قد أَجْممُواع ل حَرْيٍ كَإِجمَاعِهِمْ مَل 
حَرْب رَسُولٍ اللْهقَبْيلٍ فَجَرَتْ فَرَيْشاً عَنَّي الْجَوَاذِي818(842). لاشك 
يواجه الاعلان بمعارضة قرشية ودعاية تحيط التبليغ بجو من اللغط 
والتشويه والتشويشء» وهي قد فعلت ذلك في مرض النبي عندما أراد 
كتابة الكتاب: 

- أما الانتظار لحين الوصول إلى المدينة والإعلان عن التنصيبء فهذا 
يفوت الفرصة في إيصال هذا التعيين والتبليغ لأكبر عدد نمكن من 
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الناس- الذين سيصبحون هم بدورهم ناقلين له في أمصارهم ومناطقهم 
التي سيعودون إليها- ويبقيه حصوراً في المدينة» فتضيع فرصة وإمكانية 
نشر هذا التعيين والتنصيب على نطاق واسع وبزمن قيامي. فضلاً عن 
إن المدينة والقبائل المحيطة بهاء هي الأخرى كانت تحتوي على عدد كبير 
من المنافقين المتحالفين مع قريشء ولعلهم سيقومون بنفس الدور الذي 
سيقوم به القريشيون في مكة. وقد أثبت التاريخ ذلك في أحداث السقيفة. 

أما أن الحديث جاء وفق أهل السنة بسبب قضية جزئية تتعلق 
بشكوى بعض الناس من الإمام علي(ع). بناء على اختيار رواية شاذة 
أرادت سلخ الحديث عن مناسبته وحادثته ومجمل حيثياته» فنسبت لبريدة 
بن الحصيب أنه قال: غزوت مع علي اليمن» فرأيت منه جفوة» فلم| 
قدمت عل النبي ذكرت عليا فتنقصته» فرأيت وجه النبي تغيرء وقال:يا 
بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت بلى» قال من كنت مولاه 
فعلي مولاه84089). فواضح أن قانصو هنا مارس الانتقائية الفاضحة 
في اختيار المرتكزات الفكرية التي ينطلق منها لتقرير النتائج. وإلا فهذا 
الحدينثت مشيون بدلالشه المكانية(حديت الخدير/ حديث غدير خم). 
وهوهن أكثرال ا حادية صبعنة وتوافوا وشهرة قالش ويل قدالف 
فيه المؤرخون كتباً خاصة. ويأتي في مقدمتهم مؤرخي ومحدثي أهل 
السنة من قبيل: إمام المؤرخين الطبري(ت١٠7ه)وابن‏ عقدة(ت177ه) 


والجعابي(ت 55 'ه)وغيرهه0١1(١4).‏ 


/ في كتابيه(تكوين العقل العربي)الذي صدر بعشرة طبعات أولها 
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عام(1985م) وآخرها عام(9١١٠م)‏ و(بنية العقل العربي- دراسة 
تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية) الذي صدر بطبعتين الأولى 
عام(19850م)والثانية عام (94١٠50م).‏ يياهي الناقد المغربي محمد عابد 
الجابريء بين (الفكر الشيعي/ التصوف الإسلامي/ فلسفة أخوان الصفا/ 
الجهمية)وبين(ال حرمسية)؛ جاعلاً من هذه المرتكزات في الفكر والثقافة 
الإسلامية تقليداً حرفياً للفلسفة الهرمسية و اجتراراً- يبعث على الأسى- 
لمقولاتبا. مقابل الأصالة الإسلامية التي تمثلت بم أساهم البيانيين أو 
العقلانيين المسلمين» 

وهم(أهل السنة)من محدثين ومؤرخين ونحويين وغيرهم. وقد حاول 
الجابري بتفصيلات واسهاب كبير أن يثبت هذا الادعاء. وكانت مسألة 
الوصية والخلافة إحدى الجزئيات التي أثارها في نقاشاته تلك. وهي 
موضع الشاهد الذي سنحاول الوقوف عنله. ويجدر بداية التعريف 
بالمباني الدلالية والفكرية التي اعتمدها الجابري في عقد تلك المقاربات. 
وهي(الحرمسية والبيانيين أو العقلانيين). 

فأما ال هرمسية فيستند الجابري في قراءته لما على الباحث الفرنسي 
فستوجيير» الذي تخصص بتراثها وأدبها. وهي مذهب فلسفي ينسب 
إلى هرمس -1611765(المثنلث بالنبوة والحكمة والملك/ العظيم ثلاث 
مرات)» وهو عند اليونان ابن الإله الأكبر(2©105- زوس)وقد نسبوا 
له اختراع الكتابة والموسيقى والتنجيم والآوزان والمقاديرء وطابق 
المصريون القدماء بينه وبين الإله(1100111 -طوط)فقالوا هو كاتب الإله 
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المصري(051115)-أوزيرس). وبما إنه كاتب فقد نسبوا له اختراع الكتابة 
وغيرهاء وطابق اليهود بين(طوط)وبين النبي موسى(ع). وقدمفي 
الأدبيات العربية والإسلامية على أنه هو النبي ادريس(ع)وهو أول من 
صياغة فلمفة ذيتية باتك تمر قو ياسهة: ولكع الدوراسات الخديدة ألدف 
أن المعارف الهرمسية» هي مؤلفات ترجع في جملتها إلى القرنين الشاني 
والثالث للميلاد» وقد كتبت في الاسكندرية من قبل أساتذة يونانيين أو 
المجوسية41(941). 

أما العقلانيين أو البيانيين فيقصد بهم الجابري: جميع المفكرين الذين 
أنتجتهم الحضارة العربية الإسلامية» والذين كانوا- أو مايزالون- 
والبلاغة. وبالجملة هم علاء البيان من لغويين ونحاة وبلاغيين وعلاء 
أصول الفقه و الكلام» سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة أو حنابلة أو من 
الظاهرية أو من السلفيين القدماء أو المحدثين47(47). وبعبارة موجزة 
هم أهل السنة والجماعة41(97). 


يشير الجابري ابتداءً إلى إن المرمسية دخلت إلى الإسلام عبر ترجمة 
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كتب اليونان في الكيمياء والطب والفلسفة و غيرهاء منذ أن طلب خالد 
بن يزيد بن معاوية من جماعة من فلاسفة اليونان في الاسكندرية- وهي 
فقس المرهسية الأضيل - من ستو اللسسان العرى أن ياوا له كنت 
الكيمياء اليونانية والقبطية» فكان أول ماعرفهالمسلمون من علوم 
الأوائل هو العلوم الهرمسية» التي تحمل في طياتها فضلاً عن ارتباطها 
بالسحر عقيدة دينية مخالفة لعقيدة الإسلام؛ ولذا عادى أهل السنة 
القدماء علوم الأوائل» بسبب العقائد الدينية التي تباطنها؛454(4). ومن 
ثم دخل المزيد من عقائد الهرمسية عبر الاهتمام الذي أبداه جابر بن 
حيان بعلوم الكيمياء وصناعة الذهب وعلوم الطب والتنجيم؛ وصولاً 
إلى الرازي واهتماماته ببذه العلوم؛ وهكذا تسربت الأدبيات الهرمسية 
للثقافة الإسلامية عبر الترجمة. وراح الجابري يلتقط النصوص من هنا 
وهناك في مؤلفات جابر بن حيان والرازي وابن سيناء حول موضوعات 
مخ ثبيل:(الكيتياء/ النفس والبنلة/ العقل/ القديم والمحدث/ النبوة/ 
الطب/ طبيعة الكون/ التنجيم والفلك.. الخ)»؛ وجر الخيوط بينها وبين 
مثيلاتها أو مؤدياتها في الأدبيات الهرمسية ليؤكد أطروحته حول استقالة 
العقل العربي وارتهانه للأدبيات الهرمسية40(165). ونص على إن أهل 
السنة- المتمسكون بالمعقول الديني البياني العربي- حاربوا الهرمسية محاربة 
شديدة:» لأها كانت تشكل الخلفية النظرية لآراء الشيعة والفرق الباطنية» 
الخصوم التاريخيين لأهل السنة45(95). 


ويشير الجابري للمفارقة بين العقلانية أو البيانية السنية وبين اللاعقلانية 
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الشيعية والصوفية عبر قوله: تؤكد النصوص الهرمسية أن الله لا تدركه 
العقول ولا الأبصارء وأن الطريق إلى معرفته هي النفس لأنها جزء منه. 
فهي ذات أصل إلهي (النفس بنت أو شيء الله). الله لم يخلق من الإنسان إلا 
ذلك الجزء الذي هو من طبيعة إهية(النفس)والذي يحمل في ذاته صورة 
الله في الإنسان(خلق الله الإنسان على صورته بإعادة الضمير إلى الله)وهي 
تستطيع معرفته عندما تتمكن من الاتصال به والعودة إليه. وهذه المعرفة 
لاتعني العلم أي اكتساب المعارف. بل بذل مجهود متواصل قصد التطهير 
والتخلص من المادة والاندماج من جديد في العالم الإلمي. خروج الإنسان 
عن ذاته والاتحاد بالله(الفناء في التصوف الإسلامي)أو أن الله يغزو النفئس 
الإنسانية فيحل فيها و يتحول الإنسان حينئذ إلى كائن جديد (الحلول في 
التصوف الإسلامي)9417(9417). وأضاف الجابري: إن أهل السنة يجعلون 
الضمير في(صورته)يعود على الإنسانء فيكو ن المعنى أن الله خلق الإنسان 
على الصورة التي خلقه بها. أي التي أرادها له. أما الحلاج فيجعل 
القبمين يعود عل اللاتاما كا تقغل الآدييات المرمسية5105): 

من النتائج التي يقررها الجابري قوله: كانت الهرمسية حاضرة في 
وقت مبكر ضمن طروحات بعض المتكلمين الأوائل» وخاصة الغلاة 
والروافض والجهمية والمتصوفة؛, وتشير كل الدلائل إلى إن الكوفة كانت 
مركزاً للهرمسية منذ ما قبل عصر التدوين44044). وللاستدلال على 
هذه الفكرة ووسم الشيعة بال هرمسية لجأ الجابري لتصيد بعض مقولات 
الغلاة فقال: حفظت لنا كتب الفرق والمقالات كثيراً من الاطروحات 
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التي قال بها الغلاة والروافض. والتي لا يمكن الشك في هرمسيتها. ومنها 
قول بيان بن سمعان المقتول عام(9١١ه)زعيم‏ الفرقة البيانية:(إن الله عز 
وجل على صورة الإنسان)والفلسغة الدينية المرمسية تقول بأن«الله خلق 
الإنسان على صورته)أي على صورة الله نفسه. وبالتالي فالله والإنسان 
كلاهما على صورة واحدة. كما ادعى بيان بأنه(يدعو بالاسم الأعظم) 
والقول بالاسم الله الأعظم قول هرمسي. وتنسب الأدبيات الهرمسية 
إليه قوة تأثير خارقة للعادة» بحيث يستطيع من يعرفه أن يأتي بأشياء 
خارقة للعادة١٠٠(١٠٠).‏ كم استشهد ببعض مقولات المغيرة بن سعيد 
المقتتول عام(9١1ه)١١1(1١٠2).‏ وانتهى إلى القول: إن انكار الشيعة كلها 
باستثناء الزيدية» لإمكانية التوصل إلى معرفة الله بطريقة النظر والقياس 
دليل على تأثرهم وتقليدهم لمقتضيات التوحيد الحهرمسي7١٠(7١1).‏ 
وهذايمثل ماأساه بالعقل المستقيل في الثقافة العربية الإسلامية 
أو(العفقل اللاعقلاني أو اللامعقول)١701١21).‏ وبالنتيجة فالعقلانية 
بالنسبة للجابري هي الإسلام غير الشيعي أما اللاعقلانية فهي الإسلام 
الشيعي. ولذا نجده يقول وهو محل الشاهد في بحثنا: لقد أسس الشيعة 
مذهبهم السياسي والديني على القول بالوصية وعصمة الإمام, وبالتالي 
على وراثة النبوة» الشيء الذي يستتبع مباشرة الأحقية في وراثة الخلافة. 
وقد وج د الشيعة في ال حرمسية المعين الذي لا ينضب الذي استمدوا 
منه فلسفتهم النبوية» ولذلك كانوا أول من تبرمس في الإسلام. وقد 
بدأتمرمس الشيعة مبكرا(أوائل القرن الثشاني- أواخر العصر الأموي) 
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وبالخصوص مع الغلاة» الذين وظفوا أفكاراً هرمسية على نطاق واسع با 
في ذلك فكرة المعلم-التي تعادل فكرة الوصي والإمام-» وفكرة التطهير 
والعرفان وفكرة الإله المتعالي ذاتما. وإن كان بعض الغلاة قد استعملوا 
عبارات تفيد التجسيم في كلامهم عن الله» فلقد كان ذلك فقط من أجل 
نقل الألوهية أو بعض صفاتها للإمام: .)2١5(1٠١‏ ومن ثم خلص إلى 
القول:واضح أن الهمدف من تقرير هذه المشاركة» مشاركة الإمام بشكل 
مافي الألوهية» هو تقرير وتأكيد اتصاله المستمر بالله وتلقي العلم منه. 
وتأكيد استمرار الوحي في أشخاص الأئمة6١٠(5١٠).‏ 

ولم يقف اتهام الجابري للشيعة بالهحرمسية عند حدود فرق الغلاة أو 
عند حدود جميع المؤمنين بالتشيع» بل تعداه ليتهم أئمة الشيعة بذلك!ء 
فقال: على الرغم من أن الإمام الشيعي الأكبر جعفر الصادق مثله مثل 
جميع الآئمة الشيعيين كان يبدي تضايقه من الطريقة التي كان يتحدث 
بها الغلاة عن الأئمة» وعلى الرغم من معارضته للثشورة المسلحة» 
ومسالمته للعباسيين وأهل السنة» فإن جميع المصادر تؤكد مايفهم منه أن 
استراتيجيته العامة كانت ترمي إلى السيطرة الثقافية أولاً وصولاً فيم| بعد 
إلى السيطرة السياسية. وإذا كان قد استنكر الغلو من أبي الخطاب وغيره 
من الغلاة وطردهم.ء ولم يتردد في التضحية به انقاذاً للحركة ككل فإنه 
لينف عنه ولاعن أئمة الشيعة وراثة النبوة. أي الاستتثار بفهم حقيقة 
الدين وباطن القرآن وبالتالي فهو لم يمس في شيء العرفان الشيعي» بل 
أكده و أضفى عليه نوعاً من المشروعية الدينية الإسلامية. فقد كان يرى 
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ل سا وي وم 


إلى التنظيم وصياغة الاطروحات صياغة نسقية» سيا مع تلميذه هشام بن 


الحكم. أما المصدر الذي كان يغرف منه هشام بن الحكم فهو الأدبيات 
08 
بن صفوان في نفي الصفات, فقال بالإله المتعالي المرمسي7١٠(17١1).‏ 
وقدادعي الجابري ليدلل على هرمسية هشام ب بنالحكم: أنه يقول 
امو ويس ساي ا الو 

وعادلهذه الفكرة في كتابه بنية العقل العربي فقال:إن اثبات الصلة 
بين المتكلمين الشيعة وبين الموروث العرفانٍ 

المرمسي مسألة ليس من الصعوبة البت بهاء على الرغم من افتقادنا 
لمؤلفاهم., إذ يكفي أن يتصفح المرء مايروى عن جعفر الصادق من 
أحاديث,؛ وما نسب إليه من أقوال حتى يرى الطابع الحرمسي فيها 
واضحاً وضوحه في الأدبيات العقائدية الشيعية اللاحقة:؛ والاس)عيلية 
منها خاصة. أضف لذلك ما حفظته لنا كتب الفرق من أقوال متناثرة 
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لتلميذه هشام بن الحكم الفيلسوف المتكلم العرفاني» فقد نقل عنه مؤرخو 
الفرق آراء ونظريات ذات أصل هر مسي واضح؟ .223١91(٠١‏ وأحال إلى 
كتابه(تكوين العقل العربي) وحقيقة الحال إن ما موجودفي الصفحة التي 
يشير إليها هو مجموعة من التهم والمطاعن وجهها لغشام بن الحكم كل 
من(الأشعري» واين حزم وابن تيمية)» بمعنى أن ليست هناك نصوص 
منقولة عن هشام!؟. وهم مع ذلك لا يشي رون البتة إلى إن هشام كان 
هرمسياء أو متأثراً بفلسفة أجئيبة أو متتتحلا لآراء غريبة عن جسد الثقافة 
الإسلامية. بمعنى أن الجابري يأتي ليركب حكماً على أقوال هؤلاء. 
ويقولهم مالم يقولوا!. 

وبالجملة فإن اطروحة الجابري تقوم على إن الفكر الشيعي يتبنى 
أن الولاية هي باطن النبوٌة(الولاية تمثل الباطن والنبوة تمثل الظاهر). 
وهذه العبارة تلخص بصورة مكثفة جداً كل الجهد الفكري الذي بذله 
العرقانيوة الاسللاميوة سبع شيعة وابساغيلية ومتضوفة لإعغطاء قالنب 
إسلامي للموروث العرفاني السابق على الإسلام,؛ وال هرمسي منه بشكل 
خاصضص١١1(١1١).‏ 

وقال في كتابه بنية العقل العربي في معرض الحديث عن مسألة 
الخلافة والإمامة: تبنى أهل السنة أن الإمامة تكون بالاختيار» وأن النبي 
توفي ولميوص بالإمامة لأحد من بعده. بل ترك الأمر شورى بين 
المسلمين» فسلك الصحابة هذا المسلم, ولم يكن من الممكن أن يتواطؤوا 
على اخفاء وصية النبي أو تجاهلها. هذا هو موقف أهل السنة» موقف 
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البيانيين عموماً١11711١1١).‏ وقد خالفهم الشيعة فقالوا أن الإمامة قضية 
ليست مصلحية تناط باختيار العامة» إنما هى قضية أصولية؛ وهى ركن 
من أركان الدينء لا يجوز للرسول اغفاله واهماله ولا تفويضه للعامة» 
ولذا وجب التعيين والتنصيص. مضافاً لوجوب العصمة لمن يضطلع 
ذا التدووالديني قم امعرضن عددا من الأحاديف والصوض الحن 
نظريتهم حول الإمامة» كحديث الدار» وحادثة غدير خمء وآية التطهير 
عدم انكارهم لما - لا تدل على أن الرسول أراد منها استخلاف علي من 
عه 20150115 

من النصوص التي احتفى بها الجابري واعتيرها دليلاً على الأثر 
المرمسي في أحاديث الإمام الصادق(ع»)» ما نقله عن المسعودي- الذي 
عده شيعياً- أن الإمام الصادق(ع)قال:(إن الله حين شاء تقدير الخليقة 
وذَرْءَ البرية وإيداع المبدعات نصب الخلق في صور كافبّاء قبل دحو 
الأرض ورفع السماءء. وهو في انفراد ملكوته وتوحد جبروته فأتاح نورا 
من نوره فلمعء ونزع قبسا من ضيائه فسطع. ثم اجتمع النور في وسط 
تلك الصور الخفية فوافق ذلك صورة نبينا محمد,. فقال الله عز من قاكل: 
أدت المخغار المَكَكبُ: وغندك سعوةع نوري وكتوزهذايحي: من جلك 
أشطحٌ البطحاء, وأمُْرّحٌ الماء» وأرفع السماء» وأجعل الثواب والعقاب 
والجنة والنارء وأنصب أهل بيتك للهداية» وأوتيهم من مكنون علمي 
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دالا باتكل علوم افق وااحييم علي و الهم حجني حل رديه 
والمنبهين على قدرتي ووحدانيتني....» ثم أنشاً الله الملاتكة من أنوار 
أبدعهاء وأرواح اخترعهاء وقَرَّنَ بتوحيده نبوَّةَ محمد فشهرت في السماء 
قبل بعثته في الأرض...» ثم انتقل النور الى غرائزناء ولمع في أتمتناء فنحن 
أنوار السماء وأنوار الأرض»ء فبنا النجاة» ومنا مكنون العلم, وإلينا مصير 
الأمورء وبمهدينا تنقطع الحجج. خاتمة الآئمة» ومنقذ الأمة» وغاية النور, 
ومصدر الأمورء فنحن أفضلا المخلوقين» وأشرف الموحدين» وحجج رب 
العا ل اام 

علق الجابري على هذا النص بالقول: في هذا الحديث الذي يرويه 
المسعودي عن جعفرء وترويه مصادر شيعية 

أخرىء تتأسس معرفة أئمة الشيعة ليس فقط عل العلوم التي 
ورثوها عن النبي» بل أيضاً على الانتظام في سلك ما تعبر عنه العرفانية 
الإسلامية» شيعية كانت أو صوفية ب(الحقيقة المحمدية أو النور المحمدي)؛ 
الذي لمع وسطع من نور الله فكان أول ما أبدعه؛ ومنه كانت نبوة آدم 
ومن جاء بعده من الأنبياء» حتى وصل إلى النبي محمد ومنه انتقل إلى 
لأكمة الشبعة 5 :)١14(١1‏ 

وأضاف الجابري تأكيداً هذا المعنى تنسب المصادر الشيعية للإمام 
جعفر قوله:)إن الله خلقنا من نور عظمته.., و خلق أرواح شيعتنا من 
طينتنا»6١١(5١١).‏ ليس هذا وحسب بل إن المصادر الشيعية تؤسس 
أحاديث الأئمة في هذا الموضوع على حديث نبوي قال فيه النبي(أول ما 
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خلق الله نوري»» وهناك حديث مماثل يقول:(كنت نبياً وآدم بين الطين 
والتراب). والمطابقة بين النور المحمدي وبين العقل الكلي في الأدبيات 
المرمسية مطابقة واضحة. هذا الانتتظام في سلك النور المحمديء النور 
الذي يشكل الحقيقة الأولى التي أبدعها الله والتي يقتبس منه الأنبياء 
أنوار النبوة» هو معنى الولاية» ولاية الإمام في العرفانية الشيعية. وقد 
جعل الشيعة لكل نبي من الأنبياء الكبار(أولي العزم)اثني عشر إماماً 
من بعده أو لهم الأساس ويسمى الوصي. .)١1١5(1١5‏ ويخلص الجابري 
آخراً إلى إن:نظرية النبوة والإمامة عند الشيعة تعرض رؤية متكاملة 
للكون والإنسان وما وراء تاريخهاء رؤية يترابط ويتداخل فيها اللاهوتي 
مع علم الكون مع السياسي والأخلاقي والجانب الأخرويء رؤية 
منسوجة حول محورين رئيسين:: شخصية الإمام كمحور لنظرية في المعرفة» 
وقضة لبد والعاء كدحو و لنظرنة الرشرم ومامو شك قن أن عاتن 
اللطتريكين من بيد العه | ولكنق لاهن أنه تكريس قدرقه و الأغاراف 
بفاعليته والتعاطف مع طموحاته؛ بل من أجل إلغائه وإحلال قوّة 
معرفيّة أخرى محله هي العرفان» عرفان الإمام وحده. عرفان يفرصض 
منبع الحمرمسية/١١(9١١).‏ 

بنى الجابري طروحاته على مجموعة من المغالطات الفاضحة» 
والادعاءات الزائفة, والتلاعب المخجل بالنصوص و تحريف الحقائق. 
وكان الباحث الجاد والناقد العلمي الحصيف السوري جورج طرابيشي» 
الذي تخصص بنقد تراث الجابري وبيان المعايب العلمية والخروقات 
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المنهجية. واللامبالاة والتعنشت الفكري الذي مارسه الجابري» وعدم 
الاحساس بالمسؤولية العلمية» بمشروع نقد نقد العقل العربي الذي 
امتدلمدة(0١‏ سنة)4)118(118 نقض فيها معظم الطروحات التي 
قدمها الجابري» و كشف عن زيفها وفسادهاء وعدم خضوعها لأسس 
البحث العلمي الجاد والرصين. وهو في مشواره الطويل هذاء قد تصدى 
لطروحات الجابري سالفة الذكر في كتابه العقل المستقيل في الإسلام 
الصادر عام(5 ١٠٠م»)»‏ وبين تبافتهاء و 

مقدار التلاعب الذي مارسه الجابري لإثباتهباء والإشكالات العميقة 

نص طرابيشي على أن الجابري استخدم مغالطة منهجية فاضحة في 
تقرير النتائج التي انتهى إليهاء فهو قد حكم 

على الغابة بالشجرة وعل البنية الكلية بواحد من عناصرها الجزئية» 
فوسم كل من الشيعة و أخوان الصفا والمتصوفة والجهمية بال هرمسية» لأن 
أدبييات أخوان الصفا تتبنى مقالة(العالم انسان كبير» والإنسان عالم صغير) 
ولأن المتصوفة-الحلاج تحديداً-تبنوا مقولة(أن الله خلق آدم على صورته 
بإعادة الضمير على الله)» ولأن الشيعة والجهمية يتبنون المبدأ القائل(أن الله 
لايعرف إلا عن طريق السلب). وبما إن هذه المبادئ الشلاث هي مبادئ 
هرهبية: فالذين قالواها كليو رسيي 115(11), 


إن تتبع ما قدمه طرابيشي في نقد هذه الأمثلة الشلاث يخرجنا عن 
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ص 


موضوعة البحثء ولكن تجدر الإشارة مجملا إلى أنه بالنسبة لمقالة(العالم 
انسان كبير» والإنسان عالم صغير)» فإنه أثبت أنها موروث قديم سابق 
على ال مرمسية» وهي إنما ورثته وتبنته شأنها شأن معظم المدارس الفلسفية 
في العصر ا هلنستيء وأنما مقولة منتشرة في شرق الأرض وغربهاء وترجع 
بدايات ظهورها إلى ابقراط والأآدبيات اليونانية التي عدها الجابري(فلسفة 
برهانية عقلية) على خلاف الفلسفة ال حرمسية اللاعقلية!. كما أن هذه المقولة 
قد تم تبنيها من قبل بعض الفلاسفة المسلمين الذين يعدهم الجابري 
(برهانيين- عقليين)كالكندي وابن باجة؛ وبعض البيانيين المسلمين 
كالجاحظء؛ أو حتى متكلمين أشعريين من أمثال عبد القاهر البغدادي أو 
مؤرخين مشل مسكويه فقد أثبتوا في نصوصهم التي نقلها طرابيشي هذه 
المقولة. وهكذا فإن من يسميهم الجابري(البرهانيين/ العقلانيين/ البيانيين) 
هم أيضاً يتبدون هذه المقولة الفلسفية» فضلاً عن أنها ليست من انتاج 
الآدبيات الهرمسية من الأساس١51:(15١).‏ 

أما عبارة أن(الله خلق آدم على صورته)فالجابري هنا يقوم بتزييف 
مزدوج.ء للإشكالية وللنص المستشهد به. فهذه المقولة من انتاج الفلاسفة 
الافلاطونيين في القرن الرابع قبل الميلاد والفكر اليوناني والهلنستي» وكان 
ما من الرواج والانتشار والمشاع العام ما للعبارة السابقة» بمعنى أن 
الفلسفة الهرمسية لم تبتكرها ولم تضف لما أي شيء, وهي إنما تبنتتها عند 
ظهورها في القرن الثاني بعد الميلاد. وقد نسب افلاطون(471-/751 
ق. م)لأستاذه سقراط(94-479”ق. م)أنه قال بعد تجرعه السم وفي 
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لحظات احتضاره أنه لأ تغشى الموث؛ فهومفوت للجسكدء أما النقس 
فستتحر من قيد الجسد والمادة وتعود لطبيعتها الإلمية. إذن الجابري 
يغيب الأصل الافلاطوني(العقلاني يزعمه)لإلحية النقيس ويثسيه للفلييقة 
المرمسية(اللاعقلانية بزعمه). فضلاً عن أنه يقوم بعملية تزييف وبتر 
للنص الأصلي الذي استشهد به لإثبات ما يدعيه» فالنص الأصلى يؤكد 
أنها عقيدة مقتبسة من الفلسفة الافلاطونية» بل وينص عل إن الغدوص 
المرمسي بعقيدته ومناهجه ليس سوى عودة إلى افلاطون١151(١51١).‏ وهي 
الحقيقة التي تعمد الجابري حجبها وتغييبها. فضلاً عن ذلك فهذه العبارة 
هي في الحقيقة آية من آيات اللإصحاح الأول من سفر التكوين:(وقال الله 
لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا..» فخلق الله الإنسان على صورته؛ 
على صورة الله خلقه. ذكراً وأنشى خلقه.)7١117(15).‏ وكان المصدر 
الذي نقل منه الجابري قد أشار إلى إن هذه العبارة هي أحد النصوص 
التوراتية» ولكنه غيب هذه الحقيقة وادعى أنها مبدأ هرمسي بحتء 
ليتهم الشيعة 

عبر أقوال الغلاة بتبني هذا الأصل الحرمسي77١(177).‏ 

وس الغريب هنا أيفيا أن لكانرى وجاهل أرعينل أنغبارة (خلخ الله 
آدم على صورته)هو حديث نبوي حفلت به المنظومة التراثية للعقلانيين 
والبيانيين المسلمين كما يحلو للجابري أن يسميهم!» فقد رووا عن النبي 
صل الله عليه وآله أنه قال:» خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 
بجتون ذراا 15501151 
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أما ادعاءه بأن أهل السنة متفقون على عائدية الضمير على الإنسان» 
فهو قذفت صريح. فقد أثار هذا الحديث منذبدء تداولة اشكالات عدة 
ولما كان الشيعة والمعتزلة قد رفضوا مبدأً التشبيه» فقدانبرى مخالفوهم 
من أهل السنة المشبهين» لإثبات وجهة نظرهم. وكان ابن قتيبة(ت17اه) 
وهومن انصار مدرسة الحديث(السنية)قد نض على تلك الخلافات فقال: 
وقد اضطرب الناس في تأويل قول رسول الله(إنه خلق آدم على صورته). 
فقال قوم من أصحاب الكلام أراد خلق آدم على صورة آدم لم يزد على 
ذلكء ولو كان المراد هذا ما كان في الكلام فائدة... وقال قوم:خلق آدم 
غئل صئورة عند وغ ل) لصون لآن الث لافلق تنكام خلقه غيل فال 
وقال قوم: خلق آدم على صورة الوجه؛ وهذا أيضا بمنزلة التأويل الأول 
زلا فائدة فيه.., ولما وقعت هذه التأويلات المستكرهة وكثر التنازع فيها 
حمل قوما اللجاج على أن زادوا في الحديث فقالوا: خلق آدم على صورة 
الرحمن» يريدون أن تكون الماء في صورته لله..» والذي عندي والله تعالى 
أعلمء أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإنما 
وقع الألف لتلك لمجيئها ني القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنهالم 
تأت في القرآن»)6؟١(55١).‏ 

أي إن ابن قتيبة وغيره كشير من (البرهانيين/ البيانيين/ العقلانيين- أهل 
السنة)» يتبنون أن الضمير عائد عل الله» وهم التشبيهيون بشكل عامء 
سيم الحنابلة على امتداد مسارهم وصولاً لأبن تيمية(ت1/6لاه)والتيارات 
السلفية. وحقيقة الحال إن الصراع بين التشبيهيين والتنزيبيين في الثقافة 
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العربية الإسلامية هو امتداد أو تجدد للصراع الذي اندلع في اطار اليهودية 
والمسيحية حول الآية التوراتية سابقة الذكر”7١(57١).‏ والتزييف الكبير 
الآخر الذي مارسه الجابري في هذا اللحاظ. هو اتبامه للحلاج بأنه يعيد 
الضمير في عبارة(خلق الله ادم على صورته)عل الله ولذا عده هرمسياً. 
وحقيقة الحال إن الحلاج يقول بعكس ما يدعيه الجابري تماماً!ء ففي 
تفسير الحلاج المقتضب للقرآن أو ما تبقى منه؛ ورد عنه في تفسيره للآية 
الثائثة من سورة التغابن(وصوركم فأحسن صوركم)قوله: خلق آدم على 
صورته؛ أي صورته التي صوره عليهاء فأحسن صورته/ا7١177(1).‏ 
أما مبدا(آن النظر والقياس لا يؤديان إلى علم., وما تعبد الله العباد 
هما)» والتي اتخذها دليلاً على هرمسية الشيعة5/8١(18١).‏ فهوهنا 
يارس تزييف للقن الذئ:اقتبيسه من الأشعري وكتانهمقالات 
الإسلاميين79١(179١)»‏ فقد بتر النص ليغير دلالاته؛ فالأشعري لايقول 
إن الشيعة عموماً يعتمدون هذا الرأي» إنم| يقسهم لكان فرق» ولا ينسب 
انكار النظر والقياس إلا لفرقة واحدة منهم. فضلاً عن ذلك فإنه قام 
أيضاً بتزوير الشاهد الذي اقتبسه من فستوجيير حول الإله المتعالي في 
المرمسية التي تتبنى بزعمه(استحالة التوصل إلى معرفة الله عن طريق 
تأمل الكون ونظامه؛ أي عن طريق الفعل والحواس1800170). 
فيمذ لأسي عه التي نبو اللااريسيق البرسب ددبي وواقييذا 
حاسماً بين الإله المعلوم في المذاهب الهرمسية المتفائلة والإله المجهول في 
المذاهب الغنوصية المتشائمة» فالغنوص المسيحي هو الذي تبنى استحالة 
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الاستدلال بالعالم عل الله المتعالي لأن العالم شر وفوضىء وما كان كذلك 
لاايمكن أن يكون من صنع إله خير. أما ال هرمسية الوثنية التي ورئدت 
التصور الفلسفي اليوناني» فهي تنص على (أن الله منظور في خلقه). وقد 
أورد فستوجيير بعضاً من نصوصهم ومنها قولهم:(إذا أردت أن ترى الله 
فأنظر إلى الشمسء وأنظر إلى مسار القمرء وأنظر إلى انتظام النجوم. فمن 
الذي يحفظ النظام في هذا كله؟..» وعندما تتأمل في لحظة واحدة هذه 
البدائع كافة تدرك من خلال الرؤية المفعمة للنفس كيف أن اللامنظور 
يغدو منظوراً عبر ما يخلقه من صنائعه)» ومنها أيضاً قوهم:اهل ستقول 
إن الله لا منظور؟. لا تتكلم هكذاء فمن هو أظهر من الله؟, إنه ل يخلق كل 
شيء إلا لكي يريك نفسه في الموجودات طراً)11(11). 

وهكذا فإن سقوط المبادئ الأساسية التي بنى عليها الجابري ادعاءاته 
حول هرمسية الشيعة والمتصوفة وأخوان الصفاء تسقط جميع التهم التي 
وجهها للفكر الشيعي والإمام الصادق وتلميذه هشام بن الحكم. وعليه 
فم تبنوه من أفكار ورؤى ونظريات حول الإمامة» هي نتاج العقل 
الشيعي الخالصء المعنمد على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة. و أقوال الأئتمة وشروحاتهم. وقد اتضح أن الجابري كان 
ميفوعنا وهسباقاً للأيديو لوجية اللآفيية الشية ولنظور القداسة الباكس 
والمزيف. وما رسخه الموروث السائد في الوعي والذاكرة الإسلامية حول 
مسألة الخلافة» في الوقت الذي يقدم نفسه كناقد للتراث!؟. 


5/ بدا الباحث والكاتب المصري عبد الجوادياسين في كتابه السلطة 


ا 


حادقة العدير وتاسيس السلظة بعد مرخلة النبوةق الدراسات التقدية المفاضصرة 


في الإسلام- العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ. الصادر 
عام(١٠0٠م).‏ وعلى الرغم من تحليلاته اللطيفة والدقيقة» بدا تابعاً 
مطيعاً للجابري» فقد تبنى طروحاته بشكل واضح وصريح. حتى 
الخاطئة منها دون مراجعة أو تحقق أو مقابلة على الأقل بم كتبه ناقده 
جورج طرابيشي. فتبنى رأيه الفج والمخادع ببرمسية الشيعة» كما تبنى 
نظريته الخاطئة تماماً حول الاطار المرجعي أو عصر التدوين وابتداءه 
عام(57١1ه)‏ التي بناها على قراءة خاطئة ومبتورة لأحد النصوص التي 
نقلها الذهبي177(177)) وقد بين جورج طرابيشي خطأ هذه النظرية 
ومدى المغالطات التاريخية التي وقع فيها الجابري حياههاء وكيف أنه 
نتيجة لاستعجاله في تقرير النتائج أو لعدم جديته البحثية أو حرصه على 
التقصي ودقة النقلء قد وقع في تلك الأخطاء الكبيرة1770177). 
وعلى أية حال فإن الخطأ المنهجي والفكري والعلمي الكبير الذي يقع 
فيه عبدالحوادهو وزنه كلا النظريتين(السنية والشيعية)للخلافة بميزان 
واحدء وحكمه على النصوص المؤسسة لحجة كل طرف على أنها ليست 
من التاريخ بشيء» وأنها تأسست لاحقاًفي عصر التدوين. فقال: كان 
الخط السياسي العام للسلطة الحاكمة» يلتمس الشرعية في فعل السلف. 
وما ينس ب إليهم من الإجماع على اختيار أبي بكر والخلفاء بعده. وذلك 
لنفي مقولة الشيعة بالوصية لعلي. وبعد أن تبلورت طروحات الشيعة 
حول الإمامة مع جعفر الصادقء بدأ الفكر السني يرد عليها يردعليها 
بفعل السلفء. ابتداءً مع ابن قتيبة(ت7١7ه)نفي‏ كتابه الإمامة والسياسة. 
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وبعد أن حمى وطيس المواجهة النظرية مع الشيعة» قال العقل السني 
بالوصية لأبي بكرء فتأولوا بعض آيات القرآن؛ وبعض الأحاديث» 
ولجأوا للقياس سيا في قضية تقديم أبو بكر للصلاة أثناء مرض النبي. 
أي عملية تنصيص التاريخ. مشيراً إلى إن الشيعة هم أيضاً قد قاموا بهذه 
العملية, أي توليد نصوص تحول الأحداث التاريخية إلى أدلة و حجج 
لإلزام الخصم175(1). واستشهد لذلك بم يرويه ابن أبي الحديد بهذا 

ماقام بهعبد الجوادهناءهو أيضاً الحكم على الكل بالجزء؛ ودمغ 
المقالة الشيعية عموما بالوضع والانتاج المتأخر على أساس بعض الروايات 
والأحاديث التى تداولها الغلاة وبعض فرق الشيعة وهى كثيرة» سيا إنه 
يستشهلد باختللاف مؤديات التصبوصن الواردة عن زيد الشهيد بن الإمام 
زين العابدين عن النصوص الواردة عن أخيه الإمام الباقر75١(75١).‏ 
كما إنه غض الطرف عن إن نظرية الإمامة والوصية التى يتبناها الشيعة» 
إنها سن أصولما وقواعدها وأظهرها وصرح بهاء الإمام علي نفسه في 
أحداث السقيفة وغيرهاء وخطبه المبثوثة في نهج البلاغة تؤكد ذلك. 
بمعنى أن نظرية الشيعة حول أحقية الإمام علي (ع)بالخلافة- بنغض 
النظر عن مباحث العصمة- تتمى لفترة متقدمة جداء وهى معاصرة 
علاء الكلام التببعة أورواةاللدية» المتأخرين سانانا صدرت عن 
الشخص الأول المعني بهذا الأمرء وطرف المقابلة الذي تدور حوله تلك 
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المباني» وهوالإمام علي(ع). وتغاضى عبد الجواد عن هذه ال حقيقة» يشير 


ماارتكز ني وعيه وذاكرته من الفكر السني والموروث السائد مانصه:) 
إن الثابت عندنا بغير شك هو نفي الوصية بإطلاق» سواء كانت لعلي أو 
لغير علي)/71١(177).‏ 

وقال في موضع آخر للتأكيد على فكرته حول التنظير اللاحق لمسألة 
الوصية والعصمة: كيف يمكن أن نزن بميزان القرآن والعقل» دعوى 
الضيحة والعصية: «الشران لبس مه إشحارة الآتيةوونش] باقر كا 
يروي الكلينيء أن من مات وليس له إمام مات ميتة كفر ونفاق. فلاذا 
سكت القرآن عن النص عليهم. طالما أنهم محددون بالعدد والاسم؟. 
حيال هذه الإشكالية لجأ الشيعة للقول بالباطن وأسندوه بدوره-أي 
الباطن- إلى الأئمة من أهل البيت. واستناداً هذه المفاهيم الغنوصية:» التي 
تعد سمة أصيلة من سمات العقل الشيعيء راح الشيعة يتأولون الآيات 
تأرواة كيديا ل 6 

بالنتيجة فإنه خلص لتقرير إن المبادئ النظرية للتشيع با في ذلك عصمة 
الأئمة ونصية أقواههم؛ فضلاً عن عددهم وتسميتهم, لم تسفر عن نفسها 
قبل تداعيات الانفجار السياسي للفتنة الكبرىء إذ لو كان النص عليهم 
سابقاً عل الففة فكيف نفسر صمفه:طوال الفترة السابقة عليها: لقد 
كانت ظروف القهر الدموي الذي مارسته الدولة الأموية بغير انقطاع 
في مواجهة الشيعة» وأهل البيت ابتداءً من الحسين» هي العامل الرئيس 
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الحاسم في توليد الشيعة كتيار سيامي سرعان ما تحول إلى عقيدة كلامية 
وأصولية. وهنا يستعيد مقولات الجابري حول تأسس النظرية الشيعية في 
الإمامة على مباني الفلسفة ال هرمسية» محيلاً إلى كتابه تكوين العقل العربي. 
كما إنه يستعيد نفس العبارات أو الصفة التي أطلقها الجابري على العقل 
الشيعي وهي(عقل لا عقلاني) ميلا لتأكيد ذلك على بعض مقولات 
فرقة الكيسانية» وفرقة الحاشمية وغيرها من فرق الغلاة!. وأضاف أنه 
اذا انتقلنا من هؤلاء الغلاة الأوائل إلى النسق الشيعي الإمامي المنظمء 
فسوف نرى بوضوح ذات الملامح الهرمسية المخاصمة للعقلء» وهي هذه 
المرة تقدم بصورة أكثر تنظيماً وبأغطية شرعية أكثر أحكاماًء حيث كانت 
عجلة التنصيص قد بدأت تدور. إذ لا نكاد نفتقد فكرة من أفكار الغلاة 
الأواكل من العضمة إلالغينة إل الرجغنة إل الخشر. وضوهعتا أبقا يل 
إلى الجابري في كتابه سالف الذكر94١(179).‏ 

يعيد عبد الجواد اجترار سؤال قديم قدمالموضوع نفسه. فقد 
كان هذا السؤال حاضراً في عهد الإمام الصادق(ع). إذ روى الكليني 
(ت779ه). إن أحد الشيعة قال له إن مخاليفهم يعترضون عليهم بعدم 
ذكر أسمء الآئمة في القرآن. فكان جوابه: قولوا لهم إن رسول الله نزلت 
عليه الصلاة ولم يسم الله لمم ثلاثا ولا أربعاء حتى كان رسول الله هو 
الذي فسر ذلك لهمء ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم الله من كل أربعين 
درهما درهم. حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم... ونزلت 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الآمر منكم)ني علي والحسن والحسينء 
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فقاللهم رسول الله: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال: أوصيكم بكتاب 
الله وأهل بيني. وأنزل الله(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا). فلو سكت رسول الله ولم يبين من أهل بيتهء لادعاها 
آل فلان وآلفلان٠5١(50١).‏ 

ولكن عبد الجواد الذي نقل عن الكليني الحديث السحابق لمن فات 
ولم يعرف إمام زمانه...)واحتفى به ليتخذه- حسب ظنه- دليلاً على 
التعارض مع عدم ذكر أسمء الأئمة في القرآن» تغافل عن نقل هذه 
الرواية التي تجيب على السؤال القديم الحديث الذي أعاد طرحه!؟. 
لسبب بسيط وهو أنها تفضح مخادعته في هذه المسألة» وتضرب فكرته 
في الصميم» وتجعل من سؤاله هذا مصادرة على المطلوب ولا معنى له في 
الأضبل» 

ولكن عبد الجواد الذي سارع لإعادة طرح هذا التساؤلء تناسى أن 
عجلته هذه وما قرره في عبارته(الثابت عندنا بغير شك هو نفي الوصية 
بإطلاق» سواء كانت لعلي أو لغير علي)توقعه في مشكلة أكبر وأعمقء. 
وتفتح عليه الباب لسؤال أهم وأصعبء وهو إذا كان النبي لم يوص 
لأحد من بعده؛ فكيف أحرز المسلمون شرعية الطاعة لآولي الأمر؟!. فإن 
قال نص آية أولي الآمر» فمن السهل السؤال حينها من هم هؤلاء. هل 
هم الخلفاء أمم العلماء» آم الفقهاء. أم الولاة والعمال.. ؟!. وعليه ما مدى 
شرعية الانتظام المجتمعي(ني السلم والحرب والمعاملات والعبادات) وفق 
مجال أو إطار الدولة والخلافة منذ خلافة أبي بكر حتى سقوط المؤسسة 
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على أيدي المغول؟. فإن قال إن الأمور كلها بعد مرحلة النبوة» مرهونة 
لاجتهاد العلاء والفقهاء... فحينها يجدر السؤال عن مصداق الآية, التي 
حددت طرفاً ثالثاً لمتعلق الطاعة«الله» الرسولء أولي الأمر منكم)؟!. وإلا 
أصبح الطرف الثالث مهملاً وزائدا؟!. 

هذا التسرع والتعنت والحدية في تقرير النتائج؛ وإغلاق دائرة الحوار 
العلمي والفكري» سعياً لإثبات الذات أو الفبرض القسري لوجهسات 
النظر وفع الأيديولوجية الميناة هوعنا يميوب الأفاف والذراينات 
التي كانت تسعى لمذه الغاية من الأساسء ووضعتها نصب عينيها منذ 
البداية» وبين الدراسات التي حاولت بحث الموضوع بتجرد وبعمق 
أكير» وبرغية ف اللعرفة والبحث اناد بعيذا غن الماهيات المسيقة. وهو 
ها امتسهو اللحف ل درامية اتؤيومازةالأكر تيون هذا اشريية 
بالذات كان قد قال: إحجم النبي صل الله عليه وآله عن العهد لغيره 
بخلافته. وعلق في الهمامش: نستثني من هذا الحكم الرواية الشيعية التي 
تقول بأن النبي أوصى لعلي بالخلافة استناداً لحديث الثقلين» وحديث 
المتولة؛ وحديت القدى 04101543 

وإذا كان عبد الجواد قد رهن النظرية الشيعية للخلافة بعصر التدوين؛ 
وأفرغها من تاريخيتها السابقة» فإن الباحث التونبي منصف الجزار في كتابه 
المخيال العربي في الأحاديث المنسوبة إلى الرسول الصادر عام( ١١٠م))‏ 
قد حكم عل مجمل المرويات الشيعية المتعلقة بمسألة الترابط بين النبوة 
والإمامة» وحضور الإمام علي (ع)إلى جنب الرسول في مفاصل السيرة 
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المهمة بدءاً من نزول الوحيء مروراً ببعض الآيات القرآنية التي نزلت 
بحق أهل البيتء والفرق بين مرتبة النبوة ومرتبة الإمامة» وصولا إلى 
حديث الغدير والوصية وأس)اء أهل البيت المكتوبة في اللوح المحفوظ. 
حكم عليها جميعاً على أنها من إنتاج المخيال الشيعي57١(57١).‏ وهذا 
حكم متسرع جداً بلا شكء وهولايمت للشعور بالمسؤولية العلمية بأي 
صلة. فإن جنوح بعض الرواة والغلاة لرواية أخبار خارجة عن المألوف 
وفيها من المبالغة والتهويل مايقربها من الأسطورة والخيال. لا يبيح أبداً 
إطلاق أحكام كلية» وتمارسة الإلغاء الكيفي والكمي لأحداث التاريخ» 
وإلا فبالإمكان بناءً على هذه القاعدة القول بخيالية تاريخ الإسلام ككل» 
بها فيه البعثة النبوية ذاتهاء بل تاريخ البشرية كلها!. 

وبما يقرب من هذا الطرح المتجني على الحقيقة؛ وبهذا المنهج من 
الانتقائية» مع لي أعناق النصوص لتؤدي لغير مؤدياتها الطبيعية وقراءتها 
بشكل معكوس تماماًء بنى الكاتب والباحث العراقي عبد الرسول عبد 
الزهرة المعروف باسمه الحركي أحمد الكاتب57(157١)‏ أطروحته حول 
إيمان أهل البيت(ع)بمبدأ الشورى في كتابه الذي عنونه بفكرته الأساسية 
تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه الصادر 
عام(14417م). فادعى أن الآمة الإسلامية وفي مقدمتها أهل البيت(ع) 
خلال العقود الآولى من التاريخ الإسلامي كانت تؤمن بمبدأ الشورى في 
تداول السلطة وحق الآمةفي اختيار ولاتهاء وكان أهل البيت(ع)بمقدمة 
من عمل بهذا المبدأ ودافع عنه. ولكن بعد النكبات التي أصيبت بها 
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1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الأمة على أيدي الأمويين, والغاءهم لنظام الشورى وتأسيس نظام 
الوراثة» تأثر الشيعة بذللك فقالوا بأحقية أهل البيث بالخلافة رداً على 
الأمويين. أي أن هذه النظرية لم تكن نظرية أهل البيت أنفسهم ولا نظرية 
الشيعة في القرن الأول المجري:5:5١(55١).‏ 

غني عن البيان هنا أن الكاتب يوارس الكذب والتزييف الصريح 
للتاريخ؛ وإلا كان عليه أولاً إثبات أن مبدأً الشورى كان هو المتحكم في 
اسناد السلطة للخلفاء في السقيفة وما بعدها!؟. ومن ثم أن يلغي من 
صفحات التاريخ المشاهد القمعية والدموية التي صبغت ساطة الخلافة 
المؤسسة في السقيفة» بدءاً من المجوم على بيت الزهراء(ع)مروراً بقتتل 
بني حنيفة والتمثيل بالك بن نويرة» والدماء التي أريق بحروب ما 
سمي بالردة» وصولاً لاغتيال سعد بن عبادة من قبل الخليفة الثاني. إن 
تملق الكاتب في هذا الطرح جعله ملكياً أكثر من الملك نفسه. فقد مرت 
بن بعض طروحات الدراسات النقدية المنتمية للمذهب السني» وكيف 
أنها جردت وبأبحاث نقدية علمية وحصيفة سلطة الخلافة في السقيفة 
من أي ملحظ لمبداً الشورى» سيا دراسة عبد الإله بلقزيز تكوين 
المجال السياسي الإسلامي- النبوة والسياسة. ودراسة عبد المجيد الشرفي 
الإسلام بين لرسالة والتاريخ» ودراسة بسام الجمل الإسلام السني. 
وغيرها العديد من الدراسات في هذا المجال. أما خلافة الخليفة الثاني 
قرت بالتعيين: وآها الثالث نمم حية شووىويااشة لأبعه الندوة: وقد 


ناقشها ببعد تحليللى دقيق الباحث التونسبى محمد يوسف ادريس في بحثه 
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التاريخ المتخيل ني كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية. 


كما ادعى الكاتب إن النصوص التي يتذرع بها الشيعة لإثبات تعيين 
النبي صل الله عليه وآله للإمام علي(ع)خليفة من بعده. يوجد في قباهها 
نصوص يحقل بها التراث الشيعي» تؤكد التزام النبي وأهل البيت(ع) 
بمبدأ الشورى وحق الأمة في اختيار خلفائها. وه وهنالميعارس أسلوب 
الانتقاتية فحسبء. بل زور وبتر وغير دلالات النص المقتبس لإثبات 
وجهة نظره!. إذ نقل مقطعاً من كتاب الشافي في الإمامة للشريف 
المرتضى(475ه)قال فيه: إن العباس بن عبد المطلب طلب من الإمام 
علي(ع)أن يسأل النبي صل الله عليه وآله عن القائم بالأمر بعده؛ فان 
كان لهم بينه وان كان لغيرهم وصى ببم55 .)١55(١‏ وبناء على هذا النص 
ومثيلاته يذهب الكاتب لنفي الوصية؛ والقول بتبني أهل البيت لبداً 
الشورى. وحقيقة الحال إن هذا النص ينقله الشريف المرتضى كأحد الحجج 
التي احتج بها القاضي عبد الجبار المعتزلي(5١‏ 4ه ) على الشيعة وعلى مبداً 
الوصية. ثم إنه بعد أسطر قليلة شرع بالرد على هذا النص ونقده وبيان 
فساده وفساد الاحتجاج به .)١51(١5‏ ولكن الكاتب كسابقيه يعارس 
أسلوب التلاعب بالنصوص وبترها وتزييف دلالاتها لإثبات مايدعيه. 
ولسنا بحاجة لمتابعة اراءه فقد تكفل ببيانها والرد عليها الباحث مرتضى 
المهري في كتابه دفع أباطيل الكاتبء والباحث والمفكر سامي البدري في 
كتابه شبهات وردود الحلقة الثالثة. 


مصادر البحث 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /1لتفل| 

إوالاك المصادر الأولية: 

-القرآن الكريم. 


-ابن الأثير: أبو الحسن على بن أبي الكرم بن محمد بن عبد الكريم 
بن السيباني( لاه 0117). 


/١‏ الكامل في التاربيخ. (دار صادر_ دار بيروت» بيروت لبنان7/5١‏ ه 
/ ه-و١‏ م). 

-أحمد بن حئيل: احمد ين محمد بن حنبل بن هلال بين أسد 
الشيباني(١5‏ ١ه‏ /8155م). 

/١‏ المسند(ط .١‏ المطبعة الميمنية: القاهر -مصر "1711ه/ 18940م). 

-البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل(755"ه/ 859 م). 

/ صحيح البخاريء (دار الفكر بيروت لبنان» ١‏ ١ه/١امو١‏ م). 

-البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (171/4ه/ 8947 م). 


:/ جمل من أنساب الأشراف. تحقيق: سهيل زكار و رياض زركلي (ط١ء‏ 
ذار الفكرهبيروث - لبنان؛ /511 اهم 15١م).‏ 


-البيهقي: أبو بكر احمد بن الحسين. ت(50/8ه/ 56١٠١م).‏ 
5/ السنن الكبرى. (طبعة دائرة المعارف النظامية: حيدر آباد الدكن- 


-ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي(091 ه 
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.)م1٠٠١‎ / 

/١‏ المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق: محمد عبد القادر عطا 
ومقطفى عبن السافر عط ا(ط أم#وانالكمي العلفية #يدرزوث- قات 
بك يان 

-الجوهري: أبو بكر أحمد بن عبد العزيز. ت(77/اه/ 5 97م). 

/ السقيفة وفدك. تقديم وجمع وتحقيق: محمد هادي الأميني(ط 2.5 
شركة الكتبي: بيروت- لبنان 517 1ه/ 19197م). 

-ابن حجر: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(455ه/155:8م) 

// فتح الباري في شرح صحيح البخاري. تحقيق محب الدين الخطيب 
(ط١»ء‏ دار الكتب السلفية» د. ت) 

- ابن أن الحديسد» عق النيسن ابو حافيد بخ هبة الله عمد: 
ت(555ه/ 5508١م).‏ 

9/ شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيه(ط١.‏ دار احياء 
الكتب العربية: القاهرة- مصر 

الااه/ 1909م). 

-ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري. ت(٠71'ه/‏ 155 م). 
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روماتة الفي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل تق 
الخانجيء القاهرة مهن 11571 هار م). 

-ابن شبة النميري: أبو زيد عمر. ت(777"ه/ 0 81م). 

١‏ تاريخ المدينة المنورة. تح: فهيم محمد شلتوت(ط١.‏ دار الفكر: 
قم إيران١٠5١ه/1988م).‏ 

-ابن أبي شيبة: ابو بكر عبد الله (5775ه/ 859م). 

5 المصنف في الأحاديث والاخبار. ضبط وتعليق: سعيد اللحام(ط١»‏ 
دار الفكر:بيروت- لبنان 9 5٠‏ ١ه/‏ 1989١م).‏ 

-الطبراني: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(5 "اه / 91/٠١‏ م). 


1/ المعجم الكبير. تحقيق: حمدي عبد المجيد(ط .١‏ دار احياء التراث» 
بيروت- لبنان» /1191ه/ 191/5 م). 


14 تاريخ الرسل والملوك والآمم(ط 5» مؤسسة الأعلمي: بيروت- 
لبنان» *557١ه/‏ 1997م). 


-ابن طيفور: أبو الفضل بن أبي طاهر. ت(١٠8اه/‏ ٠191م).‏ 
ا كك لكا 


ابن عبد ربه الأندلسي: أحمد بن محمد. ت(178اه/ 9174م). 


15/ العقدالفريد. تح: مفيد محمد قميحة(ط١.‏ دار الكتب العلمية: 
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بيروت- لبنان 404١ه/‏ 1985م). 
-ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله 
الشافعى(١/اه0‏ ه/ره/ا١١‏ م). 


/1/ تاريخ مدينة دمشق. تحقيق: علي شيري(ط 1. دار الفكرء بيروت- 
لبنان» ١51١6‏ ه/ 19965م). 

-العيني: أبو محمد محمود بن أحمد. ت(8050ه/ ١55١م).‏ 

17/ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري. (دار إحياء التراث العربي: 
نبروكت ليتنان ننت): 

-ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري(5715ه/ 889 م). 

9 الإمامة والسياسة. تحقيق:طه محمد الزيني(ط١.‏ مؤسسة 
الحلبي:القاهرة- ضر 1ه 197107م). 

-ابن كثير: أبو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي(: لالاه/ ١71/7‏ م). 

٠‏ البداية والنهاية في التاريخ. تحقيق: علي شيري (ط١.»‏ دار احياء 
التراث:بيروت - لبنان8 ٠‏ 5 1ه/ 198/8م) 

- الكليني: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق(ت779ه/ ٠15م).‏ 

١"/الكافي.‏ تصحيح وتعليق:علي أكبر غفاري(ط”, دار الكتب 
الإسلامية: طهران- ايرانء. 78/8١ه/1955م).‏ 


-المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ت (55 لاه/ 68١1م)‏ 
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1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 
دار الهجرة:قم- ايران هه/ 606م)). 


النيسابوري( ١>5ه/‏ :لاكمم). 


5/ الجامع الصحيح (ط١.‏ دار الفكرء بيروت لبنان» د. ت). 

-النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. ت(””الاه/ 1777 م). 

4 نهاية الإرب في فنون الأدب. تح: مفيد قميحة و حسن نور 

5 السيرة النبوية. تحقيق: محمد محيى الدين(ط١»‏ مكتبة محمد على 
صبيح: مصر- القاهرة 1187ه/ 19577م). 


حياً عام(97١ه/‏ 5 ١1م).‏ 


5"/ تاريخ اليعقوبي(دار صادر: بيروت- لبنان د. ت). 
ثانت الصاذر العائرية: 
- أحمد الكاتب. 


حادقة العدير وتأسيس السلظة بعد مرلة النبوةق الدراسات التقدية المفاضرة 


دان المدينك: ييرويعد- لبنان99/8١م).‏ 

-الأميني: عبد الحسين أحمد. 

4 الغدير في الكتاب والسنة والأدب(ط١.‏ مؤسسة الأعلمي: بيروت- 
لبناة 955 1غ 

-بسام الجمل. 

4 الإسلام السني(ط١.‏ دار الطليعة: بيروت- لبنان؟ ١١٠م).‏ 

-بلقزيز: عبد الإله. 

/١‏ تكوين المجال السياسي الإسلامي- النبوة والسياسة(ط١»‏ مركز 
دراسات الوحدة العربية: بيروت- لبنان6 ١‏ : ”م). 

-الجابري: محمد عابد. 

١‏ بنية العقل العربي- دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة 
العربية(ط4» مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت- لبنان9١٠5م).‏ 

؟""/ تكوين العقل العربي(ط١٠»‏ مركز دراسات الوحلة العربية: 
ببرويةت لبنان9١١5م).‏ 

-جيفري» 
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*"/ أصول التشيع الإسلامي وتطوره المبكر. ترجمة: مهيب 
عيزوقي(ط١»‏ دار الكنوز الأدبية: بيروت- لبنان8١٠١5م).‏ 


-رضوان السيد. 





جرص دعصم 





5 م 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 

"م الجماعة والمجتمع والدولة- سلطة الأيديولوجيا في المجال السياسي 
العربي الإسلامي(ط "؟. دار الكتاب العربي: بيروت- لبنان/ا١١٠م).‏ 

-الشرفي: عبد المجيد. 

0 / الإسلام بين الرسالة والتاريخ. (ط”ى دار الطليعة: بيروت- 
لبنانم ٠١‏ 0 "'م). 

-طرابيثي: جورج. 

/الا/ العقل المستقيل في الإسلام(ط١.‏ دار الساقي: بيروت- 
ليثنان 5 5-5 "'م). 

8"/ من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث- النشأة المستأنفة(ط١»‏ دار 
العيافى: بيروت- لبنان* ١‏ 'م). 

9 الفشة- جدلية الديسن والسياسة في الإسبلام اكير (طة داز 
الطليعة: بيروت- لبنحان* و٠‏ 'م). 

-وجيه قانصو. 

5/ الشيعة بين النص والتاريخ- دراسة في مراحل التكوين الأولى. 
رط3ى ع0 الفارابي: بيروت- لبنان؟١‏ . م). 


-الوريمي: ناجية بوعجيلة. 
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١‏ في الاثتلاف ولاختلاف- ثنائية السائد والمهمش في الفكر 
الإسلامي القديو(ط١ء‏ دار المدى: سوريا- دمشقة5٠‏ ا 

-ياسين: عبد الحواد. 

5 السلطة في الإسلام- العقل الفقهي السلفي بين النص 
والتاريخ(ط!, المركز الثقافي العربي: بيروت- لبنان١٠٠5م).‏ 

حرام البحه 

)1(-١‏ ينظر: جورج طرابيشي: من إسلام القرآن إلى إسلام 
الحديث/ .14-١١‏ 

؟-(79) ينظر: هشام جعيط: الفتنة- جدلية الدين والسياسة في الإسلام 
المبكرء 575-/7؛رضوان السيد: الجماعة والمجتمع والدولة» 79؛عبد الإله 
بلقزيز: تكوين المجال السياسيء .5١-19‏ 

70-1) ابن هشام: السيرة النبوية» .0075-6٠9 0١/5‏ 

-(5) رضوان السيد: الجماعة والمجتمع» 70-79. 

5-(0) بلقزيز: تكوين المجال السياسي» ١-19‏ 5. 

1-(7) ترجم مؤخحراً من قبل حمود حمود» وصدر عن دار التكوين في 
دمشق عام 5١١5م.‏ 

/ا-(17) ابن هشام: السيرة النبوية» ”/ 7/9؛الطبري: تاريخ, */ 5 . 


-(8) ابن هشام: السيرة النبوية» 56577/5-/501؛ابن سعد:الطبقات 
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4-(4) الطبري:تاريخ» ”/ 555-5505 ؛النويري: نهاية الإرب» -179/1١9‏ 
ا 


٠‏ - )20 الطبري:تاريخ. ؟/ لاهة-58 5 ؛النويري: نهاية الإرب» 
#5 ه”. 


١-(١١)ابن‏ سعد:الطبقات» 5/7؟7؛أحمد بن حنبلء 7/١‏ 870؛ 


البخاري: صحيح. 1/ 9؛مسلم:صحيح» 6/ى,. 

-(17) عرضت ناجية الوريمي بوعجيلة العيد من هذه المخالفات» 
ينظر: الاتتلاف والاختلاف» .18:0-١05‏ 
صفرء وتوفي لليلتين أو اثتتي عشر ليلة من ربيع الأول). الواقدي:المغازي» 
١1١١/8‏ ؛الطبري:تاريخ. 57١/١‏ 557. والراجح(١-5١يوم).‏ 
العينى:عمدةالقاري»5١/8419١/‏ فك 


275-77 الطبري:تاريخ»‎ )١15(-8 
. 576 /”7 الطبري:تاريخ»‎ )١15(-65 


)١119( -75‏ ينظر. الطبري: تاريخء ٠٠/7‏ 4؛ابن الجوزي:المتتظمء 
0" 


/11-(117) ابن هشام: السيرة النبوية» 0/5 5-+». 


5 


حادثة الغدير وتأسيس السلطة بعد مرحلة النبوة في الدراسات النقدية المعاصرة 
-(18) ابن هشام: السيرة النبوية» 755-5605/4؛ابن قتيبة:الإمامة 
والسياسة؛ /١‏ 5١؛‏ البلاذري: أنساب الأشراف» /١‏ 087. 
)١19(-4‏ ينظر ابن هشام: السيرة النبوية» 5/5 155-56. 
)3١(-‏ ابن هشام: السيرة النبوية» 5/ 1909. 
)5١(-١‏ شرح نبج البلاغة» ”/ 70. 
-(؟١75)‏ جمل من أنساب الأشراف» 7/ .7577-551١‏ 


7- (77) اليعقوبي:تاريخ. ؟77/7١؛الطبري:تاريخ.‏ ”/40145147- 
484 !ابن الأثير:الكاملء» ”/ 776. 


5 (11) اليعقوبي:تاريخ, ؟/ 7 ! !ابن أبى الحديد:شرح نهج البلاغة, 
7 ”. 


.١7؟7‎ 2١١١ مونتغمري وات:محمد في المدينة»‎ )١0(06 
.."5 ينظر. جعيط: الفتنة»‎ )751(-5 
الطبري: تاريخ» ؟/خ-5:04.‎ )7070-517 


--(38) السقيفة وفدك» 54-5/8؛ابن أبي الحديد:شرح نهج البلاغة, 
0 1. 


79(6) زهير هواري: المعارضة والسلطة في الإسلامء .475-4١‏ 


.57١"-504 
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0 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
-١‏ (7"1) جيفري:أصول التشيع» 54-18 4. 
(5) ينظرة بسام الخمل: الإسلام السني» +17-/111: 


“3 (”0737) ينظر: الماوردي: الأحكام السلطانية» ١١-7‏ ؛أبو يعل الفراء: 
الأحكام السلطانية» .717-١9‏ 

5 -(4") ابن خلدون: تاريش» 57/7 .٠١‏ 

5 (70) عبد الجواد ياسين:السلطة في الإسلام, 5 5. وعن الأشعري 
ونظريته ينظر: أبو زهرة: تاريخ المذاهب» .1717-16١‏ 

3710-1) عبدالجواد ياسين: السلطة في الإسلام» 7/8. 

/- (7037) الأشعري:مقالات الإسلاميين» /١‏ 7-1. 

78 (78) الأشعري:الإبانة» ١ل.‏ 

.ل7-ا/١ الأشعري:الإبانة»‎ )١9( 4 

٠4-(50)الأشعري:الإبانة»‏ 7/ا-"ال/ا. 

41-(41)ينظلين ابن قفبة؟ الآمافة والسيابية» +١‏ اكابن أي 
شيبة:المصنف» 071/8 ؛ابن عبد ربه الأندلسي:العقد الفريدء, 6/ .١7‏ 

؟-(557)الطبري: تاريخ» »57 !ابن عغيدكازيبة: العقد الفوريد» 
١ /‏ الطبراني: المعجم الكبيرء /١‏ 5؛ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشقء 
4:775-8. 


-(873) مسلم: صحيح. ١57/0‏ ؛البيهقي:السنن الكبرى. 


لالقا 


حادقة العدير وتأسيس السلظة بعد مرهلة النبوةق الدراسات التقدية المفاضصرة 


5 ابن حجر: نتم الباري» 144/5. 

4-(55) البخاري: صحيح. 5/ 7/؛مسلم:صحيح» 5/ ١55‏ ؛الطيري: 
تاريخ ”7 708. 

60-6 5) جيفري: اصول التشيع» 57-/51. 

5-(55) البلاذرية أنسات الأشراف» /١‏ +8456ة4اين كبر البداية 
والنهاية, /ا/ .5١‏ 

-(57) لتفصيلات أوفى ينظر بحثنا(الاجتاع السياسي والإسلام 
المتغاير) ضمن كتاب(«النبوة والإمامة- النشأة المستأنفة لإسلام الرسالة 
ان الاج 

2513-4 ابن أى شيبة: المصنت» لا #الاة ادن عل ستل 
ه/ 7" ؛البيهقي:السنن الكبو 117/5 

48- (54) أحمد بن حنبل:مسكدء» 5/6١٠١؛مسلم:صحيح.‏ 
/ ١٠١؛البيهقي:السئن‏ الكبرى.ءه 160"/8. 

9- (00) يسام الجمل: الإسلام السني» 175-/179. 

01-(01) ابن منعد: الطقات الكتري */ 17 ”لخد يرن حتيل #مستتد» 
01١‏ والبخاري: صحيح: 7/48 177١؛مسلم:صحيح.‏ 5/ 4؛ البلاذري:أنساب 
الأشراف» /١‏ 47 0؛الطبري:تاريخ» 7/ 7947. 


75-(27) بلقزيز: محاضرة بعنوان(إشكالية الديني والسيامي- قراءات في 





جرص دعصم 





رهانة العاوي 
4١110‏ ا هر 1 
يلك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول للا 
كتابات عبد الإله بلقزيز)» أقامتها مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات 


والأبحاث بتاريخ(9/١١/8١١5م).‏ .©نا ناملا .للاللالالا//:5م ااا 
نلا /مام - 0ك>ا؟ ١‏ ا ل9 1 /الان ١‏ 


“5-(0) الإسلام وأصول الحكم. ويكيبيديا .31// :05]]] 
أكاأللام/ 0109 2 .13أ0عم كا انلا/ 

4-(05) ينظر: هشام جعيط: الفتنة 5 78-57؛رضوان السيد: الجماعة 
والمجتمع» 9"؛بلقزيز: تكوين المجال السيامي» 51-19. 

06- (00) الإسلام والسياسة» 6 كوين المجال السياسي» 5-4١‏ 5. 

7- (01) الإسلام والسياسة؛ 7-70 !؛تكوين المجال السيامي» 45- 
/ا. 


/اه- (00) ينظر. عبد الإله بلقزيز: لكوين المجال السياسي الإسلامي. 
7 -78ه., 


- (208) بلقزيز: تكوين المجال السياسي الإسلامي. .5١‏ 
0652-8 )ايخ شبة: تاريخ المدينة» 7 !+ !الطبري:تاريخ, ؟ا/لالاة. 
)50(-٠‏ آل عمران/ .١٠١*”‏ 

0-(51) آل عمران/ .١55‏ 

5-(57) ابن أبي الحديد: شرح نبج البلاغة» 701//7. 


حادقة العدير وتاسيس السلظة بعد مرلة النبوةق الدراسات التقدية المفاصرة 


64-(51) آل عمران/ .١55‏ 

6- (190) وجيه قانصو: الشيعة بين النص والتاريخ» -/١‏ 87. 

5-(11) وجيه قانصو: الشيعة بين النص والتاريخ» 5/-87. 

/51-(/51) أحمد بن حنبل: مسنده 7/ ١07‏ ؛مسلم/ صحيحء /٠‏ 40. 

-(58) وجيه قانصو: الشيعة» *1/-85. 

19(48) وجيه قانصو: الشيعة» 5/-64. 

.١190-١/89 /١ ابن هشام:السيرة النبوية»‎ )72١(-1 

.7 59/7 ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )71(-١ 

-(7/) وجيه قانصو: الشيعة» .١١75-1١١١‏ 

*1/7-(77) وجيه قانصو: الشيعة» .١١8-1١1١7‏ 

)7١4(-1 5‏ ينظر تحليل عبد المجيد الشرفي لم ذه الحقيقة في كتابه(الإسلام 
بين الرسالة والتاريخ).؛ 7 .٠١5-1١١‏ 

-(720) الشيعة بين النص والتاريخ» .١55‏ 

7-(75) الطبري: تاريخ 7/ 594 5 ؛ابن الأثير: الكامل» 7/7 7377. 


117-(71) اليعقوبي: تاريخ» 77/7١؛ابن‏ أبي الحديد: شرح نهج البلاغة» 
كن . 


2090-5 ابن هشام: السيرة النبية» / ليعقوبى: تاريخ 





جمرص دعصم 





0 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقا 
؟/ ٠١‏ ؛الطبري: تاريخء ”/570. 


49 (7"4) الطبري:تاريخ. ؟/ 555-554 ؛النويري: نهاية الإرب» 
70-1 


-/٠‏ 60 الطبري:تاريخ. ؟/ لاهة -58 5 ؛النويري: نهاية الإرب» 
5" ه”. 


.18/ /1 ينظر ابن خلدون: تاريخ»‎ )8١1(-١ 

7-(875) الطبري:تاريخ» 7/ 776. 

8750-7 ) الطبري: تاريخ» 7/ /509-50. 

+4-(85) البلاذري:أنساب الأشراف» .084-0547/١‏ وينظر ابن 
هشام:السيرة النبوية» 108-57651//5؛البخاري: صحيح. 76. 

5-(2660) قانصو: الشيعة» .١١١‏ 

5-(85) قانصو: الشيعة» ١77-١١١‏ 

17- (817) ابن طيفور: بلاغات النساءء ١‏ ”ابن أبي الحديد:شرح نمج 
البلا 1 ار 

4- (88) نج البلاغة» 09 5. 

8 (89) أحمد بن حنبل: مسند» 6/ /7517. 

-(41) حول التآلبف في حديت الغديى ينظ الآميتي*الغديير» ١‏ 
198-05. 


حادقة العدير وتأسيس السلظة بعد مرلة النبوةق الدراسات التقدية المفاضرة 


.11/5-١1/4 الجابري: تكوين العقل العربي»‎ )41(-١ 
. ١ الجابري: بنية العقل العربي؛‎ )479(-5 

4- (41) الجابري: بنية العقل العربي» ."١/‏ 

4- (45) الجابري: تكوين العقل العربي» .١954‏ 

6 (40) الجابري: تكوين العقل العربي» .١199-١95‏ 
7- (45) الجابري: تكوين العقل العربي» .١95‏ 

17- (/41) الجابري: تكوين العقل العربي» .11/4-1١1/5‏ 


بالمرمسية: عانة»؟ 


4- (44) الجابري: تكوين العقل العري؛ 5:00-199. 
معراضؤ) الخابوى تكرين العقل العزرى :ا 
١١13-4‏ ) الجايرى تكرين العقل العرى.ذ 0 
حزن النابرى تكرين النقل الحرى داز 
47د اشابرى تكوين العقل العرىء لاد تار 
٠١47-4‏ ) الجابري: تكوين العقل العربي» 5 7؟770-1. 
وه ) تابي تكرين العقل العري اا 
)1١1(-57‏ الجابري: تكوين العقل العربي» 777-/771. 





مرج دعصم 





55 
لك مؤتمر القديز العلي العاني الأيل أنه 

.77/ الجابري: تكوين العقل العربي»‎ )٠١17/(-7 

.77/ الجابري: تكوين العقل العربي»‎ )٠١8(- 

٠١99-8‏ )الجابري: بنية العقل العربي717-777". وينظر كتابه: 
تكوين العقل العربي»17/8. 

-(١١١)الجابري:‏ بنية العقل العربي» /811-/1". 

."١/ بنية العقل العربي»‎ :يرباجلا)١1١11‎ 2-0١ 

١157-5‏ )الجابري: بنية العقل العربي.8١"-‏ 5”". وقداعتمد 
بشكل شبه أسامي على القاضي النعمان المغربي(ت77اه)فقيه وقاضي 
البلاط الفاطمي. أي أنه كان متقصداً لاعتماد مرجعية اساعيلية مغايرة 
وتخالفة للتشيع الاثنا عشري من باب ذر الرماد في العيون» لخدمة غرضه 
الايديولوجي من بعض الطروحات. 

11-(110) مروج الذهب وعادن الجوهر» /١‏ 57-57.. 

."79-137/ الجابري: بنية العقل العربي»‎ )١١5(-64 

.54 /١ الكليني: الكاني»‎ ) ١١15-6 

.8":0-817/ الجابري: بنية العقل العربي»‎ )١1١15(-5 

. 4-7 57 الجابري: بنية العقل العري»‎ )١1170(-1/ 

)١118(-‏ تنظر مقدمته لكتابه نقد نقد العقل العربي- العقل 
الممستقيل في الإسلام: 4. 


حادقة العدير وتاسيس السلظة بعد مرخلة النبوةق الدراسات التقدية المفاضرة 


..١5٠ طرابيشي: العقل المستقيل»‎ )١19(-8 

.١5/8-١5١ طرابيشي: العقل المستقيل»‎ )١١١( 

.١15١-١6٠ طرابيشي: العقل المستقيل»‎ )١١11(١-0 

5 

110-1) طرابيثى: العقل المستقيل» .١6١‏ 

011404 أدبن حنبل: مسنده #091/5البخاري: صحيح 
// 176١؛مسلم:‏ صحيح. 8 .١‏ 

.5١5-7١ 5 ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث,‎ )١١10(-6 

5-(115) طرابيشي: العقل المستقيل» .١5١-١6١‏ 

/11-(177) طرابيشي: العقل المستقيل» .١5١-١6١‏ 

ل 

.601-6١ ينظر النص في الصفحات»‎ )١1199(-848 

110(0) ينظر الجابري: تكوين العقل العربي» .11/4-١1/5‏ 

.11١ -١55 طرابيشي: العقل المستقيل»‎ )171(-١ 


0 ا الكويو الفقل 
العربي» ؟ 1 ومابعدها. 


رتل1 يي الضيناات نقد هذه القارية عت طرابييش 





ممص د كم 


رههانة لصوي 

لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 

اشكاليات العقل العربي» 4 وما بعدها. 
)١75(-"5‏ عبد الحواد: السلطة مه-ه4 86, 
-(170) شرح نبج البلاغة» .54-4//11١‏ 
)١1175(-5‏ عبد الجواد: السلطة» 6ه-5ه؛ 894. 
)١17720(-1/‏ عبد الحواد: السلطة» 09. 
8-(118) عبد الجواد: السلطة, .11-9٠‏ 
)١159(-84‏ عبد الجواد: السلطة» 45-95. 
6١43-1‏ الكليمي» 11/1 . 
)١1512(-0١‏ بلقزيز: تكوين المجال السيامي الإسلامي؛ .0١‏ 
)١157579(-‏ المخيال الشيعي» 809-1707. 
)١573-1١‏ ويكيبيديا أحمد الكاتب. 
أكاأللا 010 .3أ0عمكاأنانا .1و//زىومااا 
)١155(-14‏ أحمد الكاتب: تطور الفكر السيامي الشيعي» ..١9‏ 
)١1502-6‏ أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي الشيعي» .١9‏ 
5-(115١)المرتضي:‏ الشاف بالإمامف 186-165 





موسيولوجيا الغدير قراءة مغاهيمية ف مافية سلظة العذير وعلاقع ابسلطة الفقيه الشيي 


سوسيولوجيا الغدير قراءة مفاهيمية في ماهية سلطة الغدير وعلاقتها 
بسلطة الفقيه الشيعحي 


د. مريم رضا 


المقدمك : 


تعد سوسيولوجيا الغدير موضوعًا حديثًا غريبًا لعام لين ينبغي 
ملاحظته)ء العامل الأوَّل: هو اقتصار دراسات قضية الغدير على الناحية 
التاريخية والدينية والأدبية. أمَّا العامل الثاني فهو سقوط موضوع حادثة 
الغدير من كتب علم الاجتماع السيامي؛ التي تعنى بدراسة السلطة 
وعلاقتها بالمجتمع فيا يتعلق بالأحداث والوقائع الخاصة بالمجتنمعات 
الكربية:والغامل الفان لبمس غركا جد ذاقه لأزعل الاجمام السياس 
الذي يدرس في المجتمعات الإسلامية بشكل عام والعربية بشكل خاص» 
إِنَّما هو خاص بالمجتمعات الغربية. 

لذاء تكمن أهمية البحث وجدته في نقطتين: الأولى دراسة قضية الغدير 
ضمن محورعلم الاجتاع لدراسة الحدث بإطاره الاجتّاعىء. ولبسن 
التارييى التسرذيء أو النيقى الشريء أو الأدن القشىء والثانية درانية 


أهداف البحث: 
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5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


# التعرّف على قضية الغدير في إطار عواملها المجتمعية ضمن 
اختصاص علم الاجتاع السياسي. 

دراسة قضية الغدير كظاهرة سياسية اجتاعية. 

#تصنيف قضية الغدير كظاهرة تأسيسية لسلطة دينية وسياسية 
واجتماعية. 

* كشف علاقة حادثة الغدير بالسّلطة السياسيّة الضروريّة لانتظام 
المجتمعات وتقدمها. 

#* تبيان علاقة سلطة الغدير بسلطة الفقيه الشيعي في عصر الغيبة. 


إشكالية البحث الرئيسة 


يدرس البحث قضية الغدير في إطار علم الاجناع السيامي؛ وذلك 
للتحقق من دورهافي إحداث تفاعل ديناميكي بين الجماعات» يسهم 
في نشأة النظم السياسية والاجتماعية الضرورية لقيام المجتمع وتقدمه 
وتطوره. وعليه؛ لا هدف البحث إلى التتبع التاريخي لحادثة الغديرء وإنَّما 
فواسة سادق ادير كراقع الا ينبني شير لفان شير اللرروكفالاقتصافة 
والاجتماعية والثقافية التي أنتجتهاء وهو بذلك يدرس البحث مفهوم 
الرلابة خافن ل عطاك لقنب صف الاماسةوذلناك سبال ارم 
إشكالية السلطة في علم الاجتماع السياسي بم يمثله - بحسب تعريف 
اللورسيو وول جيه اسن عل للبناطة رقي :| الكمجات وبري 


)١(‏ دوفرجيه. موريس علم اجتماع السياسة» ترجمة سليم حداد, المؤسسة الجامعية للدراسات 


5 


سوسيولوجيا الغدير قراءة مفاهيمية في ماهية سلطة الغدير وعلاقتها بسلطة الفقيه الشيعي 
الإتبكالة الرقيسة القالسة: 
الفرضية الرئيسة : 

يؤسّس مفهوم الولاية الحاضر في خطبة الغدير لسلطة سياسية اجتاعية 
هي قوام شكل الحكم الإسلامي في عصر النبيٌ والأئمة» فضلا عن عصر 
الغيبة مع الفقيه الشيعي. 
المنهج: 

المنهج التاريخي. والوصفيء والتحليل 

التقنيات: 

تخليل المضحمون 

ينقسم البحث إلى ثلاثة أقسام تتناول الموضوعات التالية: 

أَوَلّا: المفاهيم والمصطلحات العلمية المقاربة لمفهوم السلطة 

ثانيًا: ماهية سلطة الغدير والعوامل المحيطة بها 


ثالثًا: الاتجاهات الفكرية والنظرية المفسّرة لسلطة الغدير 


والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ ط١.١919١م,‏ ص ."١‏ 





مرج دعصم 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول العا 
44 1 1 قد 
الخلاصه : 


تعرض أهم الخلاصات التي توصل إليها البحث. وبعض التوصيات. 


مقدمة البحث: 


تعد قضية الغدير على قدر كبير من الأهمية عند الشيعة الإمامية الذين 
يتمسكون بها كأحد الأدلة القوية على إمامة عل بن أبي طالب عليه 
السّلام بنصٌ من رسول الله صل الله عليه وآله عن الله عرَّ وجلٌ؛ وحديث 
القدبومع روف هرات فق كمي اللريش ينه لك سوسيوارجها الغليريعد 
موضوعًا حديثًا غريبًا لعاملئن هما: نوع اختصاص دراسة حادثة الغدير» 
وغباهل الخادقة ف الكدي العلمية التقصيةة بالبنوسيوارنها: 

يُلاحظ في العامل الأول اقتصار الدراسات والأبحاث على تناول 
قضية الغدير من الناحية التاريخية في تتبع الحدث بتفاصيله السردية: 
ومن الناحية الدينية في ثبت تواتر الحديث وصحة أسانيده وإثبات أحقية 
إمامة عل بن أبي طالب» فضلًا عن الناحية الأدبية التي تتغنّى بفضائل 
صاحب القضية سلام الله عليه أَمّا العامل الثاني» فاللافت هو سقوط 
موضوع حادثة الغدير من كتب علم الاجتماع عامّة» وكتب علم الاجتماع 
السيامي؛ خاصة التي تُعنى بدراسة السّلطة وعلاقتها بالمجتمع. 

والعامل الثاني ليس غريبًا بحدٌ ذاته لأنَّ علم الاجتماع السياسي الذي 
يُدرّس في المجتمعات الإسلامية بشكل عام والعربية بشكل خاص. إنَّما 
هو خاص بالمجتمعات الغربية» لذلك يعنى بدراسة الأحداث والوقائع 


"0 


موسيولوجيا الغدير قراءة مغاهيمية ف مافية سلظة الغدير وعلاقغ ابسلطة الفقيه الشيي 


الخاصة بها من قبيل نشأة الدول» وعصر الأنوار» وقيام الثورة الفرنسية» 
والشورة الضيتافية» والمؤسسبات القالوتية وغيرها.: 

جاء النص الإلمهي يوم الغدير يؤكد عل الولاية» لكنْ بمعناها الأوسع 
واللأفسكل سن واي شخصن الأسار سا امن أوظالني عليه كمون 
ولاية يوم الغدير هي الولاية التي يتحقق بها الهدف النهائي من الدين 
والرسالة الخاقة. أي انتظام المجتمعات الإنسانية وك للها وتطورهاء وهو 
مالا يكون دون وال يتابع الحكم والقيادة للمجتمع؛ وتحيط بحادثة الغدير 
عذة عوامل مجتمعية تسهم في بناء مفهوم السلطة. الموضوع الأساسء 
في علم الاجتماع السيامي» وتؤسس هذه السلطة لسلطة قيادة المجتمع 
الإسلامي مع الفقيه الشيعي في عصر الغيبة. 


أولا: المفاهيم والمصطلحات العلمية المقارية لمفهوم السلطة 


انطلاهًا من الضرورة المنهجية في تحديد المفاهيم, ودور علم الاجتماع 
السيامي الغربي في نشوء وبلورة مفهوم السلطة. المفهوم الرئيس في البحث» 
ترز الاجسة الفعلية لتحديد المتفوم ونعاييية العلمية ونا كان البحيف 
الماثل بين أيدينا يرتبط بدراسة السلطة في حدث إسلامي كان لا بُدَ من 
التوقف عند مفهوم السلطة في علاقتها بالحاكمية والولاية. 


.١‏ التأطيرالنظري الغربيلمفهوم السلطة 


منذ فجر التاريخ» والنزاع الإنساني يتجسّد في الصراع على السلطة 
على اختلاف صوره. ويعدٌ موضوع السلطة الموضوع الأبرز لعلم 
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20 1 0 
لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الاجتماع السياسي وفق قول الأغلبية'» وذلك في سياق لحاظ وجود البعد 
المجتمعى في الظاهرة السياسية. 

بدأت الإرهاصصات الأولى لعلم الاجتاع السياسي مع العديدمن 
المفكرين منهم (نيكولا مكيافيلي) .)1077-1١5579(‏ والمفكر الفرنسي 
«شارل مونتس كيو) .)1700-1١74868(‏ الأول يرى السلطة ضرورة ملحّة 
وحاجة دائمة في الاجتماع الإنساني لأا تلعب دور الوازع الذي يقي 
الإنسان من شرٌ أعماله بسبب طبيعته السيئة» بينم| يعتقد الثاني بخضوع 
المجتمعات لقوانين خاصة تنبثشق عن تلك المجتمعات وظروفها. 

تبلورالعلم حديثافي القرة التاسع شرع ل يد عدة من الباخفين” 
وفة لتداعياف الكورة الفناعية الأورويية: وغخولاتميا الاأجواعية 
مع مفاهيم أخرى مثل التأثير» القدرة» القوة» الإكراه؛ النفوذ؛ إذ يلجأ كل 
من يتمتع بالقدر الكاني من القوة والمكانة إلى امتلاك السلطة. والإقدام 


عل انتزاغها من يمسك يبا باعقيهاد ع ذة وسائل"» وكان (ابن خلدون)؛ 


,م7١٠١ أشتي» شوكت. علم الاجتماع السياسي» مقدمات توضيحية: دار أبعاد بيروت»‎ )١( 
طايءضص7؟17.‎ 

(1) يعد أهمهم سان سيمون» وأوغست كونت» وهربرت سبنسرء إميل دو ركايم» ماكس فيبر» 
باريتو» ملزء موسكاء ميتشلزء كروزييه» كارل ماركس وانجلزء إضافة إلى غيرهم من 
علماء ورواد المدرسة الوظيفية والبنيوية في النصف الثاني من القرن العشرين. 

(9) لابيار» جان وليام» السلطة السياسية» ترجمة الياس حنا الياس» منشورات عويدات» 


١ لحك‎ 


موسيولوجيا الغدير قراءة مغاهيمية فق مافية سلظة العدير وعلاقغ ابسلطة الققيه الشيي 


عشر - ظاهرة السلطة على ضوء التقلبات التاريخية التى تمر بها الجماعة 

يرتكز ابن خلدون في دراسته للسلطة إلى مفهوم العصبية التي تشكل 
القوة الكامنة وراء مسار ديناميكية السلطة: بينم) يرتبط المفهوم حديثاء 
وفقّ قاموس علم الاجتاع. بالقوة النظامية والشرعية المرتبطة بنسق 
المكانة الاجتماعية'. يشير ابن خلدون في كتابه (المقدمة)' إلى أن الاجتماع 
البشري وعمران العالم يستلزم وجود وازع يدفع الناس بعضهم عن 
بعض لماني طباعهم الحيوانية من الظلم والعدوان» ويتدرج هذا الوازع 
من السلطة المعنويّة التي تكون لشيوخ البدو وكبارهم إلى السلطة المادية 
التي تنجسّم في الدولة وأجهزتها؛ فيكون لذلك الوازع الغلية والسلطان 
واليد القاهرة التي يقتدر بها على قهر الآخرين". 

ويعد ماكس فيبرء المنظر الأبرز لمفهوم السلطة في علم الاجتماع السياسي 
الغربيء إلى مفهوم السّلطة كرابط بين مجموعة من المؤسسات المترابطة با 
يُصطلّح عليه بالعنف المشروع؛ بحيث تصبح السّلطة مجموعة المؤسسات 

بيروت» 1917م ط3ء ص .١١1‏ 

.185 أشتي» شوكت. علم الاجتماع السيابي» مقدمات توضيحية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
(؟) موسوعة ابن خلدون هي (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر‎ 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» وقد عرف الجزء الأول منها ب (المقدمة).‎ 

(2) الجابريء محمد عابد» فكر ابن خلدون العصبية والدولة» معالم نظرية خلدونية في التاريخ 
الإسلامي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 4امم, طىك ص 107201515. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


والأجهزة التي تكن أصحابها من إخضاع المواطنين نتيجة احتكار هذا 
العنف المشروع'. كما يحدد ثلاثة أنواع للسلطة الشرعية: التقليدية الناشئة 
عن الدين أو العادات والتقاليد. والعقلانية القانونية المنبثقة من القوانين» 
والكاريوية الريادنة الع #علق بالشخضةة القذة. 


ء- 
ًَ 


وعليه؛ تصبح السّلطة» عند فيبر» موضوعًا سياسيًا صرفًا يتجسّد في 
كيان الدولة» أو في كلّ الآليات التي تتحكم في العلاقات الاجتماعية بشكل 
عام وعلاقات القوى بشكل خاص. فالسّلطة وإن تعدّدت أشكاها 
وتنوّعت إلا أن النوع السّيامي منها يبقى مثار الجدل في الدراسات 
لخطورته وحساسية طرحه لأنّه أكثر إثارة للبغضاء. والتنازع» والصراع. 
علاقة الطبقة الحاكمة بالطبقة المحكومة؛ والحكم والنظام, ويُعرّف بأنَّه 
علم السلطة والحكومة والولاية والقيادة» وأنَّ االسلطة تقتنصر عل فئة 
خاصة من النفوذ أو القدرة» تكون مطابقة لنظام معايير الجماعة وقِيّمهاء 

هكذاء يظهر في السياق العام لمفهوم السَّلطة وتطوره عبر التاريخ» 
وارتياظ هنا شق الذئ ارتفهه اللراعة لشبهاء وال فتضؤل التتلطة إلى 


(١)-.لاعاص,‏ ناكا !لاط عا اع اللث/لمه اا ,ناوالا ,عاعل/لا 


2305 كار رط 14 


(؟)- دوفرجيه» موريس » علم اجتماع السياسة» تر حمة سليم حداد» ا مؤؤو سسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ١14١م‏ ط١اءص‏ ؟7. 
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موسيولوجيا الغدير قراءة مغاهيمية ف مافية سلظة الغذير وعلاقغ ابسلطة الفقيه الشيي 


سيطرة أو استبداد بشكل أو بآخرء ويشير تطور صوره في الالتزام به 
والتقيد 57 إلى تلازم المفهوم مع الشرعية أو القدرة المعترّف بشرعيتهاء 
على اختلاف نوع الشرعية» ويوحي المفهوم العام للسلطة بوجود أشكال 
عديدة للسّلطة» تظهر معالمها من خصوصية كل حضارة ينبثق منهاء إلا 
أن السلطة السّياسية تتقدّم سائر أنواع السلطات وتشكل التعبير الأبرز 
لباقي السَّلطات في المجتمع؛ إضافة لما تكتنفه من وجوه صراع يمس 
بمصير المجتمعات والشعوب. 


ا مفهوم السلطة 2 المنظور الإسلامي: 


ترتبط السلطة الإسلامية لغويًا واصطلاحًا بالحاكمية والولاية, الحاكمية 
من جذر حَكم؛ يقول الراغب الأصفهاني: (أصله منع منعًا لإصلاح.... 
والحُكم بالشيء أن تقضي بأنّه كذا أو ليس بكذا سواء ألزمت ذلك غيرك 
أو تلزمه؛ قال تعالى: #وَإِذَا حَكَمْثَمْ بَيْنَ النّاس أَنْ تْكُمُوا بِالْعَدْلٍِ 
النساء: 08... ويقال حاكم وحكام لمن يحكم بين الناس» قال الله تعالى: 
لوَثّدُوا با إِلَ الْحَكَام4 البقرة: 188 والحكم المتخصص بذلك فهو 
أبلغ» قال الله تعالى: لأَقَمَْرَ اللهأبْتَفِي حَكَمَ4 الأنعام: 6)...115. 

والولاية من جذر ولى» وفي ذلك يقول الأصفهاني: (الولاء والتوالي 
أن فصي شسيقاق فياف ة | سف ,ل اليس يني ]هنا لبين منهيياء ويستعار 


م٠٠١9 الأصفهانيء الراغبء المفردات في غريب القرآن» مؤسسة الأعلمي» بيروت»‎ )١( 
.177-١١ضصءاط‎ 





جرص د عم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن 
حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. والولاية النصرة. والوّلاية تولي الأمرى 
وقيل الولاية والوّلاية نحو الدّلالة والدّلالة» وحقيقته تولي الأمر والولي 
والقوق مسعيهاةةى كلك كر واسدستب] شان مسي القامل أن ارال 
وف نب الكوالى ما . 

والشلطةامبم جةرساطءىو(الشااظةالسكن مو القسره يقال ساطية 
فتسلطء قال تعالى: #وَّلَوَشَاء الله سَلَطهُْة الماءة» كوو قال تعناك: 
ولك اله ولط لابقا مس : ١‏ ومنه سمّي السلطان» 
والسلظان يشال ق التبللاطة نسو طوف نم[ طارقا فقن بكلا لوه 4 
شسلطانا» الأسراء: ...وقد يتبال لذي السلاطة وهو الأكثر وسمّي 
الحجة سلطانًا؛ ذلك لما يلحق من الهمجوم على القلوبء لكنّ أكثر 
تسلطه على أهل العلم والحكمة من المؤمنين» قال تعالى:الّذِينَ تجَاولُونَ 


في آياتٍ الله بعَيْر سَلْطَانٍ» غافر: 0...)". 


كن ترفيط التلظة ف الي الاتساضمي اكلم والقضى نيلات 
الإصلاح وإقامة العدلء. وترتبط بالولاية بمعنى تولي الأمتورة والاهتمام 
بالشؤون وتصريفهاء وتقوم على القدرة على القهر والغلبة» ولو بالحبٌ 
والعلم والحكمة. وبالمقارنة مع السّلطة في الفكر السّياسي الغري» تشترك 
البسللطلة ل التكسر السياتى العدوي واللككر الييانى الامبالاضي تسوه 


.7/17-1/١٠١ المرجع نفسه. ص‎ )١( 
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القدرة والمكانة والغلبة في مفرداتهمء إلا أن التلطة في الفكر السَيامي 
الإسلامى جوهرها الولاية بمعنى الإمامة أو الخلافة على اختلاف المراد 
ها ما بين أهل السّنة والشيعة الإمامية. 
يغلب على تعريفات الخلافة والإمامة عند علاء أهل السَّنة قديمهم 
وحديثهم. إعطاء الطابع التنظيمي والتنفيذي لرئاسة الدولة الإسلامية» 
وحفظ وتحقيق مصالح الناس على هدى مبادئ الشريعة'. يرى الماوردي 
أن لفظ (الإمامة) موضوع (لخلافة النبوّة في حراسة الدين وسياسة الدنيا)'» 
والدنيوية» وذلك قوله: (ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل 
لحاجة بعضهم إلى بعض.... ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس)". 
وعلى الرغم من أنْ تعريفات الخلافة عند أهل السنة زاوج بشكل 
واضح ما بين مهام الدين والدولة. إلا أن علماءهم سعوا عبر التاريخ 
لتوهين الخلافة وإسقاط أهميتها العظمى بم ينال من دورهاالدينى» 
)١(‏ العواء محمد سليم, في النظام السيامي للدولة الإسلامية» دار الشروقء القاهرة» 5 ١٠١7م,‏ 
طاءص 5؟7١1-/7؟17.‏ 
20( رزق» خليل» الولاية والحاكمية غيل الشيعة» جمعية القائم الخيرية الإسلامية» بيروت» 
6ام طكء ص إل نقادً عن الماوردي» الأحكام السلطانية» مكتب الإعلام 
الإسلاميء إيران» لا طء د. ت.ء ص 6. 


(") ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» تحقيق: علي العمران» دار عالم 
الفوائد» مطبوعات جمع الفقه الإسلامى» جدة» ص 737 . 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


فيقول الغزالي: (اعلم أنَّ النظر في الإمامة أيضًا ليس من المهمات؛ 
وليس أيضًا من فن المعقولات [بمعنى أنَّه ليس من العقائد] فهي من 
الثقهبات:..)': ويتفق معه الآمدي بقوله: (واعلم أن الكلام في الإمامة 
ابن نين امول الدزاكانف ولا مين الأبور الابليات حيسف لا بيصم 
المكلف الاعتراض عنها والجهل بها)". وكذلكء يذهب الجويني إلى 
مثل هذا الرأي عندما يقرر أن (معظم مسائل الإمامة عرية عن مسلك 
القطع. خليّة عن مدارك اليقين)". 

إِذَاه الخلافة في نظر أهل السَّئة» حكم سياسي قد يخطئ صاحبه وقد 
ضبني ة قلغن الد(ليس للدم التناظة الديى ة التمرعية هنا يتوق 
سلطة أي مسلم مجتهد ني أحكام الدين» وهو ما يجعل منها [الخلافة] أمرًا 
دنيويًا بخلاف الإمامة عند الشيعة التي لا تفصل بين السّلطة الثقافية 
والسّلطة السّياسية...)*. فالإمامة إمرة إهية كالنبوٌة» وهي (عبارة عن 


.00 4 الغزالي» أبو حامد, الاقتصاد في الاعتقاد, دار البصائر» القاهرة» ١١٠٠م»ط4» ص‎ )١( 


(؟) الآمدي. سيف الدينء غاية المرام في علم الكلام» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
القاهرة» ١141/١‏ م» ص717. 

(") الجويني» عبد الملك بن عبد الله» الغياثي» غياث الأمم في التياث الظلمء كلية الشريعة» 
جامعة قطرء ١٠15١اه‏ ط"”؛. ص 7/0. 

() الشريف المرتضىء على بن الحسينء الشافي في الإمامة» ترجمة: السيد عبد الزهراء الحسيني 
الخطيب» مؤسسة الصادق للطباعة والنشر» طهران» 45وام لاا طى جك ص5 5. 
وانظر أيضاً أحمد حسين يعقوبء الوجيز في الإمامة والولاية» الغدير للطباعة والنشرء 
بيروت» 19151م, لا ط.. ص١5‏ . 


الك 


موسيولوجيا الغدير قراءة مغاهيمية ف مافية سلظة الغذير وعلاقغ ابسلطة الققيه الشيي 


العلم بِأنَ الله تعالى أمر رسوله أن يستخلف من بعده مَنَ يكون حافظًا 
لا يتهاوّن به اهء وعند مشهور الفقهاء الإمامية.المتأخرين» من أصول 
اللأهياه وووكة السيد التوقى غدل أن الأناحة يعني اللتافكة الساامية 
العدل» وتصلح المجتمعات وتوصلها إلى سعادة الدارين إِلَا باقتران شرعية 
السَلطة الدينية والسّياسية في الشخص المنصّب» حيث إِنَّه رئيس السّلطة 
الدينية والسياسية والاقتصادية والقضائية والإدارية والعسكرية» ويجتل 
مفهوم السَلطة موقع الإشكالية الأساسية في الفكر السَيامِي الشيعي منذ 
الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الاثني عشرية» لقد سعى الفقهاء الشيعة 
وحدودها ني ظل غيبة الإمام المعصومء صاحب الولاية المطلقة» فإلى أي 
مدى يرتبط حديث الغدير بمفهوم السّلطة؟ وهل يمكن دراسة حادثة 


)١(‏ الكركيء على بن الحسين» رسائل المحقق الكركي المجموعة الأولى» مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفيء قم 94٠1١ه.‏ ط١‏ ج اءعص 1 

() الخميني» روح الله» كتاب الطهارة» مطبعة مهر» قم د. تء لاط ج”7. ص 5 ”7 75 

() الغرويء علي» التنقيح في شرح العروة الوثقى» تقريرات أبحاث السيد الخوئي, دار الحادي 
للمطبوعات. قم المقدسة. ٠5اهه‏ طثاء ص 85. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الغدير من خلال علم الاجتماع السيامِي الذي يدرس الظاهرة السناشبية 


ثانيًا: ماهية سلطة الغدير والعوامل المحيطة بها 


تشير حادثة الغدير في سياقها التاريخي إلى قدر كبير من الأهمية إذاما 
تناولت جميع ظروفها بالدراسة والتحليلء وتجتمع في هذه الحادثة عذة 
عواملء أهمها: العامل البيئي والجغراني» والعامل الاجتماعي, والعامل 
السياسي» والعامل الدينيء والعامل الإعلامي؛ 000 منها في إرساء 
أهمية هذا الحدث وعدم إمكانية طي التاريخ لسجله. 
.١‏ العامل البيئي والجغرابك: 


العامل البيئي والجغراني له أثر في الظواهر الاجتماعية والسلوك 
الاجتماعي داخل المجتمع» وهذا ما جاء به ابن خلدون في القرن الرابع 
عشر في مقدمته التي درست البيئة الجغرافية وأثرها ني اختلاف طبائع 
وصفات البشر الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والخلقية:؛ وأنَّ 
العوامل البيئية من طقس ومناخ وحرارة في تلك الحادثة ليست من 
العوامل التي يمكن نسيانها من قبل من عاشهاء فالحدث وقع في ذروة 
بحر كاييرة الوسر لو القا12 العررة # برها ورنالنا اللكيينة فعا عن 
يعنيه التوقف بتلك الظروف من تعب. بالإضافة إلى تعب مناسك الحج. 

جغرافياء يبعد غدير حم عن ميقات الجحفة ١,5‏ كم تقريبّاء وتعدٌ 
منطقة الجحفة مفترق طرق الحجاج العائدين إلى بلادهم من حجّهم 


موسيولوجيا الغدير قراءة مغاهيمية فق مافية سلظة الغذير وعلاقغ ابساطة الفقيه الشيي 


الواجيه آمو الرسنول صل الفعليه والهوي لروالقدمين بالرجوع: 
كما أمر بانتظار المتأخرين حتى وصولهم. 

زمانياء وقعت حادثة الغدير في السنة العاشرة من المجرة: في السنة 
الكمرة جوعم ره القريق غيل اللاعلبه والهوسل أنناء رجرعة من 
حنضه الأول زالأشيرف إذكر يعد خراق آقل مريفاقة اشهرة وتنك 
عرفت بحجة الوداع. 


". العامل الاجتماعي: 


الحج بحدٌ ذاته مناسبة اجتماعية محضة: تتبلور فيها معاني التفاعل 
بأعلى درجاته بين مختلف صنوف البشر بألوانها وعروقهاء والحدث لا 
ينفصل عن الحجٌ في دلالته هذه من كونه محافظًا على أكبر تجمع بشريّ 
وتفاعلي. 


العامل الشرعي : 

إنَّ المقصود بالعامل الشرعي هنا هو العامل الحافز على شرعيتهه أي 
أنه قانوني بلحاظ معنى القانونية في الشقٌّ الدينيٌ الإسلامي» فالحديث 
يستمد شرعيته - إذا صم التعبير- من تواتره وصحّة سنلده ومتنهء 
وكيفية ذلك خخارج محل البحثء والشاهد هنا أن حديث الغدير الذي 
يعبّر عن الحادثئة حديتٌ متواترٌ وصحيحٌ السند والمتنء باتفاق الفريقين» 
ذكره كبار العلماء» قديمهم وحديثهم. في مراجع التاريخ والآدب والتفسير 
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والحديث والكلام واللغة' وقد جمع العلامة الحجّة الأميني (190ه) 
في مؤلفه (الغدير في الكتاب والسنة والأدب) موسوعة يذكر فيها جميع ما 
نُظِم في الغدير على مدى قرون. 

؛. العامل الديني: 


أدل النبيئٌّ صل الله عليه وآله. بحديث الغدير بأمر من الله تعالى» وذلك 
بعد كوول آبنة الفبليفة لؤينا آنا الشول له قا أنوك لكين ينك ون 
َتَفْعَلُ فََ بَلَّعْتَ رِسَالتَهُ وَالهيَعْصِمُكَ مِنَّ النّاسِ...4"» وبعدما أنبى 
الرسول خطبته نزلت الآية الشريفة: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكمْ دِينَكُم وَأَعَمْتٌ 
عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكَمٌ الإسْلامَ ذِينا4". 


وتشتكل الآأيخان معًا الإطار العام للتجحلنة: وفيه غددة دلالات تفصلة 


دم 


)١(‏ كثرٌ هم من كتبوا في حادثة الغدير» يفوق عددهم المائة» نذكر بعضًا منهم للدلالة على مقدار 
إحاطتهم الحديث بالعناية والأهمية» على سبيل المثال» من المؤرخين: البلاذري (71/4ه) 
في أنساب الأشراف. والخطيب البغدادي (577 ه) في تاريخه. والشهرستاني (5 0 ه) 
في الملل والنحلء وابن عساكر (١/1ا5‏ ه) في تاريخه. وياقوت الحموي (577 ه) في 
معجم الآدباء» وابن خلدون (60 ه) في مقدمة تاريخه. ومن المفسرين: الطبري 7٠١(‏ 
ه) في تفسيره. والقرطبي (711 ه) في تفسيره» وأبو السعود (4857 ه) في تفسيره. 
والفخر الرازي (707 ه) في تفسيره التفسير الكبير» ومن الكتاب الأعلام: الحاج 
الشيخ عباس القمّي ١7259(‏ ه) له كتاب (فيض القدير فيا يتعلق بحديث الغدير) 
والحجة السيد مرتضى الخسروشاهي التبريزي ١177(‏ ه) له كتاب (إهداء الحقير في 
عق بحذيك الغدير)ء وكنانب (الرابجعات) للسيد شوق الذيى 18/7 هنا 

(5) المائدة: /1. 

() المائدة: "7 


5 


موسيولوجيا الغدير قراءة مغاهيمية ف مافية سلظة الغذير وعلاقغ ابسلطة الفقيه الشيي 


نوع سايين العاسل السباى:والاعالاسي ويد أله تيد سكل عام أن 
الحدث بحدٌّ ذاته أمر إلهي بالتبليغ» وهو أمر واضح وصريح: لِيَاأَيمَا 
الأشبول لذن #بوالسموة لهي بيبل عادول اتشرين الك » 
فالمبلّغ سن اللتعالل» ديقي غيبي» غير :وضعي أو خاضع للقوانين البشرية: 


80 العامل السياسي : 


0 ع ش 
يُعرّف نص رسول الله بحديث الغدير لجهة الموقع» كما يعرّف بحديث 
الولأية خحية دلالمه الشرعية الديفية عل ثعبي البيٌ كد صل الله 
عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السّلام وليّااء على اختلاف الفريقين 
بالمقصود من الولاية» يقترن حديث الغدير مع آية الولاية' بالمعنى الذي 
بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّمء وهذا المعنى تبنّاه الشيعة:؛ بينم) 
)١(‏ حديث الغدير» أو حديث الولاية» هو: قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم؛ في حجّة 
الوداع في منطقة غدير خجٌ» حينا قام في الناس خطيبًا إلى أن قال: (يا أيّها الناس! إِنَّ الله 
مولايء وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى بهم من أنفسهمء فمّن كنت مولاه» فهذا مولاه - 
يعني عليّا - الهم والٍ مَن والاه وعادٍ مَّن عاداه... »» وقد روى هذا الحديث عدد كبير 
الله بن العبّاس» وسنن ابن ماجة» وسنن الترمذيء والمستدرك على الصحيحين للحاكم 
(0) نزلت في حق أمير المؤمنين علي عليه السّلام برواية الذهبي في سير أعلام النبلاء» 18: 
ول شراهد السويل + 17+1؟+ والسيوطى فق الدز المشررع © 5 نتوايق كبر 
ف اتفسيرء» 397 "اله والقرطيى ف ينه :11 #الابوال هري ف الكفاق 37411 
والرازي في التفسير الكبير» ”: »57١‏ والطبري في تفسيره» 5: //7. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
اك اهل المن:ةهدنيى النهرة#والصعية والهية 

أجمع الشيعة على أنْ المقصود من الولاية في حديث الغدير معنى 
الإمامة'"» تمامًّا كما تفيد الولاية المذكورة في آية الولاية معنى الإمامة'. 


بحيث يكون الإمام الأحق بتدبير وتصريف أمور الرعية» وطاعته عليهم 


4. 


واجبة. 
ويدعم هذا المعنى المراد من الولاية بعض النقاط المهمة في آية التبليغ» 
وهي : 


أو اشتراط تبليغ الرسالة المحمّدية الخاتمة» بم اكتنفته من أحداث 
ومصاعب على مدى 77 سنة» على تبليغ الآمر المقصود في غدير خم 
«...وَإنْ تَفْعَلْ فََبَلَعْتَ رِسَالَتَةُ4: ما يُظهر أهمية الأمر المبلّغْ وخطورة 
عدم تبليغه» لقد كان التأكيد من الوحي عل التبليغ لدرجة تنتفي مع 


)١(‏ استدل العلماء بالحديث على خلافة وولاية علي عليه السّلام» من خلال القرائن المقالية 


والحالية» أمّا المقالية: فإنَ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّمء ذكر ولاية علِنٌّ عليه 
السّلام بعد ولاية الله وولايته» ثمّ جاء بقرينة واضحة على أن مراده من الولاية ليس هو 
الصديق والمحبٌ والناصر وما شاكل» وذلك بقوله: «وأنا أولى بهم من أنفْسهم». فهي 
قرينة شين أن مض :ولالية السو ولي الل عمال هيه الى لثنة عل الشينة ]قت 
للرسول صل الله عليه وآله وسلّمء ينبت لعي عليه السّلام؛ وذلك لقوله: امن كنت 
مولاه فهذا مولاه» . وأمّا الحالية: فإنَ الوصية عند قرب المنية لا تكون إلا بأهم الأمور. 
(؟) أجمع الشيعة على أنَّ الولاية في قوله تعالى: «إنَّ وَلِيّكُمُ لله وَرَسُولَُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤنُونَ الزّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ4 هي بمعنى الإمامة» وليست بمعنى 
النصرة أو المحبة بدليل حصرها بأداة الحصر (إنَّا) بعد الله ورسوله بالذين آمنوا المتصفين 
بكوءهم: #الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلةَ وَيُوَنُونَ الرَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ4. 
331 0 


موسيولوجيا الغدير قراءة مغاهيمية ف مافية سلظة الغذير وعلاقغ ابسلطة الفقيه الشيي 


غدفة الرسالة الحمدية. 
ولاية عل بن أبي طالب عليه السّلام: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأَمَمْتٌ عَلَيْكَمْ نِعغمَتِي وَرَضِيت لَكُمٌْ الإِسْلَامَ دِينَا4. وهذا دليل واضح 
دا 0 ء أيّ فراغ تشريعيّ أو قياد دي أو 
ل 
تأييد الله لنبيه بالعصمة من القتل أو التكذزيب' حين يتم التبليغ» وذلك 
قوله تعالى: #... وَاللَهيَحْصِمُكَ من النَّاسِ4. ويفيد معنى العصمة سواء 
بقصد القتل أو التكذزيب وجود منازعين ورافضين للأمر المبلّغ» وليست 
النصرة والمحبّة والصحبة من الأمور التي تستدعي وجود هاجس القتل 
أو التكذيب لدى النبيٌ» في المقابل تحثل السلطة الحيّز الأكبر في ميدان 
المواة والضراء فى كل الجعممات البعرية عند فجر التاريت. 


ك6 العامل الإعلا مي : 
يتقوم العامل الإعلامي بالمريمسل ومضمون الرسالة والمرسّل إليه. 


1000 الإوايات: الررظ و تقر عله لايك وكذلك أثوال: امتترين مو الإناية وخيراي 
تشير إلى أنْ العصمة التي وعد الله نبيّه صل الله عليه وآله» في هذه الآية تدور بين أمرين: 
إمَّا العصعة من القتل» أو العصمة من التكذيب» انظر: الصدوق» أمالى الصدوق» 
ص 6 "47 » والمجلسي» بحار الأنوار» ج/الا ص لك رك وقطب الدين الراونديء الجرائح» 
ج7 ص55 .٠١‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


ويقوم بالدور التثقيفي التبليغي. إِنَّ المريسل هو الرسول الخاتّمء آخحر أنبياء 
الل ورس سوعو ا اجرف بعادت الاس ل ويداجل يععه الاير جا” 
بالقرآن الكريم من عند الله تعالى: #وّما يَنْطِقٌ عَنِ اْحَوَى4'. والمرسّل 

رحمة للعالمين بحسب توصيف القرآن الكريم عت والغاية من بعثته. 
علمً أناغاية لا يخالطها شيء آخرء وذلك لقوله تعالى: #وّمَا أَرْسَلْنَاكَ 


إِلَارَحمَةَ لِنْعَالينَ4"» ونَّا كانت (إلَّا) أداة تفيد الحصرء فنا تفيد في مقام 


حادثة الغدير أن كلّ ما صدر عن الرسول في ذلك اليوم رحمةء أي أن 
تفيموة الرسالة الماذرة فى وسول الله لسك أيعة كن آن الضميرة 
الواجب تبليغه إيٌٍ» والله لا يصدر عنه إلّا الحكمة في القول والفعل: [... 
2 رَُكَ#. 

أمّا المرمّل إليه فالحدث يجمع في منطقته كلّ الحجاج على اختلاف 
مشاربهم وأوطانهمء فكل صار رسولَا إلى قومه. يبلغ القروف. وينقل 
الرسالة بأدقٌ تفاصيلهاء وذلك قول النبيّ صكَّ الله عليه وآله وسلّم؛ 
في آخر خطبته: (ألا فليبلّغْ الشاهد الغائب»»؛ وتفيد ضميمة ذيل الآية 
السابقة: للِلْعَايينَ4 إلى مفهوم المرسّل إليه أنَّ رحمة الله عبر فعل نيه لا 
تطال قومه الحاضر آنذاك فقطه وإنَّما تتجاوز القيود الزمكانية» وتترجم 
كونه رحمة للعالمين» إلى آخر الأقوام والعصور. 


السد دا إن سادقة الكدي, عدف اعداه بات انان وق 


.” سورة النجم., الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء؛ الآية: .١١1/‏ 


موسيولوجيا الغدير قراءة مغاهيمية ف مافية سلظة الغذير وعلاقغ ابسلطة الفقيه الشيي 


مدلولاته في الفكر السياسي الشيعي» حيث عبّن رسول الله في خطبته وليًا 
قود الأكةصل السعرف الديعي والسياني »لقند آواة الرسول تمر شوالة 
تعالى أنْ يحدّد طبيعة العلاقة بين الوليّ والناس» فهي علاقة ولائية قيادية 
تربط الحاكم الإمام بالمحكومين المأمومين, وأن ينظّم علاقة المجتمع 
الإسلامي بمفهوم القيادة والحاكمية الدينية والسياسية. 

ويدعم هذا الاستنتاج زأى الببسيد مكنيد باقمر الصدن :الذي 
ذه حدياك الغديي كتحاغد. ركس ل غعلية الإغحداة الرمتاي 
والقيادي الخاص للاستدلال على مرجعية الإمامة في العمل القيادي 
الاجتماعيء وتزِعَم الدعوة على الصعيد الديني والسيامي'؛ فضلًا عن 
يراه آية الله السيد السيستاني في أهمية التبليغ يوم الغدير من تعيين المسار 


1 > > 
القيادي للأَمّة الإسلامية دينيًا وسياسيًا'. 


ثالثاء الانتجاهات الشكرية والنظرية المفسرة لسلطة الغدير 


رانيد الاسلامن أن الأضل سيدا الولابة والتماظة هو حص 
في الله تعالى وحده. خالق الكون والإنسان, ومالكه الحقيقي, وتُكتسّب 
السشيادة والسّلطة التي تقودالمجتمع منه تعالى» والمقصود من حصر 
الحاكمية بالله تعالى بأنَّ الحاكمية هي بالأصالة له أمّا التصدي بإذنه 
)١(‏ الصدرء محمّد باقر بحث حول الولاية» دار التعارف للمطبوعات» بيروت» 1919م 
0" 


-)١(‏ مركز الأبحاث العقائدية التابع للسيد السيستاني» انظر على الموقع التالي: //:م]]] 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


لإمرة المجتمع وقيادته» فهي حاكمية بالتبعية» وتعدٌ السلطة من أبرز 
عناصر الجانب السيامي في الفكر الإسلامي, فالتشابك الوثيق بين الجانب 
السياسي والديني غير جديدء وموجودني التراث الشيعيء ولم يختلف 
الباحثون المسلمونء جميعًاء بوجودها في القرآن» دستور المسلمين الأول» 
لكنَّ موضوع شكل (السلطة) بعد النبيّ محمّد صل الله عليه وآله» قد 
شكل مثار الجدل والخلاف في اليه الإسلامية. 


: نظرية السلطة الاسلامية ما بين الخلافة والامامة‎ .١ 


إن الفلافة يمه الج صل العلبهواله أفيل خٌ عليه بين اللبالفين 
كافة» لكر الخلاف وقع في ماهية أساس مسألة الخلافة» أي ماهية نظام 
الحكم بعد النبيٌ صل الله عليه وآله: النص أو الشورى'؛ هل نص 
الرسول عل واسد يسان مويعدةه أرقرك لآير إل الاك شيبيا تكبا 
خلقًا يقوم بوظائفه وشؤونه؟ وصار المراد من (الخلافة) بتعبير السئّة 
و(الإمامة) بتعبير الشيعة موضع الاختلاف بين الفريقينء إذ يؤمن الشيعة 
بالخلافة من خلال تعيين النبيّ نظام الإمامة بالنصٌ بأمر من الله تعالى» 
بينم اتحذ عموم أهل السنة والجماعة من الشورى أساس الخلافة. 

وقد أسهمالمعنى المقصود من الخلافة في تسويغ ورائيّة الحكم 
الأسلامي ف العصر الأمري والعباسي, (خارجًا بذلك عل إجماع الأمّة في 


)١(‏ جمعية المعارف الإسلامية» خلافة الرسول بين الشورى والنصء مركز الرسالة» قم 
١ه‏ ط١اءص06.6.‏ 
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موسيولوجيا الغدير قراءة مغاهيمية ف مافية سلظة الغذير وعلاقغ ابسلطة الفقيه الشيي 


مفهوم الخلافة أو الإمامة)'ء بيد أن المؤرخين يميّزون بين الخلافة كفكرة 
ونظام» وليس لدهم أدنى شك في ذلك. أي بعبارة أخرى. (الخلافة هي 
غير الدولة الشرعية)"فالخلافة ذاتها صعبة التحقيق عل حدّ قول ابن 
خلدون؛ فهناك خلافة حقيقية وخلافة ظاهرية» وقد(... ذهبت معاني 
الخلافة ول يبي إِلّا اسمها وصار الآمر ملكا بحمًا)"؛ وذلك يتواتر الأدباء 
والمؤرخين والحكمء أن معاوية هو الذي قلب الخلافة إلى ملك؛. 

وعلى الرغم من أنَّ الحكّام رفضوا معنى الخلافة الديئيّة فقد حرصوا 
أنفسهم على إبقاء الصبغة الدينية لخلافتهم. وإظهار التمنّك بالدين 
وتعاليمه لكسب ود العامة» وقد عمدو إلى تسخير الأدباء والعلماء من 
أهل الرياء والتزلّف*, وبعض علم)ء الدين لرفعهم فوق القانون» وتسويغ 
أخطائهم تحت شعار (إمام جائر خير من فندة تعم)؛ وذلك لأنَّ (الإمام 
إذا فسق لا يُعزل بمجرد فسقه على أصحٌ قول العلماء» بل لايجوز 
الخروج عليه؛ لما ني ذلك من إثارة الفتنة؛ ووقع المحرج. وسفك الدماء 


00320 الصديق» حسين» المدخل إلى تاريخ الفكر العربي الإسلامى» مطبوعات جامعة حلبء» 
حلب» 5م .لا طء)ص١55-5.‏ 

2١58ص العروي. عبد الله» مفهوم الدولة, المركز الثقافي العربي» بيروت» ١١١7م ط4ة.‎ )١( 
.١59 نقلّا عن مقدمة ابن خلدون» ص‎ 

(9) العروي. عبد الله مفهوم الدولة» مرجع سابق» ص14 7. 

(5) المرجع نفسه. ص 175 . 

(5) أمين» أحمد» ضحى الإسلام, دار الكتاب العربي» بيروت» ددت اط ٠‏ اعج”5ء ص .1١0‏ 
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20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الجرام» ونهب الأموال...)'. 


". سلطة الغدير 2 الفكر الإسلامي 


كتز هم اللكتبروة الخرت والسلموة واستغرقوة الذي ى يكدروة 
بصورة قاطعة وجود أي مفهوم للدولة والحكومة في الإسلام؛ ومنهم 
المفكر الإسلامي علي عبد الرازق في كتابه (الإسلام ونظام الحكم)»؛ بيد 
أن الكفيريروة ف ل(كتنات اللنينة) أو (صحيفة المفينة) دسكررًا ضمع النظم 
الالاعية لساب #العى شكدت نا الوولة الإباقية الأيل ن 
(يشرب). وتّعدٌ هذه الصحيفة موضع قبول المؤرخين والمحدثين بالجملة» 
بحسب الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه المعنون (في الاجتماع 
السيامي الإسلامي)»؛ وبحسب المستشرق مونتغمري وات في كتابه ( محمد 
فالفينم. 
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وتوضح كتب التاريخ والتفاسير كيف جاء كل نبي يمحارب طاغية 
عصره. ويرفض ظلمه واستيداده. ويسعى لإزاحته عن سلطته.؛ وإقامة 
حكرك يديل هنل يداقبة صبوز هياو لأا ادك نيع عاربة السداطا 
الظالمة القائمة؟ ويعدٌ قيام حكومة لإحقاق الحق ونصرة المستضعفين 
وإقامة العدالة الاجتماعية من أجل الواجبات, والسعي إليها من أسمى 
العبادات'. 
)١(‏ ابن كثيرء إسماعيل» البداية والنهاية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1157م لاط.. 

مجلد كعجم/ء ص .5١1١‏ 


(؟)- الخميني؛ روح الله؛ الوصية الإلهية السياسية للإمام الخميني. انظر على الموقع التالي: 


70. 


موسيولوجيا الغدير قراءة مغاهيمية ف مافية سلظة الغدير وعلاقغ ابساطة الفقيه الشيي 


وعديا سس الزسير هين اللاعليةو ا لسسووتة النسة كان يمك 
البسلظة الذيية والنيناتسية فى وقنك هده فكان الملغ الوعسي: والقشر 
له. والمشرّع للقوانين والأحكام.؛ والحريص عل تطبيق تلك القوانين 
والأحكام في عملية بناء المجتمع الإسلامي, بناءً على سلطته الدينية» كما 
كان صاحب سلطة سياسية وقيادية تمثلت في إدارة شؤون المجتمع برمته. 
وإبرام معاهدات الصلح. وحماية المسلمين ضدّ الأخطار الخارجية المتمثلة 
والخارك, 


لقدرسم النبيٌّ محمّد في صحيفة المدينة الإطار العام للحكم والإدارة في 
الدولة الجديدة من خلال المفاهيم الأساسية للانتظام السيامي الاجتماعي 
الإسلامي في الصدر الأول للإسلام؛ من قبيل الحجرة. المؤاخاة الأقق 
القيادة والرئاسة. المرجعية. الأمنءالمواطنة, أرض الدولة وحدودها 
والسيادة» الفكرة الأيديولوجية؛ وغيرها من المفاهيم' ويؤسس الدكتور 
(غضنفر ركن آبادي) في أطروحته للقول بالتلازم بين الدين والدولة في 
الإسلام» ويشرح كيف كان المسلمون جميحاء في العصر الأَوّل والعصور 
التي تلت مقتنعين بأنَ الخصيصة الرئيسية للإسلام هي أنَّه يملك رؤية 


2161 داع /نا/ 0ه . أطأاع ماه طعا - م 3 لأ لاناناناننا//: مأ ط/م 35 . دماع ]اناه طة/‎ ١ 
1 ”بق زمح : /7071 ارا‎ ١-181١ تق طح ك‎ ٠٠١ : - 0010 

200 الحميدي» خالد بن صالح. نشوء الفكر السياسى الإسلامي من خلال (صحيفة) المدينة» 
دار الفكر اللبنان» بيروت» 4ام, طاء ص٠‏ 2 هدك :“ا - ١5” ١٠٠١‏ . 
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ب مؤتمر الغدير العلمي العالعي الأول لفق 
لدولة ويظاء: 

وما جرى يوم الغدير من تعيين الرسول صل الله عليه وآله لعل بن 
أبي طالب عليه السّلام وليّا على المؤمنين ليس إِلّا من باب تطبيق حكم 
الله» فذلك أمره تعالى: #بَلّْ4» ومن باب حماية المجتمع الإسلامي الذي 
عمل على بنائه طوال سني حياته الشريفة من خطر اندثار الدين الذي 
لابُدَ أن يطال المجتمع إذا ما تركت الرعية دون راع وذلك قوله تعالى: 
«فََ بَلَّغْتَ رِسَالَتَةُ4. إِنَّ مهام التبليغ الذي يتوقف عليه تبليغ رسالة الله 
تعالى الخاقة لا بد وأنّه مهام على قدر كبير من الأهمية» وفيه مسؤولية 
عظيمة» وعليه تفيد آية التبليغ في مورد الأمر الإلهي بالولاية يوم الغدير 
على عظم قدر الولاية وأهميتها التي تفوق معنى الحبٌ. 

إن الولاية :امعد النقى ينبله الشديعة هى الساظة اصوصن غليها من 
الله تعالى على لسان نبيّه الخاتم للإمام عل بن أبي طالب والأئمة من ولده 
من بعده بالنص الإلهيء إِنَّ يوم الغدير يوم التنصيب الإلم هي بحسب 
مفهوم الشيعة» هو اليوم الفصل لمعنى الإمامة والمراد من سلطتها لق 
سبقت حادثة الغدير حادثة ف انلقف الاين جرد أهنة دون القبادة وتعان 
شخص القيادة» وشكل الحكم الإسلاميء لكر الثانية هي رفض للتعيين 
اللسائق عبن لاتب حقاق بسوثه ربولا ارين رسوو كته اي أن 


يوم السقيفة هو يوم نقض يوم الغدير. 


0 )ركن آبادي, خ غضنفرء الإسلام والنظام السياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية» تقديم 


رضوان السيد. مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامىء, بيروت» ١7‏ ٠٠م‏ طاءضص1١.‏ 
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موسيولوجيا الغدير قراءة مغاهيمية ف مافية سلظة الغدير وعلاقغ ابساطة الفقيه الشيي 


واللافت أنَّ ما حدث يوم السقيفة من رفض لخلف رسو الله المعيّن 
بشخصه يوم الغدير لم يتكر ضرورة وجود الخليفة: لكنَّه اقترن برفض 
التعيين والجعل الإآلمي لشخص الخليفة» وهو ما استوجب ثبات السلطة 
السياسية لخلف السقيفة دون السلطة الدينية؛ الأمرالذي يؤكد هامر 
اذامو آن الاسم لاكدبين الارقين ل شير |لولايةهي اعفالاق وك 
السَلطة السياسية للأمّةء أي الولاية بشقّها السياميٌ» كما يؤكد أنَّ الخلاف 
العقائدي بين أهل السّنة وأهل الشيعة في قضية مقام الإمامة, أي في كونها 
مقاماً دينيّاً خاضعاً للجعل والتعيين الإلهي أم أَنّا سلطة دنيوية خاضعة 
للعوامل الاجتماعية» ما هو إِلّا مبررٌ شرعيٌ ومسوَّعٌ دينيٌ نخدم رفض 
الولاية اللبياسية يوم الغذي.. 

إِنَّ يوم الغدير هو يوم إعلان مشروعية السّلطة للإمام؛ فالمممٌ الأسامي 
لك سلطلة هو اكب اندم وعفبااء وذنك اففد امج قبل وله 
حل الغ ةانهاء وتسعمد الشاظة شرعيتهاء مم جاوز القرقيية القرعية 
والمشروعية", من الاعتراف بها من قبل أغلبية أعضاء الجماعة» على الأقل» 


)١(‏ سبيلاء محمّد» الأيديولوجيا نحو نظرة تكاملية» المركز الثقافي العربي» بيروت» ١1197‏ م, 

طلا ص/07. 

() الفرق بين الشرعية والمشروعة: الشرعية ([1808111) وتعني الالتزام بالقانون» وهي 
القاعدة الأساسية التى يمكن للمواطن فيها الطعن في قرار هيئة سيادية. أمّا المشروعة 
(/1891117736) فإئّهَا تعلق بمفاهيم الحق والسلطة والقبول؛ فالسّلطة يقال عنها 
مشروعة إذا استخدمها من له حق استخدامها. انظر: / 50110101١,‏ /ع00]ا 
مها رؤ55ع:2 صق|اأماعوا/ط بأطوناهط ١‏ أوءاناهظ آه لإمومم 101 نا, 
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أو وجود إجماع ضمنيٌ حوهاء أو تطابق السَلطة لصور المشروعية التي 
دوس اظاء التبو والعابير تقاض بالحزاضة العى قازس هنا 

وينطبق الأمر مع السّلطة السّياسية في الفكر الإسلامي بشكل عام 
والشيعي يشكل ماص ولكة الأرعية الدب ةقب اشنا البلطة 
وتعزيز قدرتها على الحفاظ على وجودها في مختلف الظروف التاريخية. 
وتأمين نوع من الحماية الداخلية والأمن المعنوي... لقد فرضت الشرعية 
الفيية باغ الاريع معيارا نينا منقى النالظة الشبيعية في الفكتر 
السَياسي الشيعي في ظل تطور نظرية الإمامة في ظلٌ غيبة الإمام المعصوم. 

وشهدت السّلطة في نظرية الإمامة عدة طروحات فكرية؛ منها 
التأسيس للسّلطة الشعبية ومفهوم الشورى عند الشيخ النائيني"» وولاية 
الفقيه على قاعدة الشورى والدمج ما بينهاء وهو الطرح التجديدي 
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(- الشيخ النائيني (/1861م-19735م) هو الميرزا محمد حسين بن الشيخ عبد الرحيم 
الملقب بشيخ الإسلام النائيني النجفي. ولد في بلدة نائين» نواحي أصفهانء كان أبوه 
يُلقب بشيخ الإسلام في أصفهان. وهو لقب سلطانيء وكذلك آباؤه من قبله. أمّا هو 
فكان شيخ الإسلام في الرتبة العلمية الدينية» لا بفرمان سلطاني» هاجر إلى العراق مركز 
في النجف حتى وفاته. انظر الأمين» محسنء أعيان الشيعة» تحقيق وتخريج: حسن الأمين» 
دار التعارف للمطبوعات, بيروت» اهاج 5 ص 5206 6. 
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موسيولوجيا الغدير قراءة مغاهيمية ف مافية سلظة الغذير وعلاقغ ابسلطة الفقيه الشيي 


النذى تاج التنيد عمد باقر الصيدراء إعنافة إل تيع اطروماة و لاي 
الفقيه المطلقة مع الإمام الخميني'. وطرح ولاية الأمّة عل نفسها الذي 
سبق إليه الشيخ محمّد مهدي شمس الدين". 

إِنَّ التحدّي الأبرز الذي يواجه علاء العالم الإسلامي يكمن في علاقة 
الدين بالديمقراطية» أي التوفيق ما بين القانون الإلههي والقانون الوضعيء 
وقد أجاب النظام الجمهوري الإسلامي عن هذه الإشكالية برفض 


(1) السّيد حمّد باقر الصدر (141755م-19/0م) من (معركة) في جنوب لبنان ولد ني العراق» 
مككر أصيو إسلامي معاصر» ذو تجديد متعدد الأبعاد. أعدمته الحكومة العراقية أيام 
حكم (صدام حسين) مع شقيقته (بنت ال هدى). للمزيد حول طرحه التجديديء انظر: 
فياض. على» نظريات السلطة في الفكر السياسى الشيعى المعاصر. مركز الحضارة لتنمية 
الفكر الإسلامي» بيروت» 1 لام طلا صن 10/1 امل 41 451. 

(؟) الخميني؛ روح الله؛ الحكومة الإسلامية» منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى» طهران د. 
تء لاط ص 07. 

() هو الشيخ محمد مهدي ابن الشيخ عبد الكريم شمس الدين (1915م-01٠7م).‏ لبناني 
الجنسية» ولد ني النجف الأشرف (العراق)» وتتلمذ على يد المرجع السّيد محسن الحكيم. 
عاد إلى لبنان في العام 1979 م؛ وشغل منصب نائب ولك لرفين النتلين الأسلامي 
الشيعي الأمل: .ؤم ثم ريسا للمجلس ذاته» ويعد من أبرز مفكري العال الاسلامي 
في النصف الثاني من القرن العشرينء مير بآراء اجتهادية في غير حقل من حقول الفقه 
والفكر والمعرفة» وله حوالي الأربعين مؤلقَاء للمزيد حول طر السيععرنم ااا 
على نفسهاء انظر: شمس الدين» محمّد مهدي. نظام الحكم والإدارة في الإسلام, ا مو سسة 
الدولية للدراسات والنشرء بيروت» 995١م‏ ط؛ء ص .7١١‏ وانظر: إبراهيم» فؤّاد. 
الفقيه والدولة» الفكر السّياسي الشيعيء دار الكنوز الأدبية» بيروت» /199١م:‏ ط١اء‏ ص 
00 
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الديمقراطية بمفهومها الغربي'» وتبني الديمقراطية المنبثقة من معايير 
المجتمع الإسلامي"؛ حيث يكون الشعب صاحب قرار اختيار الشكل 
النهائي للحكم”. وذلك ضمن مفهوم نظرية (الحاكمية الدينية الشعبية) 
التي تجمع بين حاكمية الشعب والحكومة الدينية» وتكون بموجبها 
الديمقراطية عنصرًا في مجموعة النظام الإسلامي؛. كما أطلق بعض 
المفكرين الإسلاميين على الحكومة الدينية اسم (الديمقراطية الملتزمة أو 
العقائدية) التي تختلف عن (الديمقراطية الحرة) باختلافين اثنين: الأَوّل 
وجوب امتلاك الحاكم الإسلامي بعض المواصفات. والثاني حاكمية 
الشرع إلى جانب الشعب”“. 

ويطرح بعض المثقفين والمفكرين, منذ بدايات التسعينيات من القرن 
الماضي؛ إشكالية فصل الموضوعات الأيديولوجية الإسلامية عن المجال 
السيابي» وفصل المجال السيامي عن الديني في عملية نزع الشرعية عن 
السلطة الدينية» وصولًا إلى علمنة الفكر الديني» وجاءت دراسات هذا 


.791079/8 ركن آبادي» غضنفر» مرجع سابق» ص‎ )١( 


(؟) رحال. حسينء إشكاليات التجديد الإسلامى المعاصرء دار الأمير» بيروت, لا ط.. 
١0ص .7"١‏ ْ 

(") زادة» كاظم قاضيء [وآخرون]ء الديمقراطية الإسلامية» مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الإسلامي» بيروت» ١٠١7م‏ ط1ء 560. 

(:) الواعظى.أحمد. [وآخرون].ء السيادة الشعبية الدينية» دار المعارف الحكمية» بيروت» 
لزاه لام طلالاعن 04, 


(5) زادة» كاظم قاضىء [وآخرون]ء مرجع سابق ص 27/8 1/4. 
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الطرح تحت عنوان ظاهرة المثقفين ما بعد الإسلاميين'» وقد نشأت هذه 
الظاهرة في معرض تبرير موقف دعاةة الإصلاح على الصعيد الاجتماعي 
داخل المجتمع الإيراني» ومعارضة الاستبداد السيامي الديني ودعم 
المنهوسين الغرسيق لوجر طبظ وا لو اعانة: واقه شد نجاط انببية لكل 
مؤيدي عزل الدين عن السّياسة» ورفض تدتّله في أمور الحياة اليومية, 
لا أن طروحاتهم مفككة. وضعيفة:؛ وجدلية» بل ومتناقضة داخل الطرح 
الواحد. 


لفد وقع هؤلاء في طريق الوصول إلى هدفهم في إشكاليات عدة» فمن 
رفض باسم الدين تأويل النص والفهم البشري له. ألغى امتداد دور 
المعصومين البشر في التشريع جا إلى جنب مع القرآن في عصر الغيبة. 


)١(‏ شارك هؤلاء المثقفون المتديّنون, على اختلاف مناهجهم نشأتهم الثقافية واهت|ماتهم النظرية» 
في تقديم أنموذج جديد من علمنة الفكر الديني؛ من ساته نزع الشرعية عن الثيوقراطية 
الإسلامية بشكل تدريجي, والتركيز على التباين بين المجال الديني والسياسي. مثّل هذه 
الظاهرة عبد الكو سر وش (501010517))» ومجتهد شابستاري (51306591861), 
ومحسن كاديفار ((63011/31!.» وحسن يوسفى اشكيفاري) [31/اع| 5 2ا). 
انظر: -: مموموانمة5 أه وومعأه0 أورمج5 ,530 لناملططوا/ا 
320 ,5532651311 ,أ5لا5010 05 00165امعط| لوو أنامط عطل 
300 عاناأانان) ,1065أا0ك 01 أوطانامل ه21 طنعاصا , 731غلل3ك>ا 
املا ,لإأاعأ0ه50. ,١١‏ ملط. 5, ععأاماللا 5١٠١١‏ . -بتولطونل/ا اضوع 
1/1190 30مماصسفطه/ا 01 5ع15ناموذ1نا /11 03 ناام/اع-81مط 
5 عطأ وص ذاأعممعع؟ : 31/اللجكا معذطوا/ا 0م3 نوأاقعطراه 
511015 للع1قدوط علاطا ه011 ,لإاأناتاعع زطناة 10/601315 1ه 
مك لا ١ارالوع‏ ١٠٠د”,‏ 
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وذلك من خلال العلماء الفقهاء الذين حفظوا علوم المدرسة الجعفرية 
عبر التاريخ» وعليه عارض حديث الثقلين الصحيح والمتواترء فالنبيٌّ 
كين إل تارك فيكتم النقلين كاب الله وعترق أهل بيعي نا إن سكت 
بت لخ تفكدوا يعدق أبذااه فائ معدى للتمسك ق عضر الغبية إذا التقبى 
دور العلاء» وأيّ معنى لعدم الضلال؟ فالمعصومون هم من فسّر ولاية 
نص الغديرء فضلا عن خط امتدادهم المتمثل بالعلاء في عصر الغيبة. 
ومّن سعى منهم إلى شرعنة انفتاح المشهد السّياسي على التعددية: 
عارض بكلٌ وضوح ساطة الغدير التي تؤسس لسلطة الشخص الواحد 
كا آن فتى السنض فى معرض ليك الشكل الك لاعتشا دِيآنَ عارسة 
الرسول للسّلطة السّياسية لا تضفي عليه صفته النبوية» بحي ث إنَّه لو 
لم يذهب إلى المدينة المنورة» سيكون أيضًا قد أنجز رسالته النبويّة وقام 
مسوولك بشكل كامل' بإ هذا المنييبحة +انديلغي قيسبية اللصوض 
القرآنية» والشاهد هنا آية التبليغ التي نزلت قبل حادثة الغدير مباشرة» 
هرتعسا سل لساة رسرله وله نكرل الشو يفك 12 تتفل 
هََبَلّفْتَ رِسَالَتَةُ4» وآبة الإكال والإتمام التي نزلت سام 
بلسان رسول الله: #الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَعَفْتٌ عَلَيكُمْ نعْمَِي 


وَرَضِيتٌ د الْإِشْلَامَ يكالم والكبة واسحة وصرحة بان الولاية ب يوم 


)١(‏ 31502 2ا] مآل ع-13191- 031 موعطكا .ذا موناععاطوع 501ناملا 


2 : طوغطة !| ,[دم5أوااعء؟ وا ع0 أعباوصموط نو 3515ل 
,مم ١٠-8آ,‏ 
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الغدير هي آخر الأركان التي بها يكتمل قوام الدين الإسلامي» وتتشكل 
الهوية الذيثية الإسلامية. 

وهناك من يتتقد النسخة الرسمية للدين» وينفي وجود شكل محدد 
معين من الحكم في الإسلام'» وهذا النفي ينبشق من بتر مفهوم الولاية 
في يوم الغديرء بحيث إنَّ الولاية السّياسية بمفهوم الإمامة المتمثلة في 
ولاية عل بن أبي طالب هي الجواب على إشكالية علاقة المجال الديني 
بالسياميء وذلك قبل الغيبة وبعدها. إن نصّ يوم الغدير أطلق ولاية 
عل بن أبي طالب بقول الرسول له؛ صل الله عليه وآله؛ «أنت مولى كلّ 
مؤمن ومؤمنة). 

هذا الإط لاق يفيد سريان ولايقه القي لا تتجس د إلا يعون أبناقة 
المعصومين من بعده؛ وفق الكثير من النصوص الصريحة عند الفريقين 
بنصٌ رسول الله على أسمائهم, أمَّا في عصر الغيبة» فالإطلاق بولاية عل 
بن أبي طالب السّياسية والدينية لا ينقطع. وتدعمه النصوص القرآنية 
والروايات الكثيرة التي تؤكد على ولاية نهج وخط المعصومين الاثني 
عشر المتمثل بولاية العلء الفقهاء. 

َ السّياسة والدين لا انفكاك بينهما بدءًا من عهد النبيٌّ وأدواره الإدارية 
والقيادية والعسكرية» وهو الخط الذي سار عليه الإمام ع إن عليه السّلام 


)١(‏ تال عق ألر5ق؟ 6:39016طاو 2ط اأالطودلظا ,نواةقعدطه5 لمعطوأزها/ا 
.60 ,(دموأوناعء وا ع0 عااعأه11ه مموأويعنا ا ع0 عنولاته عمن) 
رمطل غطا13. 





مرج دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


4 


عندما تون الحكم بعد الخليفة الثالث؛ و أن أوضح صور التلازم السّيامي 
الديني في عهد الآئمة المعصومين من آل بيت النبيٌ» جسّدته واقعة الطف' 
التي اقترن فيها طلب الإصلاح الديني بالإصلاح السّيابي» وفي عصر 
الغيبة»ل يسهم باب الاجتهاد الشيعي في الحفاظ عل الجنبة السّياسية 
للدين الإسلامي» فقطء وإِنَّما أغنى الفكر السّيامِي الشيعيء أيضًَا 

3 مظاهر ديناميكية هذا الفكر تتبلور يومًا بعد يوم, وكان أوضحها 
فتوى المرجعية الرشيدة لآية الله السيد السيستاني في العراق(5١١7م)‏ 
بوجوب الدفاع والجهاد كفاية ضدّ الجماعات التكفيرية الإرهابية» (داعش) 
التي أرادت إنشاء دولة الخلافة في العراق والشامء وداهمت أراضي المبعلمين 
هناك؛ وهددت ببتك حرمهم وحرم المراقد الشّيعية الشريفة في كلّ من 
النجف الأشرف وكربلاء والشامء هذه الفتوى أو النداء التاريحي حظي 
بتفاعل شعبي + عظيتم وسياسيٌ وديني» وسجّل أعظم انتصار للعراق 
باكمله عل المسقرى الشياسى والسيكري خخاضة أن قضاء العراق غل 
داعشء يعني القضاء عليه في سوريا وعدم عودته إليهاء أيضًا. 

إد ها ءاخر ييا قع المجتمع الإسلامي سواء في عصر الغيبة أوما 
قبلها من مشاهد ني عدم انفكاك الدين عن السّياسة» مازال يوجدنفي 


)١(‏ واقعة الطف أو واقعة كربلاء هي معركة حدثت في ٠١‏ محرم سنة 5١‏ هب 580م, بين 


الإمام الحسين بن علِحٌ عليهما السّلامء وثلة من أهل بيته وأصحابه الخلّصء وبين عشرات 
الألوف من جيش يزيد بن معاوية» وذلك في منطقة كربلاء في أرض العراق. 
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التلازم الشيانى والديني مق ياب أن لاوجه حن ف تسيس الاسلام'. 
وليس هناك دليل أقوى من الدليل البدهي على حاجة الآمَّة للراعي 
بمفهوم الولاية السّياسية والولاية الدينية» لاسي في هذا الوقت الذي 
يفتك به أعداء الإنسانية وأعداء الإسلام بكل مَن يحمل نهج أئمة 
كل السعريات عرايين النظر سيق عل الاين فا رسا ققتطء عكر 
أو اقتصادياء فالخطر الفكري أكثر ضراوة؛ لذا كانت تزخر معظم مراحل 
حياة الأئمة الاثنى عشر بمواجهة التيارات الفكرية الدخيلة. 
الخلاصة 


بدأ الفكر السياسي الغربي مسيرته العلمية الأولية في بلورة مفهوم 
السلطة في المتتصف الثاني من القرن الخامس عشرء علمً أنَّ العرب 
كانوا قد سبقوا الغرب بقرن من الزمن في دراسة السّلطة» مع اختلاف 
المسمّى» وذلك مع الفيلسوف الإسلامي ابن خلدونء ويرتبط مفهوم 
السلطة بالردع الضروري لجموح الإنسان وضبطه؛ كم| خضع لخصائص 
المجتمع المنبشق منه» وشهد المفهوم عدة تطورات في المضمون والآليات؛ 
إلى أن صارت السَّلطة الموضوع الأبرز ني علم الاجتماع السَّيامِي في دراسة 
الحدث السيامي ضمن ظروفه المجتمعية, وارتبطت بمفهوم القيادة 
)١(‏ فرهاد خسروء ومحسن متقيء المثتقفون ضدَّ سلطة رجال الدين في إيران» 7”/ /7// 27١157‏ 


على الموقع التالي: اع]21221310.010/21/625131105-21/1//:م1/؟ ؟ -١‏ 
لاه 
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السّياسية التي تدرس علاقة الحاكم بالمحكومين. 

في المقابل» يستدلٌ تاريخيًا على وجود مفهوم السّلطة في العالم الإسلامي 
منذ القرن الأَوّل عندما حدّد نبي الإسلام السّلطة ومعالمها وحدودها 
بالولاية الجامعة للولاية الدينية والولاية السياسية» وترتبط الولايةفي 
الإسلام بمفهوم القيادة التي لا تعنى بالتنظيم والضبط فقطه وإنَّما تتجاوز 
ذلك لتقود المجتمع في حركة دائمة نحو الأمام بم يؤمن له استقراره 
وأمانه المعنوي والمادي؛ وتعدٌ حادثة الغدير شاهدًا رئيسًا في التأسيس 
لسلطة مجتمعية تنظّم وتقود المجتمع المؤمن؛ فضا عن أَنّها سلطة معيّنة 
قير غندودة زرماة أو مكان اقيها من إطلاق للولاية عل كل مؤنن 
ومؤمنة دون قيد أو شرط. 

تظافرت يوم إعلان السَّلطة عدة عوامل أسهمت بمجموعهافي 
التأسيس لمفهوم السّلطة في الفكر السّيامِي الشيعي» وأهم هذه العوامل 
هي العامل البيئي والجغرافي» والعامل الاجتماعيء والعامل السَّيامِي 
والعامل الديني» والعامل الإعلامي» تؤمن هذه العوامل مجتمعة جانب 
الأهمية الكبرى التي تحيط بحادثة الغدير التي تؤسس عمليا لسلطة 
إمسلامية. 


كثيرة هي الأحاديث التي يرويها الشيعة حول إمامة عل بن أبي طالب 
عليه السَّلامء لكنّ حادثة الغدير هي موقف عملي اجتمع فيه حديث 
النبيّ» والآية القرآنية» وظروف إعداد الزمان والمكان» تا يجعل منها أَوَّل 
حادثة. 
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لم تستطع الأهمية التاريخية والأدبية التي اكتنفت حادثة الغديرء ولا 
عواملها الموضوعية والشرعية بدلالاتهاء الحصول على إجماع الأَمّة حول 
الأمر المبلَّغْ؛ والحؤول دون اخشلاف الفريقين حول معنى الولاية التي 
أعطاها الرفسول ]ةق مق رتسولا بذ أن يكتزن اهدق هن الاخخلاقف 
أمرًا على ذات درجة الأهمية من سبب الاختلاف. إن لم يكن أعظم أهمية 
منهء وهذا الحدف ليس إِلّا السَلطة الني أقرّها اجتماع السقيفة؛ أي أنَا 
القيادة السّياسية التي اختلِف حولما لمصالح ومآرب كشفها التاريخ 
لاحمًّا مع حكم بني أميّة ومن بعدهم. 

إِذَّولاية يوم الغدير في الفكر السّياسي الشيعي هي الإمامة والزعامة 
والإمرة بسلطتيها السّياسية والدينية:» أي إنها السّلطة التي لا يمكن أن 
يتشكل مجتمع الخلافة الإلممية على الأرض بدونها. 

إِنَّ حاجة الفريق الثاني لتسويغ شرعيّ لمارسة سلطتهم مع عدم اتباعهم 
وض البو وقول القديرستهاء ل الدعيين الافني ل تكن أسو ا مقاعيله 
الوك هالشورف ف التعيين نقابال الصن الأشي وبل الحراف معفي الولانة 
عن مسارها الإفي إلى ذلك الورائي الذي ليق من الهوية الاسلامية إل 
اسمهاء وغل الرغنم مين أن اللخلاقة عفد القريق العا لفل عارك امفحى 
القيادة السّياسية دون الدينية إِلّا أنَّ كلّ خلافة كانت تحتمي بعياءة الدين 
لتسوّغ أفعالها وتبرّر أعمالها. 

وعليه؛ تشكل ساطة الغديرء تمامّاء كموقع حدثهاء مفترق طرق في 
اعفلاف لكك حول ونتيناء لكتبا شك الشواة للركزية السلطة الأدية 
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المعصومين الاثني عشر. 

إن السلازم المبداف سين التجال الديمى والسباتى يضة عه الب خير 
دليل على الوظيفة العملية للنبوّة والإمامة:» وإِنَّ السلطة التي أبلغها 
الرسول يوم الغدير هي الإمامة التي اد قي المعو الإسلاضي الدي 
نسم سحابين النين والكياسة: الى ينابي الابور الأخروية والا بور 
اباي 


وأكثر من ذلك. فإِنْ معنى الإمامة المستفاد من نص الغدير يسري 


إلى عصر الغيبة لما في النصّ من إطلاقٍ لفظيٌّ ومعنويٌ؛ واستدلال عقلٌ. 


إن الرسول هو النبي الخاتم الذي يتولاه كل مؤمن ومؤمنة حتى قيام 
الساعة مرورًا بعصر الغيبة» وماكان للنبيٌّ كان للإمام بمقتضى التبليغ 
يوم الغديرء فالقول بانتفاء التولي في عصر الغيبة يلازمه القول بعبثية 
التبليغ مع الإطلاق فيه. الأمر الذي يتناقض مع الدستور القرآني: #وّمَا 


يَنْطِقٌ عَنْ المَوَى 4» وإِنْ مهام الولاية في عصر الغيبة» بالدليل العقلي؛ من 


نصيب كمّلة نهج الإمامة:» العلاء الفقهاء, إضافة إلى أدلة شرعية هي 
خارج موضوع البحث. 

الشاهوعيا اتساطةالقدبر مر عو ساظة تأسرمية انبلظة كنم 
في الإسلام؛ وإذا كان النبيٌّ صل الله علية وآله؛ قد أرسى معالم الحكومة 
الإسلامية في المدينة أثناء حياته الشريفة: فإنَّه حدّد قوام الحكم الإسلامي 
في غيبشه؛ ول يترك الأمّة إِلَّا وقد تم التبليغ بأركان الإسلام كافة» فكانت 
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الولاية كمال الدين وتمام نعمة الله على خلقه. وأدّى هذا الوعي السّيامي 
الديني بمفهوم الولاية في الفكر السّياسي الشيعي إلى تطور مفهوم السّلطة. 

نشأت عذة نظريات سياسية دينية خلال القرنين الأخيرينء وُضعت 
إحداها موضع التطبيق مع نظام ولاية الفقيه. في الجمهوريةالإسلامية 
الإيرانية في النصف الأخير من القرن العشرين» الذي دمج مابين الحكم 
الديني والحكم الشعبي, وني أواخر القرن ذاته. بدأت بعض الطروحات 
الفكريّة تسعى للنيل من الدمج السّيامي الديني» في محاولة لمواكبة الفكر 
الغربي في مفاهيمه السّياسية» لاسيما مفهوم الديمقراطية ونقد الاستبداد 
الدينيء بيند أنَّ هذه الطروحات تَؤدٌي إلى الوقوع في إشكاليات عديدة 
ليس التعارض مع حديث الغدير الصحيح والدراتر اوحدها: 

وعلى الرغم من أن علاقة الدين بالديمقراطية ما زالت الإشكالية 
الأبرزني العالم الإسلامي» لاسيا عند أهل السنة: في ظل باب الاجتهاد 
المفلق» سلكت اموزة الفية سد يتامن اذل فسوى المرسعية الرشيدة 
ضدًّ الجماعات التكفيرية أحدث تطوّر في المسار العملي لعلاقة الدين 
بالسّياسة» وأكثرها دلالة على مرونة الفكر الاجتهادي السّيامِي في الفكر 
السَّيامي الشيعي. وتطور سلطة الفقيه الشيعي. 

إن السّلطة التي تقوم عليها حادثة الغدير» وترسم علاقة الحاكم برعيته 
وفق المفهوم الشيعي لا يجعل منها مجرد مادة للدراسة في علم الاجتماع 
السيامي» وإنّما مادة غنية بمفهوم سلطة الفقيه الشيعي في عصر الغيبة 
الذي مازال يشغل حيِّرًا كبيرًا في مجال الأبحاث العلمية» ويبقى باب 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
الدراسة مفتوحًا أمام باحثي الدراسات الإسلامية للاهتمام بالأحداث 
الاستلامية التارظيةه والغدير متها اجاكاقيا عضر كاء ودراسة عناض هنا 
بمزيد من الدّقة والتمحيص لاستخراج دلالات استمراريتها تمامّا كما هو 


المصادروالمراجعالعربية 


.١‏ القرآن الكريم 

”. إبراهيم» فؤادء الفقيه والدولة» الفكر السياسي الشيعيء دار الكنوز 
الآدبية» بيروت» 1998م ط١.‏ 

“. ابن تيمية» السّياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, تحقيق: 
علي العمرانء دار عالم الفوائد» مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي» جدة. 

.ابن كثير» إساعيل» البداية والنهاية» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» ”1194م لاطء بجلد 5» ج8. 


أشتي». شوكت,. علم الاجتاع السيامي» مقدمات توضيحية. دار أبعاد. 
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بيروت. ١٠١5م‏ طا. 


5 الأضفهان: الراغب» المفردات في غريب القرآن»مؤسسة الأعلمي: 


.ا١ط‎ ,م5١٠١9»توريب‎ 


. الآمدي. سيف الدينء غاية المرام في علم الكلام؛ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» القاهرة. 4/١‏ ١ام.‏ 


امنا 
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8. أمين» أحمد. ضحى الإسلامء دار الكتاب العربى. بيروت» د.دت. ط 
٠3ءجآ.‏ 

4. الأمين» محسنء أعيان الشيعة؛ تحقيق وتخريج: حسن الأمينء دار 
التعارف للمطبوعات» بيروت». اهاج 1 
نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي» مركز دراسات الوحلة العربية؛ 
بيروت» ام ط5. 
مركز الرسالة؛ قم.٠١51١ههطا.‏ 

؟. الجويني» عبد الملك بن عبد الله الغياثي غياث الأمم في التياث 
الظلمء كلية الشريعة؛ جامعة قطرء١٠15١ه‏ ط5. 
خلال (صحيفة) المدينة؛ دار الفكر اللبناني» بيروت» ام ط١.‏ 

5. الخميني» روح الله الحكومة الإسلامية» منشورات المكتبة الإسلامية 
الكترئ: طيهرانءد ته لاط 

6. الخمينيء روح الله» كتاب الطهارة» مطبعة مهر»ءقمءد.ت. لاطء 
1 

الخوئيء أبو القاسم. التنقيح في شرح العروة الوثقى» تقريرات أبحاث 
اتقتستتف خت اتق انتدت] دار المهادي للمطبوعات, قم المقدسة. 





مرج د عم 
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٠5اهاط"”.‏ 

١‏ . دوفرجيه؛ موريس. علم اجتاع السياسة. ترجمة سليم حداد. 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء بيروت» ١14١م‏ ط١.‏ 

. رحالء» حسين.ء إشكاليات التجديد الإسلامي المعاصرء دار الأميرء 
بيروت» ١١١١م‏ لاط. 

4. رزق» خليلء الولاية والحاكمية عند الشيعة؛ جمعية القائم الخيرية 
الإسلامية» بيروت» 4949١م,‏ ط١.‏ 

٠‏ . ركن أبادي» غضنفرهء الإسلام والنظام السياسي في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» تقديم: رضوان السيد. مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الإسلامي»؛ بيروت» 7١١٠م‏ ط3. 

١‏ زادة» كاظم قاضيء [وآخرون].؛ الديمقراطية الإسلامية» مركز 
الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت». ١٠١5م‏ ط50.»1. 

5. سبيلاء محمدء الأيديولوجيا نحو نظرة تكاملية. المركز الثقافي 
العربي» بيروت» ام طا. 

*17. الكتريف المرقشى: غل بن الحسيق؛ الشساني في الإمامة ترجمة: 
السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيبء مؤسسة الصادق للطباعة والنشرء 
طهرانء 1985م لاط ج١.‏ 

4". شمس الدينء محمد مهديء نظام الحكم والإدارة في الإسلامء 
المأوسسة الدولية للدراسات والنشرء بيروت, 495١م,‏ ط4. 


لا 
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5. الصدرء محمد باقر» بحث حول الولاية» دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت» ام ط3. 

”. العرويء عبد الله» مفهوم الدولة. المركز الثقافني العربي» بيروت» 
١1ء”,‏ ط؟ا. 

.العواء محمد سليم. في النظام السياسي للدولة الإسلامية؛» دار 
الشروفق» القاهرة. 1٠٠5م‏ ط1١.‏ 

4" الغزالي» أبو حامدء الاقتصاد في الاعتقاد. دار البصائرء القاهرة» 
١٠عي”ى,‏ ط١.‏ 

.٠‏ فياض»ء علي» نظريات السَلطة في الفكر السّياسِي الشيعي المعاصرء 
مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميء بيروت. ١٠١٠م‏ ط5. 

عا الك و عل بو المسوة ناكل الحلنتق الكركي السمرفة 
الأولى» مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء, قم 5094١هه‏ طاءج .١‏ 
منشورات عويدات. بيروت» ”191/87م, ط"؟. 

“”. الواعظىء أحمد. [وآخرون].؛ السيادة الشعبية الدينية» دار المعارف 
الحكمية» بيروت. 7١١5م‏ ط١.‏ 
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يا علي 


:الام 5 ير و 
لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول الما 


5". يعقوبء أحمد حسين. الوجيز في الإمامة والولاية» الغدير للطباعة 
والنشرء بيروت»1991١م,‏ لاط. 
المراجع الأجنبية 


01 5ع15لام0150ا لإ5031أأناام/اع-2051 ,أولطول/ا ماأدروع -١‏ 
: 731طأ30؟! نعذطهول/ا 20 85131عطط5 لعنوأازمل/طآ محصسصوطهالا 
اهن ,لإاالاتاعع زطناده 5ع1/601951! 01 5طلعع1 عطا وم اأعممععكا 
5 الوط ١2,‏ ”ص ر5ع01لأ5 مععأاقوع ع1ل00 الا 

: 31510الاعع5 07 وم275ع]1ع0ا (536 ,52301 للامططق/ ١‏ 
30 ,5532651311 ,5آ5لا5010 05 5عز00)امعط1] أون1أزلامط عل 
0 عاناأانان) ,165]أامظ 05 [3(انامل [311003 طععاصا , 301731كا 
3٠‏ /عأمالانا ," .هلط ٠١,‏ .ام/ا ,لإأعا0مهك 

2 ألملوة؟ 63316طو :قط ألطوذلظ ,قمواةقعطدطد لعطوأازه/ا "- 
.60 ,(دممأوااع؟ وا ع0 عااعأءأه مماورع/ا ا ع0 عباولااته عومنل) مأل 
.6م غ6طلت[ 

بأطونامط 1 لوم ]زأام2 05 لإ/031مهمأءانا 8م ,لامألته50 م800 4- 
١6852: 51‏ ,لولمه ا رؤ5دعرط صو |اتصعوا/ا 

.01اط , عنا9! !امه عا اع [اللث/لمه عا ,عاوا/ا رعمع/لا ٠‏ 


586 رولموهم 
0 م ا] 10ل ع-218191 031 0ع طكا ,اا لولاععاطوع 01ؤلاملا -1١‏ 
0٠١‏ ,65355106 : صوعغؤطة ١‏ ,زدماوناع؟ ١5‏ ع0 أعباوموط باج 


المواقع الاإلكترونية 
١‏ - مركز الأبحاث العقائدية التابع للسيد السيستاني» تاريخ الدخول: 


مهم .عل الموقع التالي: 
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26360.6017/190. لم11 


؟- خسروء فرهاد. ومتقفيء. محسن. المثتقفون ضد سلطة رجال الدين في 
إيران» 3١1١/7/77‏ تاريخ الدخول: 8/575// 9١١5م‏ عل الموقع التالي: 


31/111 -010/31/11351311015. 31331310 //:مأاط/ :؛ ؛ -١‏ 
00 


- المخميني» روح اللهء الوصية الإلمية السياسية للإمام الخميني على 
الموقع التالي: 

١‏ طع /نا/ 0 0» . أ لطاع مده طعا م ق مناأ. لاننانانا//: مأغاط/ إعأطوعة 
020610 35 . لاع ]| للاحطة- ؟ ٠١‏ كي طح 1 اي8]- ١‏ 085 زم- ١717107‏ 
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السلطة والولا 


مآ 

:ٍ 
5 
2 


ت السماوية 


د. محمد علي قاسم محمد علي 


المقدمه 


الحمد لله الذي تحّرت العقول في كنه معرفته» وانحسرت الابصار دون 
التطلع الى غيب ملكوته؛ وكلّت عن بيان نعوته تعابير اللغات» وضلت 
هنالك تصاريف الصفات» فسبحان الله عً) يصفون إلا عباد الله المخلصين» 
0 استخلفهم 0 ا كلهاء 0 تحنيذاء عل اسان 
تعالى أما اباسعرعن الصا دك عا الكريب: 

- واذ قال ربك للملئكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها 
اعلم مالا تعلمون - 

ان الولاية وجدت بوجود الإنسان على ظهر الأرضء لآنه - في الحقيقة 
على حاجاته من الغذاء والكساء والآمن إلا بالاجتاع والتعاون مع بني 
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السلطة والولاية في الديانات السماوية 


فالولاية - إذاً - لصيقة بالإنسان التصاقاً محكماء لأنها حاجة فطرية 
فطر الله النفس البشرية عليهاء إذ نرى في واقع الحياة الاختلاف الكبير 
بين الناس في طبائعهم وسجاياهم وأخلاقهم. فبينم) يجد الناظر فئة من 
الناس تميل إلى القيام على غيرها - لتوجيه سلوكهاء وضبط تصرفاتها - 
يجد بالمقابل فئة أخرى تخضع للتبعية والرضا بالسير تحت إمرة غيرهاء 
وبينما هو يصرف نظ ره إلى أناس ينزعون إلى حب السيطرة والتغلب على 
غيرهم» يرى آخرين قد رضوا واطمأنوا بسياسة وقيادة غيرهم؛ ومع 
هذا فقد تجتمع هذه الصفات, وهذه الفروق البشرية في شخص واحد 
أيكبا. 

لذاكانت الولاية بمعناها العام قديمة قدم الإنسان. فالأسرة والقبيلة 
والأمة تجمع من الأصناف السابقة - همن تتباين فيهم تلك الخلال؛ 
وتختلف فيهم تلك الصفات - أعداداً لا تحصى. نما يتحتم معه وجوب 
إقامة الولي» الذي يقوم بدور المحافظة على شؤون من يحتاج إلى رعاية 
وتربية وتوجيه سواء أكان هذا الولي عاماً أم خاصاًء إذ أنه من المسلَّرات 
الضرورية أن كل تجمع بشري يحتاج إلى مسؤول يدير دفة القيادة فيه بل 
إن الناظر إلى حياة أمم المخلوقات عامة, يجد أن لما مَنْ يقودها ويتقدمهاء 
فالطيور المهاجرة فيها قائد يقودها وأسراب النحل له ملكة واحدة في 
خليته تدبر شؤونه» وتوجه نشاطه؛ بحيث يعرف كل فرد مسؤوليته وما 
لهوماعليه. 





جرص دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


يقول ابن خلدون - وقد يوجد في بعض الحيوانات العَجم على ما ذكره 
الحكماء كما في النحل والجراد لما استقرئ فيها من الحُكم والانقياد والاتباع 
لرئيس من أشخاصها متميز عنهم في خَلّقه وجثانه. إلا أن ذلك موجود 
لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية لا بمقتضى الفكرة والسياسة - 
فأذا كان هذافي الحيوان الأعجم. فكيف بهذا المخلوق المكرم؛ الذي 
أعطاه الله أنواع ال هداية» ونور العقلء وآلات المعرفة والعلم» وفضله على 
وبالنظر - بعين البصيرة - إلى واقع النمو البشري يتأكد مفهوم الولاية» 
وضرورة وجودها لتوقف تحقيق جلب المصالح ودرء المفاسد عليها. 
والإسلام هو الدين الكاملء الذي شرعه اللطيف الخبير - الذي 
بين فيه جميع مايحتاجه البشرء حتى آداب قضاء الحاجة - نن لمااهو 
الولاية» وأحكامهاء وقواعدها وما يتعلق بهاء فلا يتصور أن يرك أمر 
الولاية - وهي بالآهمية الكبرى بالنسبة للفرد والجماعة على السواء - دون 
بيان أوإيضاح. 

الملبحث الآول: السلطة 


المطلب الأول: السلطة لغة 


اسم للتسلط والقهرء جاء في مادة (تسلط): (السلاطة: القهر) والسليط 
هو الطويل اللسان» وله مظهران فأما أن يكون صخبا وضجيجاأء وإمرأة 
سليطة هي أي صاخبة. والمظهر الآخر بمعنى فصاحة حادة (سليط: اي 


السلطة والولاية في الديانات السماوية 


فصيح حديد اللسان»» كما لو ان الفصاحة الحادة تضمر في بنيتها قهراً 
خلف جدار الشروف» سلبط اللسان يمتلك قدرة تساطية ترسشط سيلطة 
الفصاحة, ومنه مسمي الوالي سلطانا لما يتمتع به من شدة وحدة وسطوة 
وقوة والسلطان هو الحجة والبرهانء قال تعالى - لقد أرسلنا موسى 
بآياتنا وسلطان مبين - 

وسمي السلطان سلطانا لانه حجة الله في ارضه. قالالفيروزابادي 
في البصائر إنما سمي الحجة ساطانا إما للحق من الهجوم على القلب 
لكن أكثر تسلطه على أهل القلم والحكمة 

ونال القراء الملظاناغنه العري» اللنمة بذكو ويوتشكه فين ذكره 
ذهب به لى الرجل» ومن أنثشه ذهب به الى معنى الحجة؛ ولذلك روي 
عن ابن عباس (رض) وهو قول عكرمة ومجاهد: - ما كان في القرآن 
من سلطان فهو حجة - وبه سمي الخليفة سلطانا لانه ذو حجة بها 
تقتنع الرعية وولمما تخضع. وجاءت السلطة بمعنى القوة والقدرة. قالابن 
تلوت القسلطاة والكاطان- قابرة اتناف تذقىووفث 


المطلب الثاني: السلطة اصطلا حا" 


اختلفت آراء المفكرين والباحثين والفلاسفة في وضع مفهوم ومعنى محدد 
للسلطة كل حسب رؤيته وعقيدته» فأهل السياسة يرون أن السلطة هي - 
المرجع الاعلى المسلم له بالنفوذ أو الهيأة الاجتماعية القادرة على فرضص 
إرادتها على الإرادات الاخرى» بحيث تعترف الهيئات الاخرى بالقيادة 
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والفصل وبقدرتها وبحقهافي المحاكمة وانزال العقوبات وبكل ما يضفي 
عليها الشرعية؛ ويوجب الاحترام لاعتباراتها والالتزام بقرارات اء وتمثل 
الدولة السلطة التي لا تعلوها سلطة في الكيان السيامي ويتجسد ذلك 
من خلال امتلاك الدولة لسمة السياسة - وايضا ان السلطة هي- الفئة 
الحاكمة التي تقع على رأس الكيان السيامي للمجتمع - ويرى علماء 
الاجتماع ان السلطة هي - الاستخدام الشرعي للقوة - وتُعرّف السلطة 
في الفلسفة على أنّها - كل شخص يمتلك بيده سلطته ضمن إطار معين 
- أما مفكري الاسلام يرون ان السلطة هي - هي القدرة على التحريك 
والتعرف بالأمر والنهي والزجر والإرغام نحو تحقيق الاهداف التي يريد 
مالك الساظة ققيقي] ب 


المطلب الثالث: السلطة 4 القرآن الكريم 


ان ماهية السلطة وطبيعتها لا تتغير ولا تختلف باختلاف مصادرها 
سواء اكانت إِلهية أم وضعية شرعية او غير شرعية» فهي واحدة في جميع 
الحالات فالسلطة في تاريخ البشرية لا تخلو من هدفين: 

اق نون السبلطظة وسحيلة ووب دي لاط رفاظ موذلك 
بتحقيق حضرر المتسلط في المجتمع متمثلا بها له من قدرة على ممارسة 
سلطته حتى يصل لى اختزال موضوع السلطة في ذاته فهو الحاكم 
والسلطان والامير والسيد» وقد قص القرآن الكريم عليناهذاالنوع 
وهو النموذج الفرعونيٍ الطاغوتي في آيات كريمة منها: 


السلطة والولاية في الديانات السماوية 


قوله تعالى - فم| آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرع ون 
وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وإنه لمن المسرفين - قوله 
سال كال ترصوفما أراكم ]لها اروب اسديكي الأسيل الرشاده 

؟- أن تكون السلطة وسيلة ووظيفة غايتها رعاية المجتمع وليست 
مطلبا با يمتلكه السلطان من قدرة على الأمر والنهي با يحقق غايتها 
وقد خص القرآن الكريم هذا النوع بسيرة الرسول الأكرم (صل الله 
عليه وآله)» حيث قال تبارك وتعالى - لقد جاءكم رسول من انفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم - 

ولم يرد لفظ (السلطة) في القرآن الكريم» ولكن وردت بعض مشتقات 
الفعل (تسلط)ءومن ذلك الفعل الماضي (سلط).؛ قال تعالى: - ولو شاء 
الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم - والمضارع (يسلط»)» قال تعالى - ولكن الله 
يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير - والاسم (سلطان). 
قال تعالى - أو لتأتيني بسلطان مبين - وبالرجوع الى كتب التفسير والنظائر 
مين ان هناك ععبين للساطة لليجة القوية القاطعة: قال تفال -ولقن 
أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين - وقد يطلق القرآن الكريم عليها 
(برهان)» قال تعالى - لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين - 

- بمعنى الملك والقدرة الغالبة» أي السيطرة» قال تعالى - ما كانلي 
عليكم من سلطان -» أي من ملك فأقهركم على الشرك؛ وهذا المعنى 
موافق للمعنى اللغوي من حيث القوةالمادية 
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المطلب الرابع: السلطة 2 السنة النبوية المطهرة 

يرد لفظ (السلطة) في السنة النبوية المطهرة» وإنما ورد لفظ (السلطان) 
وجاء بمعنى الآمام والحجة والبيت» ومن ذلك: 

١‏ - قال رسول الله (صل الله عليه وآله) - من خرج عن السلطان شبرا 
“مات ميتة جاهلية - وقد عنى رسول الله (صل الله عليه وآله) بالسلطان 
هو السططان العادل. 

؟- عن ابن عباس (رض) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 

- صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه - 

*- عن ابن مسعود الأنصاري (رض) قالء» قال رسول الله (صل الله 
عليه وآله) - لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه - 

قال البغوي (سلطانه هنا معناه بيته) 


- قال الامام علي (عليه السلام) بقوله (اللهم انك تعلم انهلم يكن 
الذي كان منا منافسة في سلطان ولا إلتماس شيء من فضول الحكام. 
ولكن لنرد المعالى من دينك ونظهر الأصلاح في بلادك فيأمن المظلومون 
فخ عبادك وتقام المعطلة من حدودك) 


المبحث الثاني: الولاية 


1 


السلطة والولاية في الديانات السماوية 
المطلب الأول: الولاية لغة 


الولاية من مادة ولي وتعني: الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاع داً 
حصولا ليس بينه] ما ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب من حيث 
المكان ومن حيث النسبة»ومن حيث الدين» ومن حيث الصداقة والنصرة 
والاعتقاد والنصرة والولاية تون الأمر» يقال وليهيليه بكسراللام 
فيهماء وأوليته الشيء فوليه وكذلك وَل الوالي البلد. وَوَلي الرجل البيع 
ولآينة فسان وولاء لأسي عسل كدقاء وولاوييم لشي وقول العمل اي 
تلد وقال فق الضباع المسيرة كل سن كل أمر اعد قهسم وله والولابة 
بالفتح المصدرء والولاية بالكسر الأبيء مثل الإمارة والنقابة» لأنه اسم 
لماتوليته وقمت به والولاية التي بمنزلة الإمارة مكسورة نُيفصل بين 
المعتبية 


المطلب الثاني : الولاية اصطلا حا 


الولاية» سواء كانت الولاية عامة أو خاصة. 

والطاعة فول الله لمحب لله» والواله فيه» والمطيع له. والمتابع له فيا يحبّه 
ويرضاه.؛ ويبغضه ويسخطه - وقال الماوردي: إن الإمامة موضوعة لخلافة 
النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وقا لابن خلدون: هى حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الآخروية والدنيوية الراجعة إليها.. 
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فهى في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا 
به وقال القلقشندي: وهى الولاية العامة على كافة الأمة والقيام بأمورها 
والنهوض بأعبائها وقال عضد الدين الإيجي: وهى خلافة الرسول) صلى 
الله عليه وآله) في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة» بحيث يجب اتباعه على 
كافة الأمة وقال المناوي: والولاية في الشرع هي تنفيذ القول على الغيرء 
شاء الغير أم أبى والولي هو خلاف العدو ويأتي لمعان كثيرة مثل المحب 
والصديق والنصير ويمكن القول أن الولاية هي -كل من ولى أو ملك 
أمور العامة» سواء كانت ولاية عامة أو خاصة -. 

وهي ايضا - تصرّف موجود في موجود آخرء لتسلطه وقدرته عليه. 
وذكر يعض العلاءبآها من الضطلحات المستحعدثة فق كلات المتأخرية: 
وغير موجودة في كلمات القدماء - ومن خلال النظر في هذه التعاريف 
شيخ لناغدة أمووة: 

١‏ - أن مفهوم الخلافة يمتزج بمفهوم الإمامة والولاية» ولذا فإن العلماء 
حين) يتحدثون عن الإمامة فإنم| يقصدون بها الخلافة» وعندما يتحدثون 
عن الخلافة فإنهم يعنون بهاالإمامة. 

؟- أن الولاية سميت بهذا الاسم نسبة لآن الوالي تحصّل عليها إما 
غولية مخ الؤال الأكس أويقولية من أل الل والعشذ أومنن غافة 
الناسء أو تحصّل عليها عن طريق الغلّبة» وهذه هي طرق تون الولاية. 
ولأن الوالي يلي أمور الناس ويرعاها. 


السلطة والولاية في الديانات السماوية 


*- أنه يجب على من ولِى أمراً من أمور المسلمين أن يعمل على حماية 
الدين والدفاع عنه؛ وأن يرعى مصالح الناس الدنيوية» ويسعى إلى 
تطويرها إلى الأفضل. 

أنه يجب عل الناس طاعة ولي الآمر والتزام قوله في غير معصية. 
لأن له القول النافذ والسيطرة التامة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. 
المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي هناك ترابط وانسجام ظاهر 
بين معنى الولايةفي اللغة والاصطلاح. إذ أن الولي القائم على شؤون 
المولى عليه يكون في العادة قريباً منه غير بعيد عنه, محققاً لمعاني التدبير 
والقدرة والرعاية» وجلب المصالح ودرء المفاسد, في الأعمال التي يمارسها 
والتصرفات التي يقوم عليها لأجل حق مَوْلِيَه. 

حيث انه يشمل معاني التدبير والرعاية والارشاد والتوجيه. فهو لفظ 
دأب الفقهاء المسلمون على استعماله عوضا عن لفظ السلطة في مجال 
الوظيفة العامة» وذلك لنفورهم ما ينطوي عليه لفظ (السلطة) من إيحاء 
بالتسلط ذلك لان النظام الاسلامي يأبى التسلط بكل معانيه. فالأشبه 
بروح الاسلام هو اصطلاح الولاية» لما فيها من معاني الرعاية والاهتمام 
والتوجيه. 


المطلب الثالث: الولاية بك القرآن الكريم 


لقدذكر لفظ (ولي) ومشتقاته في القرآن الكريم (718) مرة في آيات 
كثيرة لا مجال لذكرها وبيان. ا في هذا البحث. 
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أن الولاية تمتزج بحياة المؤمن في جميع مجالاتها بداية من الاعتقادفي 
قلبه حتى الأعمال على جوارحه؛ وليس في حياة المسلم مجال من مجالات 
الحياة مثل الأخلاق والمجتمع والسياسة وغيرها إلا وفيه آثارهاء كأنها 
اسم مترادف للإياإن والإسلام. 

ان الآية المركزية والرئيسة والتي تخص موضوع البحث هي قوله 
تعالى: 

- نا وَليكُمْ الهوَوَسولَة وَالَذِينَآمنُوا الذي يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْتُونَ 
الرَّكَاة وَهُمْ رَاقِحُونَ وَمَنْيَكَوَلَ اللهوَوَسُولَه وَالَّذِينَ آمَنُوافَِنَّ حِرْب الله 
هم الْغَالبُونَ - 

ان الله سبحانه وتعالى أوجب عل المسلمين طاعة أولي الأمر منهم.ء 
والولاية تكون أولاًلله ومن ثم للرسول ومن ثم للذين آمنواء المتصفين 
بصفات ذكرتها الآية المباركة وهي 

-١‏ يقيمون الصلاة على أتم وجه واضحة الآثار عليهم وعلى من 
حولهم 

؟- يؤتون الزكاه وهم ني حالة من الخشوع ومن صورها التصدق 
بالخاتم من قبل أمير المؤمنين (عليه السلام) وهوني حال الركوع. 


المطلب الرابع: الولاية 4 السنة المطهرة 


هناك أحاديث وروايات كثيرة في هذا الملوضوع وقد ذكرنا في موضوع 


السلطة والولاية في الديانات السماوية 


الولاية اصطلاحا ان الولاية بمعنى تصرّف موجودفي موجود آخرء أو 
التصرف بالغير شاء أو أبى» ومن اهم هذه الأحاديث هي: أحاديث عن 
أهل البيت (عليهم السلام) 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم ؟ فقلنا بلى يا رسول الله قال: 
فمن كنت مولاه فعلّ مولاه اللهم والٍ من والآه وعاد من عاداه - 

١‏ - قال رسول الله (صل الله عليه وآله) (اذا خرج ثلاثةفي سفر 

''- قال رسول الله (صل الله عليه وآله) (لا يمحل لثلاثة نفر يكونون 
بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم) 
المبحث الثالث: الولاية 4 الاديان السماوية 
المطلب الأول: السلطة والولاية 2 التوراة 

لقد ورد لفظ (سالطة) ومشتقاته في التوراة في )١١1(‏ موضعاً أما لفظ 
كان في موضعين هما: 

١‏ - لأنهإنم) خلق الجميع للبقاء» فمواليد العالم إنم| كونت معافاة» 
وليس فيها سم مهلك ولا ولاية للجحيم على الارض - 


-١‏ وسمع يوناثان أن قوّاد ديمتريوس قد بلغوا الى قادش الجليل في 





جرص دعم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


جيش كثيف يريدون أن يعزلوه عن الولاية - 


المطلب الثاني : الساطة والولاية 4 الانجيل 


لم يرد لف ظ(السلطة) في الانجيلء وقد ورد لفظ(الولاية)في )١5(‏ 
موضعا والذي بهم موضوع البحث كان في (5) مواضع وهي: 

١‏ - واذ كان جالسا على كرسي الولاية ارسلت إليه امرأته قائلة: إياك 
الولاية في موضع يقال له (البلاط) وبالعبرانية (جبّانا) - 

- ولما كان غاليون يتولى أخائية» قام اليهود بنفس واحدة على بولس» 
وأتوابه الى كرمي الولاية - 

4 - بعد ما صرف عندهم أكثر من عشرة أيام انحدر الى قيصرية» وفي 
الغد جلس على كرمي الولاية وأمر أن يؤتى ببولس - 

4- فقال بولس (أنا واقف لدى كرمي ولاية قيصر حيث ينبغي أن 
احاكمء أنالم أظلم اليهود, سي كما تعلم أنت أيضاجيدا - 
الوب موك ل رت بالرماات 

ولم يختلف مفهوم السلطة والولاية في التوراة والانجيل عن مفهومها 
في القرآن الكريم فالمعنى المراد هو نفسه من حيث الرعاية والتوجيه 


السلطة والولاية في الديانات السماوية 


والنهوض بأعباء المجتمع وغيرها. 

]تدك بؤلتيه الاك بالنرب تابر انا قاك اف سنن اماك يناك 
بعدي» وهو يجلس على كرسيي عوضا عني» كذلك افعل هذا اليوم - 

- وجلس سليان على كرمي داود أبيه» وتثبّت ملكه جدا - 


المبحث الرابع: أهمية وأهداف الولاية 
المطلب الأول: أهمية الولاية 


إن الولاية أوالإمامة لما أهمية كبرى في الإسلام» وتظهر هذه الأهمية 
فين خلال مايلي: 

١‏ - أن الإسلام نظام شامل ومتكامل» جاء ليحكم كافَّة أنواع السلوك 
الإنساني» الفردي والجماعيء وقد اهتم بتنظيم علاقة الدولة بالأفراد 
وبالدولء وعلاقة الحاكم السياسي والمسؤول الإداري بالرعية: لمذا 
فالإسلام لا يفصل بين الدين والدولة» بل يمزج بينهم. 

؟- أن الولاية هي رئاسة شاملة لأمور الدين والدنياء نيابة عن رسول 
الله (صل الله عليه وآله) في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. 

“- أن النصوص تظافرت على وجوب أن يكون للمسلمين إمام يرعى 
حقوقهم ويدبر أمورهم., ويقيم شرع الله في الناسء, قال الجرجاني: إن 
نصب الإمام من أتم مصالح الناس وأعظم مقاصد الدين 


5 أن الو لابة والأساية فبها كراسةالناس حيعاء وضرة الأنسان وحريفت 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


مهم كان معتقده أو رأيه. تنمي فيهم الإحساس بقدسية إنسانيتهم» تمل 
بأيدهم نحو العزة والكرامة. 

4ك ا الراكياروا انمهي الموزرياا ربلا رارل عورا اد 
العدل والكرامة: ولأننا في ظلٌ غيرها عشنا وسنعيش الضنك والجسور 
والمذلة» وقد تحكّم وسيتحكّم أعداؤنا في مقدراتناء وسنظل ضعفاء دل 
طاقاتنا وتتبدد ثرواتنا ويصيبنا الشقاق وسوء الأخلاق. 

- أن الولاية والإمامة والخلافة. هي ندء الله الخالد لآدم (عليه 
السلام(وذريته من بعده. عندما قال - إني جاع ل في الآرض خليفة - 
الأمة ممزقة الآهواء والأجواءء تفصل بينها حدود جغرافية ونعرات قومية 
وتصبح كالأيتام على مأدبة اللكام» بل كالغنم الشاردة في الليلة الشاتية 


المطلب الثاني : أهداف الولاية 


١‏ - حماية أصول الدين وقواعده من عبث العابثين» وردع كل من 
يريد أن يحدث خللاً في المجتمع المسلم؛ وذلك بإجراء العقوبات اللازمة 
حسب ماتقررها الحقوق والحدود في الإسلام. 

؟- الدفاع عيخ الكبنونة السياسية للدولة الإسلامية من الخارج؛ وتوفير 
سيل الأسوسين الذاخل. 


“- إقامة العدل والمساواة بين الناس جماعات وأفرادا. 


السلطة والولاية في الديانات السماوية 


5- توفير المستلزمات الضرورية لحاية المجتمع. بتوفير سبل القوة 
والمعة 

- نشر رسالة الإسلام عن طريق الدعوة إليها بالحكمة الموعظة 
اللسيئة: 

5- إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام الشرعية الإسلامية» سواء فيما يتعلق 
بالأخلاق 

العامة أو حفظ الحقوق الخاصة 

باسشيق العردية اطنة ين سمال : د انلا يوكتة إقامة العبردية لد 
والقيام بمقتضيات العقيدة إلا ني الدولة الإسلامية» التي هى الإطار 
الحضاري الحياتي السليم الذي يستطيع الإنسان أن يواصل داخله حركته 
التكاملية نحو الله سبحانه وتعالى بتطبيق أحكامه. 
المطلب الثالث: حكم الولاية 
أمور المسلمين» وقد نقل هذا الإجماع طائفة من العلماء, منهم: 

الماوردي الذي قال -: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع - 

وابن حزم الذي قال: - اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع 
الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب عليها 
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5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله - وابن خلدون الذي قال: - 
نصب الإمام واجب» قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين» 
وليترك الناس فوضى في عصر من العصورء واستقر ذلك إجماعاً دالا على 
وجوب نصب الإمام - والبيجوري الذي قال: وقد أجمعت الصحابة على 
تنصيب الإمام» بعد مفارقته الدنيا (صل الله عليه وآله) قال رسول الله 
(صل الله عليه وآله): - إني قد دعيت ويوشك أن أجيبء وقد حان مني 
خفوق من بين أظه ركم وإني مخلف فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتيء فإنها لن يفترقا حتى يرداعلي الحوض. ثم 
نادى بأعلى صوته: ألست أولى بكم منكم بأنفسكبو؟ 

قالوا: اللهم بلى 

فقال: فمن كنت مولاه فهذاعلّ مولاه. اللهم وال من والاه وعادٍ من 
عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله - ولقد أشار إلى هذا الإتفاق 
د. محمود الخالدي فقال: - اتفق المسلمون جميعا على وجوب الإمامة. 
وإن نصب خليفة يتونٌ رعاية شئون المسلمين فرض. ليقيم الحدود 
ويرفع راية الجهاد. ويحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم» وأن يقوم بتطبيق 
الأحكام» ويصدر القوانين والدستورء ولم يخالف ني ذلك أحد يعتد برأيه 
د إذا من ععتلال ما سيق شين لها أن الو لاحة أو كلاف وجي لأا سن 
أسمى مقاصد الشريعة» فهي تحقق للناس في واقع حياتهم الضروريات 
والحاجياتء ولمذا يجب على الأمة أن تتعرف على أسباب إيجاد الخلافة 
وأن تعمل جادة من أجل تحقيقها. 


السلطة والولاية في الديانات السماوية 
الخاتمهة 


ان السلطة والولاية قديمة قِدم الإنسان على الارضء وقد حثت عليها 
الاديانالساوية»لمالمامن أثر بالغ في تنظيم حياة المجتمعات وأقامة 
العدل وتحقيق السلام وان هناك ترابط وانسجام ظاهر بين معنى الولاية 
في اللغة والاصطلاح. إذ أن الولي القائم على شؤون المولى عليه يكون في 
العادة قريباً منه غير بعيد عنه. محققاً لمعاني التدبير والقدرة والرعاية. 
وجلب المصالح ودرء المفاسد. في الأعمال التي يوارسها والتصرفات التي 
يقوم عليها لأجل حق م 

حيث انه يشمل معاني التدبير والرعاية والارشاد والتوجيه. فهو 
لفظ دأب الفقهاء المسلمون على استعماله عو ضاً عن لفظ السلطة في 
مجال الوظيفة العامة» وذلك لنفورهم نما ينطوي عليه لفظ (السلطة) 
من إيحاء بالتسلط ذلك لان النظام الاسلامي يأبى التسلط بكل معانيه. 
فالأشبه بروح الاسلام هو اصطلاح الولاية» لما فيها من معاني الرعاية 
والاهتمام والتوجيه. فهي تمتزج بحياة الإنسان في جميع المجالات بداية 
من الاعتقاد في قلبه حتى الاعمال على جوارحه؛ وليس في حياة الإنسان 
مجال من مجالات الحياة مثل الأخلاق والمجتمع والسياسة وغيرها إلا وفيه 
آثارهاء فهي اسم مترادف للإسلام والإيمان» فقد وردت الأحاديث عن 
أهل البيت (عليهم السلام) في هذا المجال وهي كثيرة: أهمها: 

عَنْ زُرَارَه عَنْ الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام) أنه قَالَّ: 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


١ ب‎ 


- بنِيَ الأشلامٌ عَلَ عَمْسَة أَنْيَاء: عَلَ الصَّلاة وَالرَكَاق وَالحَجٌ وَ 
الضَّوْمٍ وَالوَلابَة د قال او فتليثة سم 
د الْولايَة أتقبل» أَمجَامِفْتَاحْهُنَ وَالْوَال هُوَالدَلِيِل عَلَيْهِنَ 

قال رسول الله (صل الله عليه وآله): - يا علي أنت ولي الناس» فمن 
أطاعك فقد أطاعني. ومن عصاك فقد عصاني - 

قال رسو الله (صل الله عليه وآله) (اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 
أحدهم) 

والحمد لله رب العالين 
المصادر والمتايع 

القران الكريم 

الأحكام السلطانية» ابو يعلى الفراءء» تحقيق: محمد حامد الفقيء مكتبة 
الاعلام الاسلامي» ط؟. طهران 

الأحكام السلطانية» الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 


الارشاد. المفيدء مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لتحقيق التراث» 
ط'”ء ١9197‏ 


اصلاح الوجوه والنظائر» الدامغى» دار العلم للملايين» طءع. ١9/8‏ 
اصول الكافي» الكليق ؛ المكتبة الاسلامية» طهران 


الأمالي» المفيد» ط 7 ١497‏ 


السلطة والولاية في الديانات السماوية 


الامامة وقيادة المجتمع. الحائري» الناشر: مكتب السيد كاظم الحائري» 
1 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء الفيروز آباديء تحقيق 
محمد عب النجارء بيروت 

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيديء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان» ط 5٠١١76١‏ 

تحفةالمريد على جوهرة التوحيد. البيجوري. دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبنان 

تفسير الجامع لأحكام الفرآن» القرطبي» مؤسسة الرسالة» لبنان 

التفسير الكبير» الرازي» دار احياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط ” 

التوقيف على أمهات التعاريفه. المناويء دار الفكر المعاصرء بيروت - 
لبنان» ط 5٠٠١7١‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبريء دار احياء التراث العربيء 
فغوونت - ليكتان 

السلطة السياسية في المجتمع الاسلامي؛ صبحي عبدة:؛ دار النهضة 
العربية للنشر والتوزيع. ط ١‏ 

سنن ابن ماجه. القزوينيء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط 2١‏ 
10 
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رووانة الي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول أنه 

سنن أبي داودء السجستاني؛ دار الحديث بالقاهرة؛ ١499‏ 

الصباح المنير» الفيومي. المكتبة العلمية» بيروت - لبنان» ١٠٠؟‏ 

الصحاح تاج اللغة؛ الجواهريء. دار العلم للملايين» بيروت». ط؛» 
١ 1/‏ 

صحيح مسلم بشرح النوويء دار احياء التراث العربي» بيروت - لبنان 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء مكتبة الصفاء مصرء ط 5٠08 ١‏ 

الفصل في الملل والاهواء والنحلء ابن حزم الظاهريء دار المعرفة» 


فيروت - لبنان»ط 7+ هة/91١‏ 

لسان العربء ابن منظورء دار الكتب العلمية» ط ٠٠١70١‏ 

مآثر الأناقة في معالم الخلافة» احمد بن عبد الله القلقشندي الشافعي 

مجمع البان 

مختار الصحاح. الرازيء المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - 
صيداء طهء ١199‏ 


مسنئد أحمدء امد بن حنبلء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط١»‏ 
١44‏ 


معالم الخلافة في الفكر السياسى الاسلاميء د. محمد الخالدي 


معرفة في علم الاجتماع السيابىء احمد زايد 


السلطة والولاية في الديانات السماوية 


المفردات فى غريب القراث: الراغت الاضفيان» اللكنية الرضوية ايزان» 
ص 0017 

مقدمة ابن خلدون - عبد الر من بن عخمدبن عمد ابن خلدون؛ 
بيروت - لبنان: دار الجيل» ١594١‏ 

المواقف في علم الكلام, الايجي, مطبعة العلوم» وحواشيها للجرجاني 

الموضوعةالمساسياة.عبك الركايه الكبالهالرسوعة الغريية للدواسات 
والحشر» ييزوت لبتان 

نظام الحكم والإدارة في الإسلام» الشيخ محمد مهدي شمس الدينء 
المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء بيروت - لبنان 

نبج البلاغة» شرح محمد عبده» مؤسسة الاعلميء بيروت - لبنان» ج ” 

هذه هي الولاية» السيد عادل العلوي» مطبعة النهضة., قم - ايران» 


طث3. ١51١9‏ ه 


الوجوه والنظائر» ابو هلال العسكريء. مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 
طك /ا 5٠١‏ 


الوجوه والنظائرء مقاتل بن سليان» مكتبة الرشدء الرياضء ط 25 
5١‏ 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الدليل على الحكومة الإلهية في نص الغدير... «(دراسة تحليلية) 
سنا حسن عبد الكريم أمين الحلي 


م 0 ال 5 


تُعد حادثة الغدير في معتقدات الشيعة من أهم الحوادث التاريخية في 
عصر الرسالة المحمدية». إذ آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام 
بعد أن نصبه الله تعالى ولياً وخليفة للمسلمين حين أمر رسوله صل الله 
عليه رسال ف القيراة الكربي ونه ان لزيا با|اتشو بك تابرل 
إلَبْكَ مِن رَبَّكَ وَإِن لَتَفْعَلْ فََبَلّفْتَ رِسَالتَهُوَالَهيَعْصِمُكَ مِنّ النّاسٍِ إِنَ 
للهلا يَئْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 »)١1(‏ وامتشل الرسول صل الله عليه وسلم 
الأفر الاي وقال: و خطيدة طويلية قدو حم دمن كنت مولا 
فهذا علي مولاه اللهم والٍ من والاه وعادٍ من عاداه) وبعدها أنزل الله 
تعالى: لالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإشلامَ دِينَا» (5). 

فهذه الآيات الكريهات والحديث الشريف حسب المفهوم قد تكون 
واضحة للعيانء لكن تحناج لإثبات وقرائن لكل معاند ومخالف لأحقية 
علي بن أبي طلب عليه السلام بالخلافة والولاية» وني هذا البحث 
المتواضع الذي هو عبارة عن استدلال بحديث الغدير على الحكومة 


الدليل على الحكومة الإلبيةق فصن الكديي» (فراسة مخليلية) 


الإلمية من خلال دراسة تحليلية لألفاظ الحديث لغوياً وعقائدياً مع 
ذكر الشواهد والدلائل القرآنية» والحديثية» والتاريخية» للاستدلال على 
الإشارة بالننص على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام» وكون الحديث 
الشريف حجة دامغة وأن حادثة الغدير جاءت بأمر الله عز وجل بتبليغ 
الرسول صل الله عليه وآله ذلك الأمر الرباني بتنصيب علي بن ابي طالب 

وأن المتتبع للسيرة النبوية يجد أن الرسول صل الله عليه وسلم في 
أكثر من مناسبة أشار بخلافة علي عليه السلام وولايته لدينه. كا في 
حديث الدار المعروف لدى المحدثين» وتصدق أمير المؤمنين عليه السلام 
في صلاته بخافه حين قال عنه تعال: #إِنََا وَليكَعٌ الله وَرَضُولُه وَالَذِيْنَ 
آمَمُوا الّذِيِنَيُقِيمُودَ الصَّلاة وَيُوْتُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4 (*) فالآية 
الكريمة حصرت الولاية لله سبحانه وتعالى والرسول وعلي صلوات الله 
عليهماء وغيرها من الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة التي تدل على 
أن حادثة الغدير لم تكن وليدة اللحظة بل هناك إشارات كثيرة وجذور 
تاريخية في مناسبات عدة على أن الولاية لعلي بن أبي طالب عليه السلام. 


المقدم4ك... 

الحمدلله على ماعرّفنا من نفسو وقَتَصَ لنا أبواب العلم بربوبيته. 
والذي مَنّ علينا بالإسلام ومّدانا السَبيل إنشكرَ نِعمة وَتَذَكّر آلاءه 
وبعث إلينا علينا بالرسولٍ الكريم واصطفى أهل بيته الطيبين الطاهرين 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


صلوات الله عليهم أ- جمعين. 


وبعك... 


يمشل الحديث الشريف الصادر عن الرسول الكريم صل الله عليه 
رسام ةل اللمالفية يتليل نول قحال طكا اناك الرشون فحدرة 
وَمَاتََاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا4(4)» وقال تعالى: #وَّمَايَنطِقَ عَنِ الوَى إِنْ هُوَ 
إلْاوَحيٌ يُوحَئْ4 (5)؛ فكلام الرسول صل الله عليه وسلم ماهو إلا 
من الوحي وبأمر من الله عز وجل الذي يقدر مصالح العباد وخصوصاً 
مصلحة المسلمين حين جعل لهم ولي من أوليائه يتدبر أمورهم وشؤونهم 
بعد رحيل الرسول صل الله عليه وسلم لذلك نصب علياً خليفة وأميراً 
يتولى أمورهم الدينية والسياسية وذلك في نص حديث غدير نحم, فجاء 
هذا البحث ليسلط الضوء على تحليل ألفاظ حديث الغدير مع ذكر 
الشواهد القرآنية والحديثية والتاريخية لولاية علي بن أبي طالب عليه 
السلام وتنصيبه خليفة للمسلمين بأمر إل هي وبيان معام الحكومة الإلهية 
المتمثلة بعلي بن أبي طالب عليه السلام» ولهذا اقتضت طبيعة البحث 
تقسيمه إلى مقدمة وثاني مطالب وخاقة وكالآتي: 

المطلب الأول: التعريف بالحكم والحكومة الإهية. 

المطلب الثاني: نبذة تاريخية عن حادثة الغدير. 

المطلب الثالث: تمن حليث هه كنت مو لاه 


المطلب الرابع: تحليل الحديث الشريف لغوياً. 


الدليل على الحكومة الإلبيةق فصن الكديي» (فراسة مخليلية) 


المطلب الخامس: تحليل الحديث الشريف عقائدياً. 

المطلب السادس: النص على حكومة أمير المؤمنين عليه السلام في 
الآيات القرآنية الكريمة. 

المطلب السابع: النص على حكومة أمير المؤمنين عليه السلام في 
أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم. 

المطلب الثامن: معالم الحكومة الإلهية وتطبيقها من خلال نص الغدير. 
المطلب الأول: التعريف بالحكم والحكومة الإلهية. 

قبل الشروع في نقل نص حادثة الغدير وتحليله وذكر الأدلة على 
الحكومة الإلهية لابد من التعريف بالحكم والحكومة في اللغة والاصطلاح: 

الحكومة من الحكم وأصلّه منعَ منعاً أو من الحكم بالشيء وهو أن 
تقضي بأنه كذا وكذا(5). والحاكم هو منفذ الحكم (7). 

والحكومة اصطلاحاً: «السالطة أو الجهاز الحاكم للبلاد والدولة؛ 
والسلطة العليا التي تتولى تنفيذ الأحكام» (8). 

و)الحكم المنسوب لله هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل» (4). 


وحكم الله سبحانه يتمثل بالأنبياء والأئمة عليهم السلامء فالإمام هو 
المتعين من عند الله للقيام بشأن الأمة وولاية أمورهم في الدنيا والأخرة 
فلإمامة منصوص عليها من الله سبحانه ورسوله صل الله عليه وسلم 
وهم اثناعشر إماماء والإمام هو «الأنسان الذي له رئاسة عامة في أمور 
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الدين والدنيا نيابة عن النبي عليه السلام »23١(«‏ والإمامة: «(لطف 
فييكيةنصبة غل الله تحال فيلا للغرض» والقاسد معلوفة الاتتقاء: 
وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء »)١١1(«‏ فهذه هي الإمامة التي 
يعتقد فيها الشيعة ما هي إلا حكومة يجعلها الله سبحانه في الإمام المعصوم 
لتنفيذ حكم الله العادل وبيان أحكام الشريعة في الأرض ليعم الدين الحق 
والأمن والأمان ولا يسلب صاحب حق حقه. 


المطلب الثاني : نبذة تاريخية عن حادثة الغدير. 


أن لحادثة الغدير مكانة عقائدية وتاريخية عند الشيعة الإمامية حيث 
اح جرم ال مايه رمسو سل لدعي رسا الاجم 
علي عليه السلام : خليفاً وولياً للمسلمين؛ فبعد أن حجٌ الرسول صل الله 
عليه وسلم حجة الوداع خسرج منصرفا إلى الديدة فل موضع بالقوب 

من الجحفة يقال عنها غدير نحم وخطب خطبة الغدير الشهيرة» في 
المصادف يوم ثاني عشرة من شهر ذي الحجة سنة .)١170(0٠١‏ وأماسبب 
خطبة الرسول صل الله عليه وسلم في منطقة غدير حم بالذات» كما نقل 
الشيخ المفيد (ت:1١1‏ 5ه ): «(وكان سبب نزوله في هذا المكان نزول القرآن 
عليه بنصب أمير المؤمنين عليه السلام خليفة في الأمة من بعده. وقد 
كان تقدم الوحي إليه في ذلك من غير وقت له فأخره لحضور وقت 
يأمن فيه الاختلاف منهم عليه» وعلم الله سبحانه أنه أن تجاوز غدير 
خم انفصل عنه كثير من الناس إلى بلادهم وأماكنهم وبوادهم؛ فآراد 
الله تعالى أن يجمعهم لساع النص على أمير المؤمنين عليه السلام تأكيداً 


51 


الدليل ع الحكومة الإلبنةق فصن الكدين» (فراسة تخليلية) 


للحجة عليهم فيه) (17): فكانت أرض غدير نحم مكان الخطبة بأمر من 
الله وحكمته بتنصيب علياً أميراً للمؤمنين عليه السلام وخليفة لهم. 


المطلب الثالث: نص حديث من كنت مولاه. 


بعد حجة الوداع صلى رسول الله صل الله عليه وسلم بالمسلمين 
وخطب خطبة طويلة حتى قال: (... ألستم تشهدون. أني أولى بكُلٌ مؤمنٍ 
من نفسه؟ قالوا: بلى» قال: فمن كُنْتٌ مّولاهُ فإن علياً مولاة» اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه)(5١).‏ 

وقد ورد الحديث بعدة طرق مع اختلاف في الألفاظ لكن مضمون 
النص متفق عليه في كتب الحديث والسيرة ىا تنقله كتب الشيعة .)١6(‏ 
والسنة (15)» كم نقل العلامة الأميني في موسوعة الغدير مايزيد عن 
مائة طريق للرواة مع طبقاتهم »)١7(‏ وعلى قول العلامة الطباطبائي (ت: 
١0-:(إن‏ الحديث فيه تواتر فقدنقل بمايزيد عن مائةقول«(8١).ف|‏ 
هذا إلا دليلاً على صحة الحديث وواقعة الغدير. 


المطلب الرابع: تحليل الحديث الشريف لغوياً. 


يعد قول الرسول صل الله عليه وآله حجة على المسلمين» ولمعرفة 
مضمون الحديث ولفهم النص وأخذ العبرة والعبر والامتثال لأوامر 
الرسول صل الله عليه وسلم علينا فهم معنى نص الحديث, فمعنى 
قوله:(ألستم تشهدون) فالرسول صل الله عليه وسلم يوجه الكلام 
للمسلمين آنذاك بأمهم يشهدون. والشهادة هي: قبول الشيء والاجتاع 
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فيه (4)15 بأن الرسول صل الله عليه وسلم أولى بالملسلمين من أنفسهم 
فقول الرسول صل الله عليه وسلم من الآية الكريمة من قوله تعالى: '[ 
لتم أَوْلَ بالمُؤْمِنِينَ من أَنشسهؤْ4 »)3١(‏ وقد ألقى رسول الله صل الله 
عليه وسلم الحجة على المسلمين بقوله هذا واستشهاده بالآية الكريمة 
تذكيراً لهم بأنه قول الله تعالى لهم بأنه أولى بهم بأنفسهم» حينها ذاع لهم 
مايريد قوله من توجيه الأمر الإلهي: (من كنت مولاه فعلي مولاه) أي 
من كنت له(الولي) فالولي من الولاية وهي مصدر موالاة» وهو ولي 
النعم(251» والولي هو السلطان وولي أمر الرعية والقريب منهم(55), 
حينها أشار رسول الله صل الله عليه وآله بأن علي هو مولاهم كما 
الرسول صل الله عليه وسلم مولاهم. 

ودعا الرسول صل الله عليه وسلم له بقوله:(اللهم وال من والاه وعادٍ 
من عاداه) ففي هذا النص إفادة بثبوت الولاية وهي أنه سيد الأمة 
ومقتداهم ومالك أمورهم ومتوليها وأولى بالتتصرف منهم فيها والمنعم 
عليهم بالعلم والتعليم والهداية والإرشاد. والدعاء لأمير المؤمنين عليه 
السلام بأن من يحب الرسول صل الله عليه وسلم وتولاه فليتولٌ علياً 
عليه السلام وأن الله يحبه كما أحبه. ومن يعاديه يعادي الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم (7)» والدعاء هنا واضح لمن ينكر ولاية علي عليه 
السلام ويعلن له البغضاء والعداوة فهو ملعون لدعاء الرسول صلى 
الله عليه وسلم عليه وكما قال تعالى: #وّمَن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ من بَعْدٍ 


ذه 


مَا تَبَيتَ لَه الُدَى وَيَتبَعْ خَيْرَ سَبِيل اُؤْمِنِينَ نوَلّومَائَوَلّ وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ 


الدليل على الحكومة الإلبيةق فصن الكديي» (فراسة مخليلية) 


وَسَاءَتَ مَصِيرًَا» (75): فقول الرسول صل الله عليه وسلم وأوامره لا 
القن ومى ناته عدي البخالفة الصرخسة ارون باطقه والقكيدة 
فجزاؤه جهنم (75): ومن لم يتخذ علياً عليه السلام ولياً فهو معادي 
وغخالقه: 

وللحديث الشريف بقية فبعد قول الرسول صل الله عليه وسلم بنص 
الولاية:( قال عمر: بخ بخ يابن أبي طالب» أصبحت مولاي ومولى كل 
متسل فأنول العو وجل : #الْبَوْءَ أكملث لك ويتك: وأقفث علكم 
نِعْمَتِي وَرَضِيِتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا77())77(4)» فقول عمر ومباركته 
لعلي عليه السلام ماهو إلا اعتراف بأحقية علي عليه السلام بالخلافة 
والولاية والحكم. وسرعان ما أنقلب الأمر بعد رحيل الرسول صل الله 
عليه وسلم, وكما قال تعالى: #يَقُولُونَ بألْيئتِهِم ما لَيْسَ في قُلُو: »* 
0 

وني الحديث الشريف إشارة واضحة على أن علياً عليه السلام أصبح 
إماماً وولياًء فعن أبي اسحاقء قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام: 
(ما معنى قول النبي صل الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ 
قال: أخبرهم أنه الإمام بعده) (59). فالحديث يؤكد أن المقصود من قول 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن علياً عليه السلام هو الإمام والولي 


بعذله. 


المطلب اليخامس : تتحليل الحديث الشريف عقائديا. 
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من موجبات عدالة الله وجوب تنصيب الإمام أو الخليفة» ومعنى الإمام 
لغة: « الطريقء بمنزلة القدام» وفلان يؤم القومءأي يتقدمهم١(90).١‏ 
وهو مأخوذ من التقدم, فهو المتقدم فيما يقنضي وجوب الاقتداء بغيره. 
وفرض طاعته فيم| تقدم فيه 74073107 وهو كل من اقتدى به وقدمفي 
الأمور«(؟”7). 

واصطلاحاً: « الإمام هو الإنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين 
والدنيا نيابة عن النبي عليه السلام ((77)؛ والإمامة: « لطف فيجب 
نصبه عل الله تعالى تحصيلاً للغرض» والمفاسد معلومة الأثتفاء؛ واتحضار 
اللطف فيه معلوم للعقلاء (5"). وكل هذا يشير إليه حديث الرسول 
صل الله عليه وسلم في حادثة الغدير حين نصب علياً عليه السلام 
أميراً وخخليقة للمسلفين: وق لحاديت كثيرة عن الرسول فل الله علية 
وسلم وأهل البيت عليهم السلام تشير إلى وجوب تنصيب الإمام لحفظ 
الأرض» فعن أبي حمزة الكالي» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت 
له: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: (لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة 
لساخت) (270): أي لولم يكن ني الأرض إمام لغاصت الأرض وخسفت 
(5”)» فمن رحمة الله بالبشر تنصيب الإمام على الأرض ليدير ويدبر أمور 
المسلمين الدينية والدنيوية والسياسية. 


ويمكن القول أن نص الرسول صل الله عليه وسلم بقوله: (من كنت 
مولاه فعلي مولاه) فمن الرسول صل الله عليه وسلم وليه فعلي عليه 
السلام وليه فمن الحديث يثبت بأن الإمام معصوم كما الرسول صل الله 


الدليل ع الحكومة الإلبيةق فصن الكديي» (فراسة تخليلية) 


عليه وسلم معصوم فهناك تلازم بين العصمة والولاية كم هو التلازم 
بين النبوة والعصمة. وأشار القران الكريم بعصمة علي وأهل بيت 
الرسول صل الله عليه وسلم في قوله تعالى: مإِنََّا يُرِيِدُ الله ليُذْهِب عَنْكُمُ 
الرّجْسٌ أَهْل الْبَبّتٍِ وَيُطَهُرَكُمْ تَطهِيرًا 4 077 وقد نزلت الآية الكريمة 
في حادثة الكساء(78) في بيت أم سلمة(079). 

وآبة التطهير متفق عليها كما جاء في شرح أصول الكاني: « لاتفاق 
الأمةإلامن شذْءعل أنه انزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم الصلاة والسلام والروايات الدالة على ذلك من طرق العامة 
والخاصة متظافرة بل متواترة «(40)» فضلهم الله بعد أن طهّرهم 
والمقصود من الطمّارة هي: طهارة الأعمال من الفخر والكبر كقوله 
تعالى: '#وَبِيَابَكَ فَطَمّرْ 4 (51)» وقيل الطمّارة من الذنوب وعلى الأكثر 
الطمّارة من النجاساتء كقوله تعالى: ل#أَرْوَاحٌ مُطَهِّرَّةٌ4 (57). أي نساء 
مطوارة مق ايقن والدف ووس الطبع وسوء انلق وقول« تاس 
يَتَطَهَرٌونَ57(4)» أي يتنزهون (4 5)؛ ففضلهم الله سبحانه حين طهّرهم 
تطهيراً من كل ما ذكر في معنى التطهّير» والتطهير هو ما نعتقد فيه من 
عصمة أهل البيت عليهم السلام. 

وإِنَّ تخحصيص تلك الآية الكريمة بأهل البيت عليهم السلام جاء بسبب 
مكانتهم ومنزلتهم عند الله عز وجلء ولأجله استحق علياً أن يكون 
كنفس رسول الله صل الله عليه وآله كما قال عنه عز من قائل في حادثة 
المباهلة: ل#مَنْ حَاجَكٌ فِيه مِنْ بَعْدٍ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْم فَقَل تَعَالَوْاتَدُعٌ 
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) وَأبْنََكُمْ وَيسَاءَن ضاق واللونتاو اللو م كيل تتفل 
لَعْمَتَ الله عل الكَاذِينَ04ه 5)» وآية المباهلة(5”7 *) )| 2 الشيرازي ف 
تسيرة مل نيان متفق عليها في كتب الحديث والتفسير إذ باهل الرسول 
الله صل الله عليه وآله بأهل بيته عليهم السلام دون غيرهم (51). وَقال 
الزمحشري (ت: 5018) عن مسألة المباهلة بأهل البيت عليهم السلام: ١‏ 
وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوبء ورب فداهم 
الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل» ومن ثمة كانوايسوقون مع 
أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من المهرب ويسمون الذادة عنهم 
بأرواحهم حماة الحقائق» وقدمّهم في الذكر على الأنفس لينبِه على لطف 
مكاي واكرية م لعي و لبوةة رانو نقد نون فل الأفس تقدرة ييا 
وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام 
(68). 

وقد قرن الله سبحانه وتعالى نفس الرسول بنفس علي صلوات الله 
عليهم| وسلم فالتعبير القرآني دقيق حول مكانة علي عليه السلام إذ لا 
يدانيه أحد في الفضل (549)» فهذا الاة قتران جاء بعد طهارة وعصمة وإلا 
ماقرنت النفسان وما تحدى الرسول صل الله عليه وسلم بتلك النفس 


إلا لأا كنفسه الطاهرة المعصومة:, والنفس من ذات الشىء أو عينه (50), 


وكما قال رسولالله صل الله عليه وسلم: (ألست وولى بالمؤمنين من 
أنفسهم) وكما أشرت سابقا بأنه أولى بهم بالحكم وتدبير أمورهم فهاهو 


الدليل على الحكومة الإلبيةق فصن الكديي» (فراسة مخليلية) 


المطلب السادس: النص على حكومة أمير المؤمنين عليه السلام +24 الآيات القرآنية 


الكريمك. 


أوشك الرسول صل الله عليه وسلم على الرحيل وشارفت الرسالة 
الإسلامية على الانتهاء. حينها أمر الله سبحانه وتعالى الرسول الكريم 
صل الله عليه وسلم بتبليغ الإمة في قوله: فإيا يما الرَّسُولُ بَنّعْ مَاأَنزِلَ 
إلَبْكَ مِن رَبَّكَ وَإِن لَتَفْعَلْ فََبَلّعْتَ رِسَالَتَهُ وَالَهيَعْصِمُكَ مِنّ النّاسٍ إِنَ 
للهلا يَنْدِي الْقَوْمَ الْكَافِِيِنَ4 (051)» وجاء في سبب نزول الآية الكريمة 
عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام إن الله تعالى:(لما أوحى إلى النبي 
صل الله عليه وسلم أن يستخلف علياً كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة 
من أصحابه. فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له على القيام بما أمر 
بأدائه)(227» فهذه الآية حسب نقل النيسابوري (ت: 54748ه». والحاكم 
الحسكاني (ت: /071ه): «نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام حينها 
أخذ الرسول صل الله عليه وسلم بيد علي وقال: من كنت مولاه فعلي 
مولاه (57)» وهناك ارتباط وثيق بين حديث الغدير الشريف والآية 
الكريمة أذووه الحديث بعد أن أتول الله سبحاته وتغالل هذه الآية الكريمة: 

وتفسير الآية الكريمة نقلآ عن كتب التفسيرء فالآية فيها نداء تعظيم 
وتشريف وفيه إيجاب للرسول الكريم صل الله عليه وسلمء بأن يبلغ أي 
أوصل إليهم ما أنزل إليك من ربك وأن لم تفعل فم| بلغ رسالته وهي 
ولاية علي يوم غدير نحم (24)» وإن الله سيمنع أن ينالوا الرسول صل الله 
عليه وسلم بسوء أو فعل أو شر أو قهر (2)25. والآية الكريمة تشير إلى أن 
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من يعاند تبليغ الرسول صل الله عليه وسلم فهو من الكافرين فالآية 
تحمل التهديد بالمعاقبة لمن ينتكرون هذه الرسالة الخاصة (05). 

أي أمر عظيم ذاك الذي يقول الله سبحانه لرسول صل الله عليه وسلم: 
«وَإن لَتَفْعَلْ فََبَلَمْتَ رِسَالَتَة4 فختام الرسالة المحمدية هو أمر بالبلاغ» 
وها رسول غيل العليه واتدعيسقل لذاك الأمروفي علبا بن 
أي طالب عليه السلام : علد ورلا السام ردنك اباو درل 
الله سبحانه وتعالى «ليَرْء أفملث لك فيك ران تت عليكؤ نسي 
وَرَضِيتٌ لَكمٌ الْإِسْلامَ دِينَاك (01)» الآية الكريم بدأت بلفظة يوم فأي 
يومذاك المقصود التي تم فيه الدين, والآية تحدثت عن أمور جلية وهي 
كمال الدينء واتمام النعمة» وقبول الله الدين للسلمينء ومما لاريب فيه 
فأن ذلك اليوم لا يمكن أن يكون يوماً عادياً(58). 

وحديث الغدير يرتبط بأكثر من آية قرآنية بعين معنى الولاية وكما| 
أشار الله سبعانة وتعال ف قوك» عَإِنَ وليك الله وَوَسوله وَالْذِنَ آمنوا 
الي افقو الب وز لون َ الرَّكَاءَوَهْمْرَاكِعُونَ» (09), وورد في 
سبب نورك تاناهر عت لإمادعل علب الام يقالن رشو راكية 
ف الصلةة (5) وهذا ماتوكد المضادر 33 

ومعنى الآية الكريمة فأصل الكلام إنم| وليكم الله جعلت الولاية 
لله على طريق الأصالة» ولرسوله على سبيل التبعء والولاية لمن تصدق 
بالخاتم وجاءت الجملة بلفظ الجماعة وإن كان فيها رجلاً واحداً ليرغب 
الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه (2157. والولاية هنا هي بمعنى ولاية 


الدليل ع الحكومة الإلبنةق فصن الكديي» (فراسة مخليلية) 


الأمر والإشراف وحق التصرف والزعامة المادية والمعنوية إذ جاءت مقترنة 
مع ولايةالله ورسوله صل الله عليه وآله واقترنت الولايات الشلاث 
بجملة واحدة(552). 


ول شساهه ران لمر تال سان ا تسا لديين التما امقوااء 
باتو نتن َأُولِ الَْمْر مِنَْكُّمْ) (54), وفي حديث للإمام الكاظم 
عليه السلام مفسراً الآية الكريمة إذ قال: (هم الأئمة من ولدعلي 
وفاطمة عليهم السلام إلى أن تقوم الساعة) (50). 

وإِذالآية الكريمة تأمر بالطاعة وهي: «ضدٌ المعصية» والطوع والطاعة: 
الإذعان والانقياد» يقال: طاع لهيطوع إذا انقاد» والعصيان والمعصية 
غولاق العداعة )شال :عبان بعصي غضيا ومعصية وغصيانا إذا خالف: 
والمراد أن طاعة الله تعالى وطاعة الرسول صل الله عليه وسلم وطاعة أولى 
الأمر من جنود العقل إذ العقل مهما يصعد منازل الأبرار ويستعد لمرافقة 
الأخيار كما قال الله تعالى في تلك الآية 57(7). ومعنى أولي من الولي 
وهو من تولى الأمر والولي والمولى يستعملان ففي الفاعل يقال الموالي» 
وف المفعول اكوا (/51):والول هو القرب»والولاية الحصزة ومكهولابة 
الأمر أو الأمارة بمعنى الدولة والتولية والسلطان «(58». والأمرهو« 
الشأن وجمعه أمور ومصدر أمرته إذا كلفته أن يفعل شيئاً وهو لفظ عام 
للأفعال و الأقوال كلها «(59)» فأولي الأمر المقصود منها ولايةأهل 
البيت عليهم السلام» وما يعتقد بهم الإمامية بأن الله أوجب طاعتهم 
بعد الرسول صل الله عليه وآله حتى قيام الساعة» وأن الله سبحانه نصب 
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الأئمة الاثني عشر إماماً بعد إمام عليهم السلام جميعاًء فوجب على 
المسلمين في الآية الكريمة طاعة أولي الأمر في كل قول وفعل. 

المطلب السابع: النص على حكومة أمير المؤمنين عليه السلام 2 أحاديث الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم. 


إن لحكومة أمير المؤمنين عليه السلام جذور تاريخية منذ بداية البعثة 
النبوية فقد أشار الرسول صل الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة بولاية 
علي عليه السلام فهي ليست وليدة اللحظة في غدير نحم ومن الأحاديث 
الشريفة وعلى سبيل الإيجاز: 

أمر الله سبحانه وتعالى الرسول صل الله عليه وآله بإنذار الأقربين من 
عشيرته وقال عز من قائل:9وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ4(١72))‏ وقدوجه 
الرسول صل الله عليه وسلم دعوة لأهله واقاربه إذ: «( جمع بني عبد 
المطلبء وهم يومئذ أربعين رجلاًء الرجل منهم يأكل الجذعة ورجل 
شاة وقعب من لبن» فأكلوا وشربوا حتى صدرواء ثم أنذرهم فقال: 
نايس عي اليه إن أن القاير الك من اللاسارويصل :تاناهر 
وأطيعون تبتدواء ثم قال: من يؤاخيني ويؤازرني فيكون وليي ووصيي 
بعديء وخليفتي في أهل بيني؟ فسكت القوم, وأعادها ثلاثاًء كل ذلك 
يسكت القوم ويقول علي عليه السلام: أناء وقال في المرة الثالثة: أناء 
فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمر عليك)(١7).‏ 


وعدا اديت سنن دوه الداروقه شل العديةضن كنب 


الدليل ع السكومة الإلبيةق فصن الكديي» (فراسة تخليلية) 


الحديث والتفسير والسيرة(77): وأنْ تخصيص أمير المؤمنين عليه السلام 
في حديث الدار كونه الوصي والوزير الذي هو أول القوم إسلاماً فعليه 
حدق تلاك الكانة والأمدعينة ابول الامجل اللبعليه و الم عتصوصضا 
في بدايات الدعوة الإسلامية وما شاقاه من القوموالحديث واضح 
الدلالة بأن علي بن أبي طالب هو وزيره وناصره عليهم. 

وأيضاً حديث المنزلة الذي يبن مقام ومنزلة علي بن أبي طالب عليه 
السلام بالنسبة لرسول الله صل الله عليه وآله إذ قال لعلي عليه السلام: 
(أماترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بحدى) 177 

فعن الشيخ الصدوق (ت:١081)‏ قال: « فهذا القول يدل عل أن منزلة 
علي منه في جميع أحواله بمنزلة هارون من موسى في جميع أحواله «(75)) 
فكان موسى عليه السلام إذا غاب أخلف هارون في قومه فكان وزيره 
وخليفته (075» وبذلك يكون علياً عليه السلام خليفة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ووزيرهفي المسلمين. 

وقال صلوات الله عليه في علي عليه السلام: (هذا أمير البررة قاتل 
الفجرة» منصورٌ من نصره. لمحذول من خذله) (725)» وهذا الحديث 
منقول في المستدرك على الصحيحين وهو واضح الدلالة بأن علي بن أبي 
طالب مصرح به أمير والأمير هو المنصوب لأمر وأول من لقب بهذا 
اللقب هو عب بن أبي طالب عليه السلام(777)» فمنزلة الولي جاءت بعد 
ثبوت العصمة لذلك الولى والأمير والوزير والناصر والمؤازر. 
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وعن رسول الله صل الله عليه وسلم قال في علي بن أبي طالب حين 
عجز المسلمون عن فتح خيبر: (لأعطين الراية غداً لرجل يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على 
يديه) (7/8)» هذا الحديث يثبت أن الخلافة أصبحت لمن يحبه الله سبحانه 
ورسوله صل الله عليه وسلمء فكما فتح الله على يديه خيبر بالود والحب 
الذي في قلب علي عليه السلام لله سبحانه ورسوله صل الله عليه وسلم 
فهو يستحق الخلافة والولاية لصدقه وشجاعته في ذلك الحب الذي يجعله 
قادراً على تحمل عبئ المسلمين والدفاع عن معتقداتهم وحقوقهم فمن 
قلبه عامر بالإيهان يؤتمن على الدعوة الإسلامية» فهذا الحديث الشريف 
يثبت منقبة من مناقب علي عليه السلام مع تلك العلاقة الإيوانية التي 
ملؤها الحب والود. 

لقد اكتمل الدين وَسلم علي عليه السلام إدارة وخلافة الأمةإذ أوشك 
الرسول صل الله عليه وسلم على الرحيل تاركاً ورائه موروثاً من القرآن 
والعترة خلفاً في أمنهٍ الثقلين قائلاً: (إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر 
من الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي) (07/4). 

المطلب الثامن: معالم الحكومة الإلهية وتطبيقها من خلال نص الغدير. 

يعد أفجي الشتفت معني اديت القريف وذكر الأولّة القرانية 
والحديثية على إمامة وخلافة وولاية علي عليه السلام فلابد من بيان 
معالم الحكومة التي أمر الله سبحانه بها ومايحمله الإمام المعصوم من 
معطيات جعلته قريب من الله حتى يختاره ليكون خلفاً لرسول الله صلى 


الدليل ع الحكومة الإلبيةق فصن الكديي» (فراسة مخليلية) 


الله عليه وسلم وكما مر سابقاً من عصمة وطهارة وكونه كنفس الرسول 
صل الله عليه وسلم وكذلك أمور قيادية وإدارية ومرضي من عند الله 
ونامي العلم» وكامل الحلمء أي كامل العقل لا يستخفه شيء من المكاره 
ولايستفزه الغضب يتحمل أعباء الإمامة (60))؛ وغيرها من الأمور 
الكثيرة التي تتوفر في المعصوم. 

فلو سلطنا الضوء على حكم أمير المؤمنين عليه السلام المتجسدة 
بحكومة الله عز وجل وهي الإمامة التي تجعل من الولي متمسكاً في 
حكمه وأحكامه بالقرآن والسنة» فعلي بن أبي طالب عليه السلام أقضى 
الناس لحكمه بسنة رسوله صل الله عليه وسلم فعن الحسن ابن ظريف 
قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهم| السلام يقول: (مارأيتٌ 
علياً قضى قضاء إلا وجدت له أصلاً في السنة)(81): وجاء في علم 
وذكاء علي عليه السلام أنه في حكم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ١‏ 
أتى بامرأة مجنونة حبلى» قد زنت فأراد أن يرجمها فقال له علي: ياأمير 
المؤمنين أو ما سمعت ما قال رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قال وما 
قال: قال رسو الله صل الله عليه وسلمء رفع القلم عن ثلاثة» عن 
المجنون حتى يبرأء وعن الغلام حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ, 
قال فخل عنها)» (87). وفي حديث أخر عن نفس الحادثة قالعمر 
بعدها: ١‏ عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالبء لولا علي لهلك 
عمر (87)» فعلي عليه السلام لا يحكم إلا باحق وهذا من قول رسو الله 
صل الله عليه وسلم فيه: (علي مع الحق والحق مع علي يدور حيث دار)؛ 
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وقال: (علي أقضاكم) (64). وفي الحقيقة الأقوال كثيرة في حق علي عليه 
السلام لا يستوعبها بحث ولا كتاب ولااحتى موسوعة؛ لكن هذه بعض 
الأقوال والجوانب التي تبين فضل علي عليه السلام وسبب اختيار الله 
سبحانه وتعالى له ليخلف رسول الله صل الله عليه وسلم في المسلمين. 
ولاايمكن لحكومة أي إمام معصوم إلا أن تكون قائمة على العدل 
والمساواة كما يتجسد ذلك من خلال رسالة أمبر المؤمنين عليه السلام 
المي كاتك .وها ؤالت تدرس الإنسحانية بكل معانيهاء شي رسالهه مالك 
الأشتر حين ولاه مصر قائلاً: (وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لحم 
واللطف بهم. ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم؛ فأنهم صنفان 
أما أخ لك في الدين وأما نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل» وتعرض 
لهم العلل» ويؤتى على أيديهم في العمد والخطاً)(85): فمن هذه الجواهر 
والدرر التي ينطق بها صوت العدالة الإنسانية تتضح اخلاقيات وتواضع 
الحاكم العادل فحكومة علي عليه السلام تجسد خير مثاللما يجب أن 
يكون عليه الحاكم من عدالة سواء أن كان الشعب من دين الحاكم أو 
من غير دينه» وعلاقة علي بن أبي طالب بالشعب في قمة التواضع والزهد 
مع الرعية» فعلي ضرب خير مثال وأعطى الدروس والعبر كيف يجب أن 
يكون صاحب الرعية مع رعاياه وعلى مر العصور فكلامه لكل زمان 
وسكاق: وعلبه كان هذا الريبالة اسع وبيالة هلبا قدرس كاهد 
الأجهزة الحقوقية والقانونية ومصادر التشريع القانوني الدولي (65). 


ولو قارنا الحكومةالإلهية معالحكومةالملوكية أو الامبراطورية 


الدليل ع الحكومة الإلبيةق فصن الكديي» (فراسة مخليلية) 


التي تجعل مال الله فيئاً بيد صاحب العرشء. وعباد الله أرقاء له يفعل 
بهم مايشاء والمتتبع لسيرة الملوك والرؤساء يعرف طبيعة تفكيرهم 
وميوله.(87)» ومثال ذلك حكم معاوية بن أبي سفيان إذ أرسل لسفيان 
بن عوف الغامدي رسالة حين بعثه في جيش لغزو الأنبار فأوصاه قائلاً: 
«... فاقتل من لقيته تمن ليس هو على مثل رأيك» وأخرب كل ما مررت 
به من القرىء. وأحرب الأموال» فأن حرب الأموال شبيه بالقتتل» وهو 
أوجع على القلب ١‏ (88)» فحكومة معاوية تقوم على سفك وقتل وغدر 
وسلب وهذا خير مثال للمقارنة بين حكومة قائمة على أمر وتوجيه الله 
عز وجل والتي تتضح من رسالة علي بن أبي طالب عليه السلام لمالك 
الأشتر وبين رسالة معاوية فشتان بين حكومة الله عز وجل المتمثلة بعلي 
بن أبي طالب عليه السلام الذي يأمر فيها مالك الأشتر في رعاية حقوق 
الرعية والرحمة والعدالة نابعة من فكر إنساني نابع من الرؤية الإلهية 
اللمولية لأبعاة الكنوة :و الأب ات و الظياة مستف هذا بالقران والسةةق 
حكمه. وبين حكومة معاوية التي تأمر بالقتل والنهب والسلب لمجرد 
اختلاف الرأي نابعة من حب السلطان والمال والنفوذ والجاه والتسلط 
على رقاب البشرء وصدق علي بن أبي طالب عليه السلام حين قال عن 
معاوية: (... ليس معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر...) (89)): فقد 
لخص الآمير عليه السلام كل ما يتمتع به معاوية من دهاء وغدر وقتل 
وفجور واشاعة القتل والخوف والسرق والخراب في عموم البلاد ومحاولته 
في القضاء على هوية الإسلام» دين السلام والعدالة. 
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وفي الختام أقول أن فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام في القرآن 
والسنة أكدر من اذأو تضى وكذتدك الأدلاغل شالاس» وخصوضاً 
ف هكذا يحت مصشر لا سغرعن الاقليل القليل من فضائلوزهده 
وتواضعه وإيثاره» ويمكن القول على سبيل الإيجاز أن أهم ما توصل 
إليه البحث: 

إن حدينث الغدير من الأحاويت المتظافرة والمثواكرة معنا وله شواهد 
وجذورتاريخية. 

- لقد نص الرسول صل الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة وحادثة 
منذ بداً الدعوة الإسلامية على خلافة علي عليه السلام؛ ولا يمكن إنكار 
ذلك إلا من مخالف ومعاند فحديث الغدير له شواهد قرآنية وحديثية 
كثيرة تؤكد أن تلك الحادثة المقصود منها هي خلافة علي بن أبي طالب 
عليه السلام. 

- إن منزلة الولي والخليفة هي مسؤولية عظيمة لإدارة أمر المسلمين 
وتولي أمورهم وشؤونهم الدينية والسياسية وأن تلك المنزلة جاءت بعد 
ثبوت العصمة لذلك الولي والأمير والوزير والناصر والمؤازره ول يتسلم 
علياً الخلافة لكونه قريباً من الرسول صل الله عليه وسلم أو لأنه زوج 
ابنته إنما جاء الأمر الإلمي من الله عز وجل لقربه من الله لورعه ومكانته 
وزهده وهو تمن يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فاحب ذاك أصبح 


0209© 


الدليل على السكومة الإلبنةق فصن الكديي» (فراسة مخليلية) 


قريباً لله عز وجل. 
- إن الحكومة الإلحية قائمة على جوهر وهو الإنسان بينم| حكومة 
الإنسان قائمة على الجاه والنفوذ وجمع المال والسلطة واستعباد البشر. 
- من رسالة أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر تتضح مدى عدالة 
وإنسانية ورحمة الحاكم المنصب من قبل الله تعالى» ومن رسالة معاوية بن 
أبي سفيان يتضح لنا مدى طغيان الحاكم الجائر الذي تهمه مصلحته 
الخاصة دون العامة. 


قائمة المصادر والمراجع 


-القرآن الكريم. 

+١‏ الإرشافة أحو عبد الله موحد فخ عد يسن التعان العكخيري 
(ت:*417:-77١1م)»‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق 
التراث» ط/ نه دار المفيدء بيروت-ليتان (1995-1515م). 

؟- أسنبات تؤول الأناكه امو الفسق عل ين أده الواحدى 
النيسابوري (ت:558:ه-10١٠1م))‏ ط/ ١:دار‏ الباز للنشر مكة المكرمفة 
-السعودية (918-18١م).‏ 

*- الأمالي» أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه 
القمى رت:الرلطل تحقيق: قسمالدراسات الإسلامية» ط/ 2 مؤسسة 
البعثة» قم - إيران(١5١ه).‏ 
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- الأمالي للطوميء أبو جعفر محمد بن الحسن الطومي (ت:4755ه- 
07 م) تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية -مؤسسة البعثة» ط/ »١‏ دار 
الثقافة» قم-إيران (5١5١1ه-199م).‏ 

ه- الأمالي للمفيد؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري 
البغدادي الشيخ المفيد (ت:17 77-05 ١٠م)»‏ تحقيق: حسين الأستاد ولي؛ 
على أكبر غفاريء ط/ 7» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمي؛ 
قم إيران(01515ه-1994م). 

5- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ناصر مكارم الشيرازي» ط/ 27 
نشر مدرسة أمير المؤمنينء النجف الأآشرف - العراق (د. ت). 

/ا- بحار الأنوار» ٠‏ محمد باقر المجلسبي (ت:١١١1575-01١م).ط/‏ 2 
مؤسسة الوفاء» روت ليتان لو 4 1ه-1987م). 

- بحوث معاصرة في الساحة الدولية؛ محمد السند. ط/ »١‏ مطبعة 
ستارة» قم-إيران» (/5: ١م).‏ 

4- تايخ اليعقوبيء أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
اليعقوبي (ت:491-785م) (د. ط)ء. دار صادر» بيروت - لبنان ر(د.ت). 

))م1٠١519/-:550:ت( التبيان» أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي‎ ١ 
تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي» ط/١» نشر مكتب الإعلام الإسلامي‎ 
.ما944-ه1١509(‎ 

-١‏ تجريد العقائد» نصير الدين الطومبى رت :7177-17 ام تحقيق: 


5 |] 
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عباس نحمد حسن سليان» (د. ط)ء دار المعرفة الجامعية قناة الستو وت 
مصر .)١1985-51511/(‏ 


- تفسير ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري (ت:؛ /الاه- 17777 م)) تحقيق: محمد حسين شمس الدين» ط/ 2١‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت-لبتان )04 ١‏ 3 ١ه-1948م).‏ 

17ح تفسين مقاقل من سلياة: أبنو طلسن مقاتل من سلبان بن شس 
الأزدي البلخي (ت:٠16:-717/م),‏ تحقيق: عبد الله محمود شحاته؛ ط/ 2١‏ 
دار إحياء التراث» بترو دليتان الوق أو- ”.وه م). 

4- جامع البيان» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي 
أبو جعفر الطبري (ت:١٠477-1م)»‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» ط/ »١‏ دار هجر للطباعة والنشر (5575١1ه-١1١550م)..‏ 

065- جوامع الجامع» أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت:/5 0ه- 
الإسلامي» قم - إيران(41518ه-ا198م). 
النسائي الشافعي (ت: ٠"‏ 1ه-4157م)» تحقيق: أحمد ميرين البلوشي» ط/ 2١‏ 
مكتبة المعلاء الكويت (5٠5١ه-9/6١م).‏ 

/1 -الدوالمخور ف التفشير بالمأتوووغية الرخنن بق أي بكر جلال 
الدين السيوطي (ت:١411:-5١15١م)»‏ (د. ط)؛ دار الفكرء بيروت- لبنان 
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(د. ت). 

مسي الرهدي» امو عسى ضبه عن عسى بموسورة الذي 
(رت:71/94ه-897م) تحقيق: عبك الوهات عبد اللطنف» ط/ ”3 دار الفكر 
(55١1ه-19875م).‏ 
الخراساني النسائي (ت:”7 ٠١‏ 7ه-9110م)), تحقيق: حسن عبد المنعم الشليى؛ 
ط/١»‏ مؤسسة الرسالة. بيروت-لبنان (١0155ه-١١١5م).‏ 

.)0١5٠٠( السيرة الحلبية» الحلبى» (ت: 55 ١٠0ه). (د/ ط)ء‎ ٠ 
م تحقيق: أبو الحسن الشعراني» ط/١» دار إحياء التراث العربيء‎ 
.)م5١٠١-ه1١551١( بيروت- لبنان‎ 

1- شواهد التنزيلء عبيد الله بن أحمد الحسكاني (ت: ١٠٠05).؛‏ ط/ ١‏ 
ل اك 

- صحيح البخاري» محمد بن إساعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(رت:4170-537051/م)» تحقيق: محمد زهير بن ناصرء ط/ ١»دار‏ طوق النجاة 
ل عا 
(رت:511ه-ة امم تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقىء. (د. ط)» دار إحياء 
التراث» ييروت -لبتان (دينث): 


سرض 
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5- عيون أخبار الرضاء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي (ت:781ه-441م)» تحقيق: حسين الأعلمي» ط/ 27 مؤسسة 
الحلمي» برووات لفان 170 1م111 

5- الغديرء عبد الحسين أحمد الأميني(ت:؟”01"97) ط/4» 
/10 2 عو 110و ام). 

1 - الفروق اللغوية:؛ أبو هلال العسكري (ت: 40لام-5 ١١٠م),‏ 
ط/١»‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم - إيران(؟7١15ه-١1941م).‏ 

- فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بن أسد الشيباني (ت: ١5‏ 7ه ). تحقيق: وصي الله محمد عباس» ط/ 2١‏ نشر 
مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت(507 1ه - 1947م). 

4 القاموس المحيطء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
الشيرازي (ت/811ه-515١م)»‏ (د. ط)ء دار العلم للجميع. بيروت-لبنان 
ر(د. ت). 

-“٠‏ الكاني» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
(ت:78ه-9179م), تحقيق: علي أكبر الغفاريء ط/ 5. دار الكتب 
الإبتلافية» طورانت إيران (544-15907وام), 

-*١‏ الكامل في التاريخ» عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير 
رت:171775-0570ام (3 ط) دان صنادر للطباعة والنش يروت-لبتان 
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(55-8 4 ١م).‏ 


”د كات العين؛ أبوغية الرعيق الخليل من أهببد الفراهيديئ 
رت: ملام تحقيق: مهدي المخزومي» إبراهيم السامرائي» ط/ ده 
مؤسسة دار المجرة» إيران )4 0//8-١5 ٠‏ ١م).‏ 

*- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ محمد بن علي ابن القاضي 
محمد بن محمد صابر الفاروقي (ت:0/8١١0)»‏ حقيق: علي دحروج» مكتبة 
لبنان ناشرون» ط/ ١‏ بيروت -لبنان (1995م)) . 

4"“- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويلء أبو القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزلمحشري (ت:57-578١١م),‏ ط/ »١‏ مطبعة مصطفى 
البابي» حلب - سوريا (1786ه-19311١م).‏ 

"- كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه القمى رت:781ه- 1951م (د. ط)ء. مؤسسة الفثر الإمحلامي» 
قم-إيران(505١1ه-1985م).‏ 

71 بجمع البتحربمة»؛ فخر اليد الطريجحى النجفى رت:مل ٠١‏ أه- 
64 تحقيق: أحمد الحسيني» ط/ ؟» مكتبة نشر الثقافة الإسلامية 
إيران (1508ه-19/17م). 

/الا- مجمع البيان» أبو الفضل بن الحسن الطبرسي (ت:505/8- 


01١1١م)»‏ تحقيق: لجنة من العلماء» ط/ »١‏ مؤسسة الأعلميء بيروت-لبنان 
(1515ه-1940م). 


الدليل على الحكومة الإلبيةق فصن الكديي» (فراسة مخليلية) 


8 المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (ت:0 ٠١5-55٠‏ ١م»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء ط/ ١»دار‏ الكتب العلمية. بيروت- لبنان (١١15ه-1140م).‏ 

5 هلتك أى:داوة الطبالسي» ابو داوة سليان بنذازة ين الخازوة 
الطيالسي البصري (ت:5 ١5ه-419م)),‏ على عبد بره عحك الصسين 
التركيء ط/١»‏ دار هجرء مصر (1149-51519م) 

4< مسكك أهد ين ختبل ؟ أبو عبد الله سد عن عد بن حتبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (ت:١4‏ 800-57 م)) تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
ط/ ١»دار‏ الحديث. القاهرة-مصر (5١151ه-1996م)‏ 

١‏ -المصطلحات. إعداد مركز المعجم الفقهى. (د/ ط) (د/ ت). 


؟4- المصنف. عبد الله بن محمد بن ابي شيبة إبراهيم بن عثان ابن 
أي يسكربن أي شيية الكوق العبدى (رت:ه ”امار مم تحقيق: سعيك 
اللحامء ط/ ١ءدار‏ الفكر(15:09ه-19894م). 

7 - معاني الأخبارء أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه 
القمي (ت:441-5781م)» تحقيق: علي أكبر الغفاريء (د. ط)» انتشارات 
إسلامى» قم-إيران (0 185-15 ام). 

4- المعجم الكبيرء أبو القاسم سليهان بن أحمد الطبراني (ت:٠7”5ه-‏ 
13م تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى» ط/ "»مكتية ايخ تبمعية؛ 





مرج دعصم 





وات العاىي. 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الاي أنه 
القاهرة-مصر (41516ه-1945م). 

5- معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا 
(ت:17946ه-5 1٠١١‏ م)» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط/١»‏ طبع ونشر 
مكتب الإعلام الإسلامي» قم-إيران(41505ه-197م). 

5- المفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني (ت:7٠6:-8١١1م)»‏ تحقيق: إبراهيم شمس الدينء» 
ط/١»‏ مؤسسة الأعلميء بيروت-لبنان (1570ه-94١١5م).‏ 

7 - المناقبء الموفق الخوارزمي (ت:0078) تحقيق: مالك المحمودي - 
موسسة سيد الشهداء ع ط/ 07 (5154١م).‏ 

4 - ميزان الحكمة محمد الري شهري» ط/ 2١‏ (515١ق).‏ 

4 الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي (ت:7١51١01-‏ 
0١‏ م)» .. ط)»؛ منشورات حوزة قم المقدسة., قم-إيران(د. ت). 

- النكت الاعتقادية» الشيخ المفيد (ت:0517/ 77١1م).‏ تحقيق: 
رضالمختاري. ط/ *» دار المفيد»بيروت - لبنان(5١5١1ه-11945م).‏ 

نهج البلاغة» خطب أمير المؤمنين الرشيف الرضيء تحقيق وشرح: محمد 
عبده. ط/ .)0١517( .١‏ 


الهوامش 


.”1/ -سورة المائدة» الآية‎ ١ 


الدليل على الحكومة الإلبنةق فصن الكديي» (فراسة مخليلية) 


؟- سورة المائدة الآية 7. 

- سورة المائدة» الآية 6 7. 

5 - سورة المائدة» الآية .4١‏ 

- سورة النجم, الآية 4-1. 

5- ينظر: المفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (ت:7٠60ه-8١١١م)»‏ تحقيق: إبراهيم شمس 
الدين» ط/١»‏ مؤسسة الأعلميء بيروت-لبنان (٠*141ه-9١٠5م). ١7/7‏ 

/ا- ينظر: القاموس المحيطء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 


الشيرازي (ت/اام-ة ١‏ 4 ١م‏ (د. ط ا دار العلم للجميعء روت +-لبكان 
(د.ت) 18/5. 


4- المصطلحات. إعداد مركز المعجم الفقهي, (د/ ط) (د/ ت)» 187. 
4 - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ محمد بن علي ابن القاضىي 


محمد بن محمد صابر الفاروقي (ت:0/8١١0))‏ تحقيق: علي دحروج. مكتبة 
لبان تاشرونط/ ١ءبيروت‏ -لبنان(19951م)) . 


-النكت الاعتقادية.» الشيخ المفيد(ت:77/05117١1م).‏ تحقيق: 
رضا المختاريء ط/ ؟. دار المفيد بيروت - لبنان (1515ه-1991م) 594. 
-١‏ تجريد العقائد» نصير الدين الطوسبى رت :7/ا1ه- 717 ام تحقيق: 
عباس حمد حسن سليان» (د. طلا دار المعرفة الجامعية قناة السويس - 





مرج دعصم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر العدوز العلنى التعالي الأول لفق 
مصر (/ا51١1ه-995١).,‏ ه37 . 


-١١‏ ينظر: تاريخ اليعقوبيء أحمد بن أب يعقوب بن جعفر بن وهب 
بنواضح اليعقوبي (ت:785ه-491م) (قط)؛ ذان هنادر) يروت - 
لبكان (د.ت)؛ 4117/7 واليسيرة الخلبية: الحلبيء؛ (ت: ::5١٠ه)»‏ (د/ ط). 
رارسا 


7د الإرشاة أمو عي الله ل من ةين النعوان العكيري 
(ت:77-517١1م)»‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق 
التراث. ط/ ؟. دار المفيد, بيروت-لبنان (5١0151ه-19197م). .١076 /١‏ 

4- فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حئبل بن هلال 
بن أسد الشيباني (ت: ١5‏ 7ه ). تحقيق: وصي الله محمد عباس» ط/ 2١‏ نشر 
مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت (1557١1ه-‏ 197م): 591//7, حديث: 
.٠0١/‏ 

6- ينظر: الكاني» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
(ت:78ه-9479م), تحقيق: علي أكبر الغفاريء ط/ 5. دار الكتب 
الإسلامية» طهران- إيران (1771ه-1455م).١/510».‏ حديث:759, 
الأمالي أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه 
القمي (ت:23781)» تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» ط/١»‏ مؤسسة 
البعثة» قم - إيران(51١ه).‏ 20. الإرشاد» 1726 الأمالي للطوسي. 
أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت:570:-71١1م)»‏ تحقيق: قسم 


الدليل على السكومة الإلبيةق فصن الكديي» (فراسة تخليلية) 


الدراسات الإسلامية -مؤسسة البعثة. ط/ »١‏ دار الثقافة. قم-إيران 
(19913-151م)) 0" 


5- ينظر: فضائل الصحابة» ؟284/7ة(حديث: 4)9886 والستن 
الكبرى للنسائي» أبو عبد الرحمن بن شعيب بن علي الخراساني النسائي 
(ت:707ه-415م)., تحقيق: حسن عبد المنعم الشلبي» ط/١»‏ مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت-لبنان (١57١1ه-١1١50م). ٠9/1‏ 7(حديث:0)6084و 
المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت:850ه-٠/91م),‏ 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء. ط/ ؟» مكتبة ابن تيمية,؛ القاهرة-مصر 
(1995-1516م), / (١٠١‏ حديث: 5987). المستدرك على الصحيحين» 
أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن بحم د بن حمدويه بن نعيم 
بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت:0٠5ه-‏ 
64م تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط/ »١‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت-لبنان (١51١1ه-1990م))‏ ارما . 

»: ينظر: الغديرء عبد الحسين أحمد الأمينى(ت:01797) ط/‎ - ١ 
.١٠ 5 /١ م191١‎ 14 

الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي (ت:7١5١ه-‏ 
0١‏ م). .. ط). منشورات حوزة قم المقدسة»؛ قم-إيران(د. ت)091/7. 

4- ينظر: مجمع البحرينء فخر الدين الطريحي النجفي (ت:6/١٠1ه-‏ 
4 »© تحقيق: أحمد الحسيني» ط/ 27١‏ مكتبة نشر الثقافة الإسلامية 





جرص دعصم 





وان لعفي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأول تق 
إيران(508١1ه-19817م)56/‏ ٠06(شهد).‏ 

- سورة الأحزاب. آية 0. 

١‏ ينظر كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت:170ه-85/ام)» تحقيق: مهدي المخزوميء إبراهيم السامرائي» ط/ 25 
مؤسسة دار المهجرة؛ إيران (9٠5١ه-1988م).59/8"(ولي).‏ 

5- ينظر: مجمع البحرين» 5/ 5505(ولي). 

- ينظر: شرح أصول الكافي» مولي محمد صالح المازندراني 
(ت:1081ه-15170م)» تحقيق: أبو الحسن الشعراني» ط/١»‏ دار إحياء 
التراث العربيء بيروت-لبنان (1451.-٠:596م).‏ ١١/0/8؟.‏ 

5 - سورة النساءء الآية .١١6‏ 

6- ينظرء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ناصر مكارم الشيرازي» 
ط/؟» نشر مدرسة أمير المؤمنينء النجف الآشرف - العراق (د. ت)»؛ 
*/ 5 هغ. 

- سورة المائدة» آية". 

"- الأمالي» الصدوقء, .5٠‏ 

- سورة الفتح, الآية .١١‏ 

4 الآمالي» الصدوق. 186. 


-٠‏ كتاب العين» 578/7 (أَمَ). 


الدليل ع الحكومة الإلبنةق فصن الكديي» (فراسة مخليلية) 


,)م٠١١‎ 5-946 الفروق اللغوية.» أبو هلال العسكري (ت:‎ -"١ 
.577 مؤسسة النشر الإسلامي» قم - إيران(01517ه- 1481م‎ »١/ط‎ 

؟"- معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا 
(ت:17946ه-5 1٠١١‏ م)» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط/١»‏ طبع ونشر 
مكتت الإعلام الإاسللامي» فم-إيران )5:0 6 ١ه-9417ام, 1/١‏ . 

جلك الكت الاعقادية ونم 

”- تجريد العقائد» ١70‏ . 

"- كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه القمى رت:781ه- 1951م (د. ط ا مؤسسة النشر الإسلامى» 
قم-إيران (5٠5١ه-1985م),‏ 80 

1" ينظر: مجمع البحرين» 7" ؛(سوخ). 

/"- سورة الأحزاب. آية 77. 

لت الكتبحاء !اهو اللناتى و البو قنع كبموت قرياء يظم :كعات 
العيخ: 89/5" (كييا): 
ابن أى سكرب أى ثسيبة الكونق العبسى (رت:0 ”محر رم تحقيق: 
سعيد اللحامء ط/ 5 دار الفكر (15:094:-1984م)) احم ومسلدك 
الشيباني (ت:١‏ 5 800-57 م)» تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط/ ١‏ »دار الحديث» 





مرج دعصم 





وان لعفي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الاي تق 

القاهرة-مصر (5١151ه-1190١م),‏ / 1, حديث: 05١77‏ وصحيح 
مسلمء 5/ 2١18417‏ حديث: 475 7؟» وستن الترمذيء أبو عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي (ت:847-071/4م)) تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف» ط/ ؟» دار الفكر (459١:-198م)) ٠/6‏ حديث: 021 7لا 
والمعجم الكبير» 55/77. 

.177 7/6 شرح أصول الكافي»‎ - ٠ 

.4 سورة المدثر» من الآية‎ - ١ 

7- سورة البقرة» من الآية 0 7. 

57 - سورة الأعراف. من الآية 85. 

4 - ينظر: مجمع البحرين» 7/7 11. 

4- سورة آل عمران. الآية .5١‏ 

5- المباهلة تعني: من بهل أي لعنة» وبهله الله أي لعنه وأبعاده من 
رحمته وهو من الابتهال وأستعمل لكل دعاء؛ ينظر: المفردات في غريب 
القرآن: 57 (ييل). 

4- ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» 7/ /67. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويلء أبو القاسم جار 


الله تحمود بن عمر الز لمحشري (ت:57-578 ١‏ ١م‏ ط/ »١‏ مطبعة مصطفى 
البابي» حلب - سوريا (115865ه-19531م)) /١‏ 00 


الال 


الدليل ع الحكومة الإلبيةق فصن الكديي» (فراسة تخليلية) 


4- ينظر: التبيان» أبو جعفر محمد بن حسن الطومي (ت:47550ه- 
/1م)» تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي» ط/١»‏ نشر مكتب الإعلام 
الإسلامي (1509:-1988م) 7/ 480» ومجمع البيان» أبو الفضل بن 
الحسن الطبرمي (ت:58 ١١97-0‏ م)., تحقيق: لجنة من العلماء. ط/ 2١‏ 
مؤسسة الأعلمي. بيروت-لبنان (10١15ه-19940م). ."1١/7‏ 

- ينظر: مجمع البحرين» 5/2/5" (نفس). 

.”1/ سورة المائدة» الآية‎ -١ 

67 - التبيان» 7/ //0. 

07- أسباب نزول الآيات»» أبو الحسن على بن أحمد الواحدي 
النيسابوري (ت:558ه-165١٠1م))‏ ط/ +4١‏ دار الباز للنشر» مكة المكرمفة 
-السعودية (1788:ه-1958م), 175 , شواهد التنزيل» عبيد الله بن أحمد 
الحسكاني (ت: ١٠5:6ه)ء‏ طار ١ك‏ (1440-01411م) ١94/1؟‏ 

5- ينظر: مجمع البيان» ؟'/ 7/5. 

- ينظر: التبيان» ”7/ //60. 

7- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» 5/ 85. 

/اه - سورة المائدة الآية ". 

- ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» 7// 695. 


4- سورة المائدة» الآية 060. 





مرج دعصم 





1 
0 علوي 


0 ل مؤتمر الغديز العلمي الجالمي الأول لق 

ينظر: أسباب نزول الآيات» »١77*‏ شواهد التنزيل» 778. 
بين الأردق البلخي (ت:٠16ه-17‏ لام), تحقيق: عبد الله محمود شحاته. 
ط/ لح دار إحياء التراث» وروت يتان ضرفت ل ٠٠م 5/١‏ 
وجامع البيان» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو 
جعفر الطبيري (ت:٠‏ ١-455م).‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركىء ط/ ١»دار‏ هجر للطباعة والنشر (؟15471:-١٠‏ ١م‏ // لو 
والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل»١/575»‏ 

ينظر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» 5/١‏ 57. 

7 ينظر: الأمثل في تفسير كنات الله المنزل» 410//5. 

14- سورة النساءء الآية 04. 

0- عيون أخبار الرضاء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي (ت:0441-781)» تحقيق: حسين الأعلميء ط/ 27 مؤسسة 
العلمىء بيروت- لبنان (555 1-1 ١؟)‏ بيات 5 "ماكتب 
الرضا عليه السلام للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين» حديث: 
0" 

5- شرح أصول الكاني» 417/١‏ 7. كتاب العقل والجهل. 

لالت ينظرة المفردات فى غريب القران» ١١/ا(ولي):‏ 

- مجمع البحرين» 5/ 005 (ولي). 


0 


الدليل ع الحكومة الإلبنةق فصن الكديي» (فراسة مخليلية) 


8- المفردات ف غريي القرآن» 41 (أمر). 

٠ا-‏ سورة الشعراءء الآية ١65‏ 7. 

١/ا-‏ جوامع الجامع» أبو علي الفضل بن الحسن الطبرمي (ت:/504- 
7١م)‏ تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي» ط/١»‏ مؤسسة النشر 
الأسايء» قم - إحران 4170 اود/ةة الو / 1 

؟/ا- ينظر: مسند أحمد بن حنبل» /١‏ 545 5 حديث: "2847 جامع البيان» 
١ه‏ والارشاد. 44/١‏ والكامل في التاريخ» عز الدين أبو الحسن علي 
بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
المعروف بابن الآثير (ت:0 1777-71 م)» (د. ط)ء دار صادر للطباعة 
والنشرء بيروت- لبنان (1957-011785م) 57*/7. وتفسير ابن كثير» أبو 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري (ت:؛/الاه- 1710/7 م), 
ليق عب:» حسين قنمس الديؤ» ظ/ أوذان الكقي العلمي ا انيروست 
لبنان (1598-01519م)5/ 15١‏ والدر المنشور في التفسير بالمأثور» عبد 
الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت:١١86-2941٠16م)‏ (د. ط)) 
ذا الفكرةبيروت- لبتان (دحت) 778/7 

“/ا- مسند أبي داود الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي البصري (ت: 5 ١14-57م).»‏ تحقيق: محمد بن عبد المحسن 
التركيء ط/١»‏ دار هجرء مصر (19١5١1ه-1994١م)), ١‏ » حديث: 
5*» وينظر: فضائل الصحابة» 5 حديث: 405. وصحيح البخاري» 





جرص دعصم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


محمد بن إسمعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت:5 ٠-570‏ /1/م), 
تحقيق: محمد زهير بن ناصرء ط/ »١‏ دار طوق النجاة(1555ه-١١١5م)),‏ 
القشيري النيسابوري (ت:4175-5711م)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء 
(د. ط). دار إحياء التراث» بيروت -ليتان (د. تع / دام حديث: 
4 والستن الكبرى للنسائي» 701/1 حديث: 0 والكافيء 
4 ا الروضة. باب من أحب أهل البيت عليهم السلام» حديث: 
والأمالي للطومى. .١7١‏ 

4 /ا- معاني الأخبارء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي (ت:441-5781م)» تحقيق: علي أكبر الغفاريء (د. ط)» انتشارات 
إسلاميء قم-إيران ٠١95‏ 5١-5م4‏ ١م‏ 0/. 

6- ينظر: معانى الأخبار 0/. 

5 المستدرك على الصحيحين» ”7/ »١5٠‏ حديث (5555). 


الا- ينظر: مجمع البحرين» ٠١7/١‏ (أمر). 

8ل ا- الكاني» 8/ ."01١‏ 
النسائي الشافعي (ت:" 4177-1 م)» تحقيق: أحمد ميرين البلوثي» ط/ 2١‏ 
مكتبة المعلاء الكويت (5٠5١ه-1986م))‏ 45 وينظر: السئن الكبرى» 
ار حديتكة 1 


١ك‎ 


الدليل على السكومة الإلبنةق فصن الكديي» (فراسة مخليلية) 


.777 ١/0 ينظر: شرح الكاني»‎ ٠ 

١‏ الأمالي للمفيد» أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري 
البغدادي الشيخ المفيد (ت:17 ٠١77-05‏ م)» تحقيق: حسين الأستاد وليء 
علي أكبر غفاري, ط/ 7» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمي؛ 
000 لني ند 

67 المناقب» الموفق الخوارزمي (ت:0078) تحقيق: مالك المحمودي - 
موسسة سيد الشهداء ع» ط/ 515(257١م) .8١‏ 

77/- المصدر نفسه» ./8١‏ 

4 بحار الأنوار» ٠١‏ محمد باقر المجلسبي (ت:١١١1505-01م)),‏ 
ط/”» مؤسسة الوفاءء بيروت-لبنان (1507ه-9/87١م.‏ / .40١‏ 

5 نهج البلاغة؛ خطب أمير المؤمنين الرشيف الرضيء تحقيق 
وشرح:محمد عبدهء ط/١ء‏ (6015175), 85/7. 

7- ينظر: بحوث معاصرة في الساحة الدولية؛ محمد السندء؛ ط/١ء‏ 
مطبعة ستارة» قم-إيران, (/57١م),‏ 706". 

/1- ينظر: ميزان الحكمة محمدالري شهريء ط/ 2١‏ (5١51١ق))‏ 
فقا 

8- شرح نبج البلاغة» 85/7. 

4 نبج البلاغة» 8 . 





مرج دعصم 


8 
يا علي 


0 ا هر‎ 0 8 ٠ 
ا مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول العا‎ 
“المقديية‎ 0 1 © 
المحنويات‎ 

8 محور الدراسات الحديتيهة معام عع عاد ء عرعاء مرو ع قم عع طعا ع نع ع قاع لعا ع داع وعاء ذهو ةد دو دع‎ - ١ 
0 حديث الغدير حقائق ناصعة ودلائل ساطعة لأف هليككد939‎ 
الشيخ عبد الله اليوسف‎ 

الغدير ثةْ خطاب الإمام الحسن المجتبى عليه ا لسللام لوو عو قو عو سو ل وا بل و ا ا 8 


السيد يوسف شفيق البيومي/ الرضوي 


قراءة 4# أحَاديث الفدير من النص إلى المُضمُون اذ[ [ز[ [ ز 00 
ربيع جواد حريس كاظم السراي 

"'- محور الدراسات الفقهية عع قوم عع ع عن عع ع عع 2 عش عه عه ده ع عاد ع لطورع ووه دع 21 151 
حادثة الغدير وتأسيس السلطة بعد مرحلة النبوة 4 الدراسات النقدية المعاصرة 1 


أ. م. د. شهيد كريم محمد الكعبي 


سوسيولوجيا ا لغدير قراءةمفاهيمية 4 ماهية سلطةا لغدير وعلاقتها بسلطة الفقيها لشيعي .. 741 


د. مريم رضا 


السلطة والولاية 4 الديانات السماوية ا 0 


د. محمد علي قاسم محمد علي 


الدليل على الحكومة الالهية 4 نص الغدير... (دراسة تحليلية) زد د13 0000 


سنا حسن عبد الكريم أمين الحلي 
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